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س مقدمة المختصر 


بس سارہ 
مقدمة المختصر 
الحمد لله القائل: ابل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 1 هو زاهق ولكم 
الويل مما تصفون GD‏ [الأنبياء: »]٠‏ والحمد لله الذي سن: WN OE‏ 
فيذهب جقاء ly‏ ما ينفع النّاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله DE‏ 9 4 
[الرعد: ٠‏ ]» والحمد لله الذي لم يجعل: ‏ للكافرين على المؤمنين سبيلا 0217 4 
[النساء: elves‏ والحمد لله الذي أوحى لنبيه عي بأنه: «لا يزال ناس من أمتي 
ظاهرين حتى ياتي أمر All‏ وهم ظاهرون»' والحمد لله الذي قضى: 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: sail‏ والمغنم)”". 
والحمد لله الذي غرس في أوليائه معنى: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل 
الله عز OMe‏ والحمد لله: «الذي جعل في كل زمان فترة من الرسلء 
بقايا من آهل العلم» يدعون من ضل إلى «otal‏ ويصبرون منهم على 
الآذى» يحيون OLS‏ الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من 
قتيل لإبليس أحيوه» وكم ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» 
وأقبح أثر الناس عليهم, ينفون عن كتاب الله: تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا: ألوية البدع» وأطلقوا أعقال الفتنة 
فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب. متفقون على مخالفة الكتاب» 
)1( متفق عليه» من حديث عروة البارقي با . 


)1( رواه أبو داود بإسناد جید» من حديث أبى أمامة ty‏ انظر رياض الصالحين» OS‏ 
الحهاد. 


ل سس سم ل ا ليلدك هقدمةالمختصر س 


يقولون على cal‏ وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين»”"". 

فالحمد daa cdi‏ طيبا كثيراًء مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضىء. 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وآله وصحبه. ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فلله الفضل والمنةء وأسأله سبحانه البركة والمثوبة» فبعد أن أخذ كتاب 
«فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية» دوره ومكانه في المكتبة 
الإسلامية» وبعد أن حقق المراد منه» من إظهار: شمولية دعوة الإمام المجدد: 
محمد بن عبدالوهاب» مع القيام بعرضها كمنهج متكاملء وتسليط الضوء 
على كافة أصولها وقواعدهاء لتلا يتمكن أعداء الدعوة المباركة» من تنفيذ 
مخطط اختزالها في صورة مطموسة المعالم» لا تستطيع بها منازلة أعداء 
الملةء ولا مجاهدة خصوم الأمة وبعد أن كثر - بفضل الله الواحد المنان - 
الثناء على هذا الكتاب» من كثير من المشايخ والعلماءء وطلبة العلم» رأيت» 
ورأى كثير من الناصحين - جزاهم الله خيراً - ضرورة القيام بعمل مختصر 
للكتاب» لعل أن تكون هذه الخطوة سبباً في اتساع رقعة المستفدين من هذا 
التراث العظيم» والجامعة الكبرى» التي ما زالت قادرة على تخريج أجيال 
من الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» التي هي بحق وقود الصراع الدائم 
المشتعل» بين أولياء الرحمنء وأولياء الشيطان. 

عملي في هذا المختصر: 

أبقيت على جميع الأبواب» والفصول ALIS‏ وعامة مباحث الكتاب إلا 


)1( الرد على الجهمية: (ه6١5-1١)‏ لومام آهل السنة» الإمام أحمد بن حتبل» تحقيق د/ 
أحمد بكير محمود» دار قتيبة (بيروت - دمشق) الطبعة الأولى ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 


ل eee‏ سيآ للم 


ما شعرت منه تكراراً لا يفيد المراد من الاختصار» وهو قليل جداًء ثم قمت 
بانتقاء أدق النقول الدالة على المراد من المسائل التي جاءت في عناوين 
المباحث. 1 

ولقد حذفت من الكتاب الملخص لكل فصل» المعنون ب «بكلمات 
نتقاة مضيئة»» وكذلك الهوامش الجانبية» ووضعت بدلا منهما: ‏ تلخيصاً 
دقيقاً لكل باب» يتمثل في أهم النقاط الرئيسة» التي يدور حولهاء ويتمحور 
عليها. 

وأخيراً أسأل الله سبحانه أن يجعل كل Wheel‏ صالحةء وأن glow‏ له 
Ade‏ وأن لا يجعل فيها لأحد من دونه من شيء. 


أخوكم أبو يوسف 
مدحت بن الحسن آل فراج 
ص.ب 75١17‏ الرياض ١١5417‏ 
Abo Yosef2003 @ hotmail.com‏ 
جوال: ٥۰۲۳۷٦۸۵‏ ۰ 


ا المقدمة 


سان جم 
المقدمة 

ORT ليوف زو رع اناد اتزرون‎ E 
وأشهد‎ ol الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي‎ ogy وسیئات أعمالناء من‎ 
ا‎ dD gue رنهد أن تعمد عنده‎ cal وخ لا شريك‎ al YJ af أن لا‎ 

> أيها Gaal‏ آمنوا انوا الله حق ثقاته ولا Ga yeh‏ إلاً gaily‏ مُسَلمُونَ +© 4 
[آل عمران: Dyer‏ يا ايها النّاس اتقوا Sy‏ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتوا الله الذي مَساءلُون به والأرحام إن الله كان 
gan A e‏ 2 الله 000 ag‏ 0 
E‏ [الأحزاب : .]۷١ eve‏ 

أما بعد: لقد أظلتنا سحابة الفتنء وأمواج المحن. وظلمات البلاءء وطالت 
علينا ليالي الفساد. حتى عاد الدين غريبًا كما بد وخرجت فئام وجماعات 
من الناس عن جوهره وحقيقته أفواجًا كما دخلوا فيهما من قبل أفواجا. 

ولقد تكالبت علينا الأعداء على اختلاف عقائدهم ومناهلهم وتو جهاتهم» ْ 
وصالوا وجالوا بالفساد خلال ديارناء بعدما ضربوا صفحًا من الذكر» Cae‏ بينهم 
من مباينات واختلافات وتحزبات» ريثما يتم لهم القضاء على الإسلام وأهله. 

وأمسك الحاقدون قوسا واحدة. بيد واحدةء يحركها قلب واحد» ليضربوا 
بها سهام الغدر والمكر والخبث والدهاء. ولقد صرخ شيطان الكفر في 
شيعته قائلاً: صوبوا سهامكم تجاه القلوب والعقول والمراكز الحساسة حتى 


المقدمة س 


نصيبهم بالشلل التام» والغيبوبة ا ن لهم رجعةء وينقطع نسلهم 

ا وأرض المعركة مشتعلة وسماؤها ملبّدة بالغيوم وجوها ممتلئ 
بالسموم» وطيورها تدعو بالويل والثبورء ودخان الغدر يفوح» ورائحة 
الخيانة قد أزكمت الأنوف. 

وفصيل الكفر قد جاء مرصوص الصفوف» مترجلين بعدما قاموا بعقر 
خيولهم» وكسر أغمدة سيوفهم» ونصب سهامهم» وتصويب رماحهم» 
مصطحبين معهم نساءهم وذراريهم حتى يستحيل Nill‏ ويذبر الهروب؛ 
وعزموا على الحرب التي لا تعرف إلاً الدمار والخراب والاستئصال دون 
العمار والبناء والوجود. 

Lely‏ فصيل المسلمين فقد جاء بصفوف يواجه بعضها بعضاء وقد سرحوا 
خيولهم؛ وأخمدوا سيوفهم في غمادهاء إلا أنهم صوبوا سهامهم ورماحهم» لکن 
تجاه العلماء الربانيين» والدعاة المخلصينء والمجاهدين المناضلين ...» منشدين 
بذلك السلام والأمان من عدو لدود لا يعرف إِلاً الكيدء ولا يرضى بغير الكفر. 

ووسط هذا الزخم الشديد والخضم الهائل من الفتن المائجة» أصبح ' 
حال أمتنا المرير كصيد ثمين بين جماعة من النسور الضارية» كل واحد منها 
ينهش منه كل ما لذ له وطاب» وقت ما شاءء ومتى ما أراد. 

وإزاء هذا العداء السافر نجد حال أمتنا الأليم» يموج بصراعاته موجاء 
ويمور بتحزباته Ly‏ وفي كل يوم أو بالأحرى في كل dole‏ تأتي بلية 
عظيمةء وداهية فظيعة» وتتوالى علينا الفتن العمياء الصماء البكماء» التي 
يرقق Caw Qari‏ حتى إذا رأى المؤمن إحداها قال: هذه مهلكتي» فإذا 
أدبرت وجاءت الأخرى قال: هذه هذه ... 

gl‏ إنا نشخو إليك: ضعفنا وقلة حيلتناء وهواننا على الناس» ونشكو 
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إليك ظلم الطواغيت» وزندقة المنافقين» وكل لسان مسموم» وقلم مأجورء 
ونشكو إليك كل محرف ومبدل» وكل ساكت عن الحق» أو متكلم بالباطل؛ 
جن يمرو ol‏ كيد الأعداء ومخططاتهم على أمتنا الإسلامية» لتظل ضاربة في 
غفلتهاء وتغط في نومهاء وتستمر مغيبة عن دورها وهدفها وعلة وجودها. 
د حال طوائف الأمة الحالي: 

وإن تنظر تجد عجبا لا ينقضي من حال معظم فصائل الأمة تجاه هذا الكيد 
الشرسء الذي لا يرقب أصحابه فينا إلا ولا ded‏ بل ولا يعرفون إل طمس 
لحقائق» وتلبيس المفاهيم» واختلاط الأوراق» التي من شأنها أن تجعل المسلم 
lays‏ في حيرة من أمره» غير محدد المعالم والحدود والهوية» هكذا أرادوا. 

فنحد: طائفة من الأمة قد جعلت أصابعها في آذانهاء واستغشت ثيابهاء 
غير آبهة بشيء من الكيد والعدوان. 

ومتهاء (طائفة) رفعت لواء التلبيس والتحريف 05 والتبجح بالباطل 
تار والسكوت المزري المشين عن إبطاله أخرى» كل ذلك لتبقى الأمة ضاربة 
في الظلمات بل دليل» وشاردة في جنبات الوجود بلا زمام. 

ومنهاء (طائفة) غرقت في أنهار البدع» وبحار الخرافات والمخالفات 
العقدية والعملية» تارةً لثقل تكاليف المشروع» وأحياناً لحب التجديد ترويحا 
على النفوسء وكثيراً بسبب جهامة الإلف. والعادة» وتقديس دين الأباء الخارج 
عن سلطان العلم» ومرجعية الوحي 

ومنهاء (طائفة) سبحت في بحار الشهوات» وغاصت في وحل الهوىء 
وكأن الدين شأن غيرهم. 

ومنها: (طائفة) أرادت أن تفصل ثوبًا لأصول السنة والمنهجية السلفيةت 
جاعلة من أهم وأدق أوصافه أن يحقق لأصحابه تلبية نداء الفطرة» وأنهم بحق 


sO‏ المقدمة س 


حماة الدين دون غيرهم» ولكن بشرط أن لا يدخلهم في حلبة الصراع الحقيقيء 
بل في هامشه. والأولى أن يخرجهم عن دائرته وحدوده ومعالمه بالكلية. 
ومنهاء (طائفة) عقدت بينها وبين أنفسها Mage‏ على الالتزام بأي شعيرة 
من شعائر الإسلام» لكن بشرط - غير مقروء ولا مكتوب ولا مسموع - أن 
لا يترتب عليه أي حرج في دنياهاء وقد تجد لديها توخيًا شديدا لتحري 
الحلال» واجتناب cel pall‏ والمداومة المستمرة على عبادة الله لكن المهم 
والمراد أن تبقى منزوعة المواقف. لا ولاء» ولا براء» لا سيما في الأمور التي 
تنبني عليها التكاليف العظام» وتكون بحق مفرق طريق بين الحق والطغيان. 
ومنها: (طائفة) أخذت على عاتقها نشر فكر الإرجاء الخبيث» وبث آثاره 
السيئة» الذي من شأنه أن يخرّج دومًا أجيالاً لا تعرف إلا التميع» وسياسة 
الترقيع والاستسلام والذلة والمهانة» مع محاولة تذويب الفواصل والحدود 
بين الحق والباطل» من أجل التقابل بينهما في منتصف الطريق» وهيهات 
هيهات لما يريدون ويؤملون. 
ومنهاء (طائفة) لم تتبن سياسة الفعل» ولكن تبثت سياسة رد الفعل؛ 
فقامت متعطشة لسفك الدماءء وانتهاك الأعراض. وترويع الآمنين» وأخذت 
سلطانًا من تلقاء أنفسها تجري به أحكام: الردة والتكفير والتبديع والتفسيق. 
. لكل مارق عن هديها أو خارج عن إطار جماعتهاء وقدمت للعالم كله كافة 
افتراءاتها على أنها أصل الإسلام» وأساس العقيدة الصحيحة المنضبطة؛ الذي 
لا يسع طالب الحق إلا اتباعهاء والمضي قدمًا على سننها هكذا زعموا! 
ومنها: (طائفة) أعطت ولاءها الكامل للنظام القائم ولرايته المرفوعة 
Gi‏ كانت وجهتها المعلنة» سواء كانت راية إسلامية أو علمانية» أو قومية» 
أو بعثية» أو راية مخلطة ... المهم لديها أن الولاء يعطى خالصًا للراية 


ك -. NN a a‏ هد 


المرفوعة» وكذلك قامت بإعلان البراءة من كل الرايات التي لم تحن الفرصة 
بعد لرفعهاء وذلك لعظيم جهلهاء وكبير غفلتها. 

ومنهاء (طائفة) أرادت عزل الدين ومقوماته» وشرائعه وأصوله» عن سياسة 
دنيا الأمة» وترسيم منهج حياتهاء وتحديد مجالات علاقتها بين مختلف مناحي 
قطاعاتها الداخلية من جانب» وبين كل من حولها من أصحاب الأديان والملل 
والنحل من جانب آخر. وأرادت أن pa‏ دور الدين» وتحصره بين العبد 
وربه في بعض الطقوس التعبدية وذلك إلى حين» فإذا تمكنت من مخططها 
العفن وكيدها الخبيث. قامت بالخطوة الثانية المتمثلة في إنهاء دور الدين 
بالكلية» وأعلنت التمرد الواضح على BIS‏ تعاليم الأديان» والردة - التي لا 
تعرف العودة - عن سائر الشعائر والشرائع | 

ومنهاء (طائفة) ثارت على كل ما هو باطل «Sing‏ وقامت تسبح ضد 
تيار عاتي» لتتحدى سيل الطغيان الجارف» ولم تبخل في سبيل ذلك بشيء 
من دمائها وأموالهاء بل وقدمت نفسها قرباتًا لرضا الرب سبحانه وفدية لنصرة 
دينه» وإقامة شريعته» وسطرت بدقائق حياتها وقطرات دمائها الزكية أروع 
آلوان البطولة والفداءء وأبت إلا الانطلاق من حمى الإخلاص لبارئها سبحانه 
a a‏ لطريقهاء و تثبت قواعد دينها الرباني الحنيف. ونراها على 
as‏ عددهاء وضعف عدتهاء ر أن الله سبحانه قد اصطفاها من الناس ليصنع 
بها قدره» وينفذ بها وعده» وقد ألقى لها الرعب في قلوب أعدائها. 

ولكن بنظرة متأنية خالية من العواطف» نجد أن نقطة الضعف الغائرة 
في جسد هذه الطائفة يكمن في عدم قيامها وانطلاقها من منهج شامل 
متكامل متأصل بالبراهين والدلائل» حتى تستطيع من خلاله: تحديد أطر 
البدايات» ومستلزمات كل مرحلة من مراحل cpl pall‏ والتخلص من عشوائية 
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القرارات» وإشاكلية تداخل أطوار العمل المنهجي لعودة هذا الدين» ومن ثم 
تتمكن من القيام بعرض واقع الأزمة الراهنة بكل أبعاده الحقيقية» مع بيان 
مردود فعله الخطير على BIS‏ أبناء الأمة» ليتجلى بذلك لب الصراع» وحقيقة 
المعركة الهائلة والحاسمةء التي ينبغي أن تخوضها الأمة شاءت ذلك أم أبت. 

وبعد ما قمنا بتقليب الطرف في أحوال أمتناء يتجلى لنا بوضوح بين: 
وجوب البحث الحثيثء والتنقيب الدائم المستمر عن منهج أصيلء يتميز 
بالشمولية» ويتسم بالمرجعية الصحيحة المنضبطة» قد التحم فيه جانبه 
العقدي بجانبه العملي» وشقه النظري بشقه الواقعي» ومن ثم نستطيع أن 
نقدمه لأمتنا على أنه الطريق الوحيد» والسبيل الفريد للخروج من أزمتها 
الحالية» والعبور بها من ذلة التبعية إلى عزة الريادة» وبالتالي حشد كل 
الطاقات. وتحنيد كافة الإمكانات للسير به وخلفه وتحت لوائه» حتى يتسنى 
لنا أن نستعيد زمام البشرية من يد ألد أعدائهاء ونخرج بديننا الحنيف من 
غربته الثانية إلى ظهوره وعلوه وتمكينه الثاني كما خرج به الصحابة من 
غربته الأولى إلى ظهوره وعلوه وتمكينه الأول. 

أعود فأقول: كم نحن اليوم في مسيس الحاجة إلى منهج رباني» ننطلق 
care‏ ونعود cad]‏ ونستظل cay‏ ونحن نصارع ونصارع من قبل كافة الملل 
والنحل المارقة عن بف الو ice‏ وا ss‏ عن علة الخلق والإيجاد 
والضاربة في عطن الفساد ومستنقع الإلحاد. 

كم يفقد المسلمون الغالي والثمين» من دمائهم» وأنفسهم. mpl gals‏ 
وأعراضهم» ومقدساتهم» وأراضيهم. وذراريهم ... عندما يخوضون جولة 
من جولات الصراع مع أعدائهم» في أثناء غياب منهج شمولي متكامل 
أصيل مدروس. وكم تزداد المحن قوة» والفتن ظلمة والشبهات التباساء 


لا المقدمة \o‏ — 


والحق ضياعا واندراسًا حينما تفقد الأمة الإسلامية وسائل الارتباط بمنهجها 
المنضبط القويم - المتصل سند بجميع الرسل والنبيين صلوات الله وسلامه 
عليهم - حال gl pall‏ والنزال. 

وعندما نقلب صفحات التاريخ الخالدة - المليئة بالدروس والعبر > 
نجد أن الأمة الإسلامية قد مر عليها كثي رمن المحن والرزاياء التي تحمل من 
الكيد والدهاء والخبث» ما الله به عليم» حتى كاد بعضها أن يكسر الإسلام» 
ويقصم ظهر أمته ويستأصل وجود أبنائهء إلا أن الأمة ما تلبث أن تفئْ من 
كرا وتستقظ من غفاتها إلى منهجها العويم لتصطغ ب تنخ مون 
أمة il‏ على المكر» عصية على العداءء داحرة لكل ظالم وطاغ وباغ» 
وتنتهي بذلك إحدى جولات الصراع - التي لا تنتهي ما بقي زمان التكليف - 
بين الإسلام والكفر» لصالح الحق» ولعز المسلمين. 

Lalas‏ كنا نرى في هجمات fal‏ الكفر الشرسة على أهل ملتنا: تكاتف 
العلماء والأمراء ومن ورائهم كافة طبقات الأمة» وتتعانق الأيدي والقلوب» 
وترص الصفوفء. وتعباً كل الطاقات لمواجهة هذا الكيد السافر» حتى 
ينجلي مکرهې ویرد كيدهم في نحرهم. 

أما يومنا الطويل الأسى» البالغ من الحسرة مداه فللأسف الشديدى 
نرى: (KRG‏ وخورا شديداء مع فقدان للثقة بين كثير من فصائل الأمةء وهذا 
التفكك قد ورثنا: الذلة والمهانة» واستمراء الدنية» واستمرار التبعية» وورث 
أعداءنا بدوره: استعلاء. وشموحًاء ghey‏ وسفورا في العداء. 

وهذا مما يبرهن ويؤكد على حاجة الأمة الضرورية إلى منهج شامل 
. منضبط صحيح» تلوح فيه بجلاء: البدايات والنهايات» والقواعد والأصول 
والنتائج» والوسائل والأهداف والغايات. 


ل 1١1‏ المقدمة س 


Baily‏ من إيجاد حل للمصائب العظام والدواهي الكبارء التي تحيط 
بأمتناء وتهدد بحق وجودها وبقائهاء بدأت البحث الحثيثء والتنقيب الدائم 
E Gee Cee‏ ااا ان or‏ 
الناجع الوحيد, الذي ينبغي أن تتجرعه لتخرج به من أزمتها الراهنة» وتنبت 
انهاه عا و ee‏ 

وقد وقع اختياري على تراث الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعالی» وطيب co sie‏ وذلك God‏ منهحه. وأصالته 
وقوته. وشموليته وكذا قرب عهده متاء ومشابهة ظروف وأوضاع نشاته 
لظروفنا وأوضاعنا الحاليةء فقد كانت الأمة الإسلامية تمر إلى حدّ كبير بذات 
الأزمة التي بها في فترتنا الآنية» وكذلك واجهت حركته - رحمه الله 
تعالى - ذات الطواغيت والمنافقين ومرتزقة الأقلام والكلمات, التي نصارعها 
ونواجهها في جولتنا الحالية. 

فلما تشابهت علل النشأة. وأحوال المرحلةء وطبيعة العداء وحجم 
الصراع» رأيت أنه قد تعين وتوجب علي» الغوص العميق في ثنايا هذا التراث» 
لاستخراج كنوزه» واغتنام ثرواتهه فقمت - مستعيتا بالله العليم الخبير - 
بتبويب هذا التراث المتناثرء gs‏ منهجيًا شموليًاء مبتدئًا فيه بالمقدمات 
والأصولء ley‏ بالنواقض والعوائق» ومنتهيًا بالنتائج م والعواقب. 

والقصد من وراء هذا العمل: أن تظهر بوضوح حقيقة تلك الدعوة 
وينجلي شمولها العميق» ومن ثم يستحيل اختزالها المراد لها من قبل أعدائها 
في بعض جوانبها WS hid‏ تكون قادرة على محاربة الطغيان» ومنازلة 
الفسادء ومقارعة الخارجين عن شريعة الله وعبوديته» التي ما خلقت الخليقة 
إلا لتعبده وحده لا شريك له وتستظل بشريعته في كل جوانب حياتهاء حتى 
تلقاه سبحانه على ذلك غير cd pis‏ ولا ciate‏ ولا مبدلة. 


س MMV i iit‏ 
د مميزات هذا المنهج : 

لقد اتصف هذا المنهج المبارك - إن شاء الله تعالى - بخصال طيبة 
وصفات حسنة؛ ومميزات أصيلة» قل أن توجد مجتمعة لغيره» منها: 

ripe es‏ وتطوره الطبيعي» مع الأحداث والوقائع ومتطلبات كل مرحلة 
من مراحل الصراع» مع مراعاة حدود وطاقات وإمكانيات المسلمين الراهنة. 

- تأصيله بالبراهين المتواترة سندًا ومعنى» والحشد الدائم لآحاد الأدلة 
- مع مراعاة روح ومقاصد التشريع - لكل مسألة من مسائله» حتى يتسنى 
اليقين JS‏ جزئية من جزئياته» ومن ثم الجزم والقطع بكلياته وقواعده. 

- الحرص الشديد على وجوب اتباع السلف الصالح» لا سيما أصحاب 
القرون الثلاثة الأولى المفضلةء قرون الاتباع والاقتداء. 

- عدم تقديس أي doi‏ مهما علت مرتبته وارتفع سهمه في العلم 
والمكانة» وتجويز الخطأ عليه. مع بيانه إن وقع» ثم الاعتذار عنه بحسب 
الحاجة الداعية إليه. 

- بيان قضية التوحيد - التي هي أصل الأصول الإيمانية - وجلاء أركانهاء 
وحشد النصوص الدالة عليها والمؤيدة لهاء مع دحض وإخماد كافة ألوان 
الشرك وأصوله ومواده وذرائعه ووسائله. 

ولا غرو في ذلك. فإن قضية التوحيد هي بحق مفرق الطريق chm gM‏ 
ومحل الصراع الأبدي الدائم بين المسلمينء وأعدائهم من كافة الملل 
والنحل المارقة عن فطرة الوجود. 

- الالتخام المصيري بين الجانب العقائدي» والجانب العمليء دون 
انقصام بينهماء بل ولقد قام أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - بكل ما قالوه 
وسطروه وأصلوه» دون مهادنة أو مواربة» وهذا بلا شك يبعث على الطمأنينة 


سد JA‏ د للملا المقدمة — 


واليقين في نفوس أتباعهم. وأنهم بحق على جادة الطريق» وكذا يجعل 
الجاد في دينه - في كل عصر ومصر - يستطيع أن يرى صورة الصراع كاملة 
وبأبعادها الحقيقة» وأن يبصر معالم الطريق واضحةء ومن ثم يستطيع القيام 
مدت دور والإحاطة بمتطلبات مرحلته الراهنة بوضوح تام ورؤية شاملة. 

- الجرأة في عرض الحق» وقبول cpl wall‏ والتحدي عليه» ومن أجله. 

- عدم الخوف والانزعاج من النتائج المنبثقة من تجريد عرض الحقائق. 
ذلك الخوف الذي قد يسبب نوعا من تمييع الأصول» وعدم الترتيب المنطقي 
للأدلة. وذلك يوقع لا محالة في الفصل بين العلل وأحكامهاء والجمع بين 
المتناقضات. والتفريق بين المتماثلات في الأحكام والغايات. 

- عدم القبول بأنصاف الحلول» ورفض فكرة الالتقاء في وسط الطريق 
بين أهل الحق وأهل الباطلء لأن هذه السياسة العقيمة - فضلاً عن بطلانها 
شرعا - من شأنها lays‏ أن تعمل على طمس هوية آهل الحق» وتمييع 
دورهم» وتفريغ هدفهم من محتواه الحقيقي» والقضاء على قضيتهم» والنتيجة 
المتحتمة والمترتبة على ذلك» هي عجز وقصور أهل الحق عن جهاد أهل 
الباطل» وإبطال قضاياهم المنحرفة» والتدليل على عدم مشروعيتهاء وهذا 
من أعظم ما يؤمله أهل الضلال ويريدوه. 

- اتباع سياسة حكيمة راشدة في إخماد البدع» ومحاربة محدثات الأمور. 
لا سيما بدعة الإرجاء الخبيثة بدركاتها المختلفة» وما تمخض عنهاء من 
floss‏ عن الشرائع» وانغماس مزري في وحل الكفر والفسوق والعصيانء 
وكذا إصباغ الشرعية على كل قوى الطغيان» بدعوى أن أصحابها يقولون: 
WD‏ إله إلا لله»؛ والإيمان العاصم للدماء والأموال - في زعمهم - لا يكون 


س المقدمة ۹ — 


إل بمجرد نطقهاء مع التصديق الكامل بها!!! وها نحن نرى اليوم ربيب 
الإرجاء الخبيثء. الذي نما وترعرع في حضانته» وتحصن بحصنه - الغير 
حصين - ألا وهو العلمانية الخبيثة ذات الظلال العفنة والظلمات المتراكمة. 

وكل ذلك كان بسبب عدم مواجهة الحركة الإسلامية لآثار الإرجاء 
العقيمة» ومقارعة أقطابهء وبيان فساد منهجه» وخطورة ردود أفعاله على 
الإسلام والمسلمين. 0 

- الحرص الشديد على التسلح بالدليل» ومنازلة الحجة بالحجة» ومقارعة 
البرهان بالبرهان» مع رفض التقليد وإباء الاتباع المذموم؛ ومن ثم خرجت 
هذه الدعوة - بفضل الله سبحانه - العامي الراسخ في دينه» والذي يغلب 
بحق ألفًا من علماء المشركين» ناهيك عن العلماء والحفاظ والدعاة وطلبة 
العلم؛ الذين خرجوا وما زالوا يتخرجون من جامعة هذا التراث. 

- هذه الدعوة تمثل امتدادًا ضاربًا في أعماق التاريخ» لمدرسة العالم 
الرباني» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم المعروف بابن تيمية الحراني 
الدمشقي» ومن ورائه تلميذه الإمام العلمة ابن قيم الجوزية. 

وبأدنى نظر في تراث شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب نجد أن (AS‏ 
أو جل مسائله» ودلائله وردوده» وتقريراته» مستقاة ALAS‏ أو شبه كاملة من 
تراث شيخ الإسلام إمام الأئمة» جهبذ الجهابذة» أحمد بن تيمية رحمهما الله 
تعالى» ولقد صدقت كلمة أحد المستشرقين حيث قال: لقد ترك شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية GLUT‏ فجر بعضها شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» 
نسأل الله أن يعين العلماء الربانيين» Bley‏ المخلصين على تفجير ينابيع 
الحكمة» وأنوار الهدى» الساطعة من تراثه الطاهر. 


کڪ المقدمة س 


د منهجي في البحث : 

لقد كان نصب عيني منذ الوهلة الأولى للشروع في د الكتاب» أن 
تعرض أصوله. وقواعده. وردوده» ونتائجه» دون أدنى شائبة «feu‏ أو وصاية 
على ما قرره هؤلاء الأئمة الأعلام» من أحكام وتقريرات» لتبقى بصماتهم» 
عالية وكاملة وظاهرة عليها؛ لآني على قناعة dol‏ بحاجة الأمة الضرورية. 
إلى ما قررته أئمتها الأعلام» وعلماؤها الربانيون» لكن بشرط عزيزء وهو أن 
تعرض كاملة» وواضحةء B55 poy‏ وبأمانة تامة» دون أي حذف» أو شطب» 
أو اختزال لشيء غير مراد من تراثهم» وما سطرته أيديهم. ولذلك فقد كان 
همي = في هذا المقام؛ أن يقدم هذا الإرث الطاهر للأمة الإسلامية في 
صورة منهج أصيل متكامل كما كان في حس صاحبه ومؤسسه الإمام محمد 
بن عبدالوهاب» وأحفاده وتلاميذه رحمهم الله جميعاً. 

ولقد قمت بتقسيم الكتاب إلى ثلاثة أبواب» الباب الأول جاء في 
أصول التوحيد والإسلام والإيمان؛ والباب الثاني في: الشرك والمشركين؛ 
والباب الثالث في: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك. 

وإفرادي للأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك في جزء منفرد 
عن جزئي التوحيد A pills‏ من أجل أن يتم الفصل التام بين القيام بالتوحيد 
مع البراءة من الشرك كعقيدة يجب القيام بهاء ليتحقق بذلك أصل الدين؛ 
ويكون المرء به مسلماء وبين إجراء الأحكام المنبثق من تصور حدي التوحيد 
والشرك وطبيعة العلاقة بينهماء حتى لا يأني الخلطء ويتم الدمج بين تحقيق 
أصل الدين من جهة وإجراء الأحكام من جهة أخرى» ووضعهما معًا في 
سلة واحدة» من حيث التأصيل» والتدليل» ودرجة المشروعية» ومن ثم تحل 
الطامة العظمىء والداهية الكبرى المتمثلة في الغلو المذموم في التكفير 


ل المقدمة ۹ — 


وإخراج السواد الأعظم لجمهور المسلمين من دينهم وملتهم» ve‏ 
برهان» yy ell‏ الزعم بأن إجراء الأحكام على المشركين والمرتدين من 
صلب وماهية أصل الدين» تلك الدعوى المفتراق التي لم يقم على صحتها 
دليل صحيح صريح oy‏ الكات أن Balt‏ بفهم أصحاب الثلاثة القرون 
الأولى المفضلةء ولا إجماعهم المعصوم» الواجب الاتباع. 

وعندما نقرر هذاء فينبغي أن نقرر ونعلن في مقابله: أن العلماء قد 
عدوا: عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهمء أو تصحيح مذهبهم» 
ناقضاً من نواقض الإسلام المبيحة للدم والمال» ولكن هناك Bb‏ كبيراء 
وبونًا شاسعاء بين أن يكون إجراء الأحكام على المشركين بإطلاق أصلاً من 
أصول الدين» وبين ن أن يكون في بعض مناطاته وصوره. CARL‏ من نواقض 
الإسلام» يخضع في ذلك لتوفر شروط التكفيرء وانتفاء موانعه» التي قررها 
الصحابة والتابعون» ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم» لا أهل الإرجاء 
والتجهم الحديث والمعاصرء الذين يريدون غلق هذا الباب» وطي هذا الملف. 
حتى تمنى كثير منهم عدم الخوض في هذه القضيةء أو الحديث عنهاء أو 
سماعهاء لئلا تقسو القلوب» وتزل الأقدام في الوقوع في المحذورء هكذا زعموا! 

ولا يفوتني في هذا المقام» أن أعلن البراءة من كل من منهجي الخوارج 
Ae‏ المتكرن لاما من oe‏ بدعتهماء واثارهما السيئة. 
ولكن انطلاقًا من معالم منهج ج أهل السنة والجماعةء الذي يريد الخير الدائم 
لكل الناس» ينبغي علينا lags‏ أن نرفع أكف الضراعة لله الهادي إلى سواء 
الصراط أن يهدينا وسائر إخواننا - المغالين والمفرطين - للصواب» وأن 
يجنبنا جميعا الكفرء والزلل» والبدع» ومحدثات الأمور. 


الا لا لا 


YY —‏ المقدمة س 


التقسيم الموضوعي للكتاب: 
لقد جاء الكتاب مقسما إلى ثلاثة أبواب: 
الباب الأول في أصول التوحيد والإسلام والإيمان 
وفيه مقدمة» وتسعة فصول: 
المقدمة في : أحوال المشركين بين التبديل والتغيير. 
الفصل الأول : حقيقة الإسلام وشروط قبوله. | 
الفصل الثاني : حقيقة to gil‏ وأركانه. ومقتضياته. وأنواعه. 
الفصل الثالث : كيفية الإيمان بالرسالة» وتحقيق أركانها ومقتضياتها. 
الفصل الرابع : أصول gles‏ ومقتضياته. ولوازمه. 
الفصل الخامس: الطاغوت» وصفة الكفر به. 
الفصل السادس: الحكم لله وحده لا شريك cd)‏ وحكم من بدل شرائع 
الإسلام» أو حكم بغير ما أنزل الله. 
الفصل السابع : حقيقة الولاء والبراء. 
الفصل الثامن : الأسماء والصفات» ومنهج السلف في الإيمان بها. 
الفصل التاسع : القضاء والقدرء ومنهج السلف في الإيمان به. 
لا A‏ 4 
الباب الثاني : الشرك والمشركيد 
الفصل الأول : حد الشرك ودرجاته» وأنواعه وأحكامه» مع بيان علة 
عدم مغفرته. ووجوب الحذر منه. 


الفصل الثاني : العلم سبيل النجاة من الشرك Vy‏ وقع بالجهل» والتلبيس 
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وتغيير الحقائق. 
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الفصل الثالث : الفتنة بالقبورء والمفاسد المترتبة عليهاء مع الرد على 
أشهر شبهات أهلها. 

الفصل الرابسع : الشفاعة» وأنواعهاء وشروطهاء وأسباب تحصيلهاء 
والحرمان منها. 

الفصل الخامس: المشرك مغبون في دينه لإخلاله بكل قيود الكلمة 
العاصمة, VI‏ مجرد التلفظ بها. 

الفصل السادس: أشهر شبهات المشركين وعلمائهم. مع سهام الردود 
عليها. 

الفصل السابع : الأدلة الجلية من الشريعة الربانية» على كفر من عبد 

| غير الله تعالى. 


الفصل الثامن : علة قتال المشركين» ووجوب البراءة منهم» وحكم 
الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك. 
لل a‏ 1 
الباب الثالث : الأحكام المثرتبة gle‏ مغهوم التو حيد والشرىك 
وفيه تسعة فصول: 
الفصل الأول : شروط عصمة الدم والمال. 
الفصل الثاني : حكم الشك في كفر الكافر» وصوره. 
الفصل الثالث : العذر بالجهل. | 
الفصل الرابع : العلاقة بين إقامة الحجة, والكفر وأحكامه. 
الفصل الخامس : أنواع ASH‏ وحكم تكفير المعين. 
الفصل السادس : أحكام الديار. 
الفصل السابع : أحكام القتالء ومشروعية الجهاد. 


سا 2 ل لي و اقلم د 


الفصل الشامن : نواقض الإسلام وأحكام الردة والمرتدين. 
الفصل التاسع : أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة» والرد الوافر 
عليها. 


ولقد كانت الفكرة السائدة في هذا الكتاب من أوله إلى آخره» تكمن 
في تقسيم كل فصل من فصوله إلى عدة مباحث» يبدا كل واحد منها cl ging‏ 
يبين المراد منه» وحرصت على أن يكون معناه مستنبطًا من الأفكار الأساسية 
والقواعد المنهجية التي جاءت ضمن النقول» تحت هذا المبحثء. وإذا 
قمت بإيراد نقل مطول» لتقرير أي مسألة من المسائل» فعندئذ أقوم بإدخال 
عنوان جانبي» بين معكوفتين ( )» مرة» أو عدة مرات» e‏ الحاجة 
الداعية إليه» من أجل سهولة الاستفادة» ودوام التركيز للقارئ النجيب» لكل 
فقرة من فقرات النقل. 

وأود التنويه إلى أن المقصود بالأصالة في هذا الكتاب» هو بيان معتقد 
أئمة الدعوة» في كل مسألة من مسائله. وتقرير من تقريراته» ودائمًا ما كنت 
آتي بالتبع في ختام كل فصل» بنقل» أو عدة نقول» عن الأئمة المعاصرين› 
من أمثال: أعضاء اللجنة الدائمةء وهيئة كبار العلماءء وأعضاء LBW‏ حتى 
يتضح اتحاد الطريق» واستمرارية المسير في تقرير المسائل العلمية» الحاكمة 
على المسائل العمليةء والقائدة لها. 
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ترجمة الإمام شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - 


قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى» وأسكنه 
فسيح جناته في ترجمة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وأبنائه وأحفاده 
وأتباعه - رحمهم الله جميعاً -» وفي ي التعريف بحقيقة دعوة الشيخ» وحجم 
eel‏ وين حضوي ميان E‏ » فقال رحمه الله تعالى: 

«الحمد لله رب العالمين؛ و الله ول وبارك على عبده ورسوله 
وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبدالله. وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

أما بعد: أيها الإخوان الفضلاء. أيها الأبناء الأعزاء. هذه المحاضرة 
الموجزة أتقدم بها بين أيديكم تنويرا للأفكارء وإيضاحا للحقائق» ونصحا لله 
ولعباده» وأداء لبعض ما يجب على من الحق نحو المحاضر عنه» وهذه 
الا ره ا الا dane‏ كن عات errr‏ 

رأيت أن تحدث إليكم عن رجل عظيم» ومصلح pS‏ وداعية غيورء 
ألا وهو الشيخ المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر من 
الهجرة النبوية» وهو الإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي 
التميمي الحنبلي. 

لقد عرف الناس هذا الإمام ولا سيما علماؤهم ورؤساؤهم» وكبراؤهم 
وأعيانهم في الجزيرة العربية وفي خارجهاء ولقد كتب الناس عنه كتابات 
كثيرة ما بين موجز وما بين مطول» ولقد أفرده كثير من الناس بکتابات» حتى 
المستشرقون كتبوا عنه كتابات كثيرة» وكتب عنه آخرون في أثناء كتاباتهم 
عن المصلحينء وفي أثناء كتاباتهم في التأريخ»› وصفه المنصفون منهم بأنه 
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مصلح عظيمء وبأنه مجدد للإسلام» وبأنه على هدى ونور من ربه» وان 
تعدادهم يشق كثيراً. 

ومن جملتهم المؤلف الكبير أبو بكر الشيخ حسين بن غنام الأحسائيء 
فقد كتب عن هذا الشيخ فأجاد وأفادء وذكر سيرته وذكر غزواته. وأطنب في 
ذلك وكتب كثيرا من رسائلهء واستنباطاته من كتاب الله عز وجل» ومنهم ایض 
الشيخ عثمان بن بشر في كتابه «عنوان المجدا. فقد كتب عن هذا الشيخ 
أيضاء وعن دعوته» وعن سيرته. وعن تأريخ حیاته» وعن غزواته وجهاده. 

ومنهم خارج الجزيرة: الدكتور أحمد أمين في كتابه «زعماء الإصلاح» 
فقد كتب عنه وأنصف». ومنهم الشيخ الكبير مسعود الندوي» فقد كتب عنه 
وسماه: «المصلح المظلوم»ء وكتب عن سيرته وأجاد في ذلك. 

وكتب عنه Lal‏ آخرون» منهم الشيخ الكبير الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» فقد كان في زمانه» وقد كان على دعوته» فلما بلغه دعوة الشيخ 
سر بها وحمد الله عليهاء وكذلك كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد ابن 
علي الشوكاني. صاحب نيل الأوطارء ورثاه بمرثية عظيمة» وكتب عنه جمع 
غير هؤلاء يعرفهم القراء والعلماء .... 

ولد هذا الإمام في عام 10 ol‏ هذا هو المشهور في مولده رحمة الله 
عليه. وقيل: في عام ١١١١ه‏ والمعروف الأول: أنه ولد في عام VV‏ 
على صاحبها [ail‏ الصلاة وأكمل التحيةء وتعلم على أبيه في بلدة العيينة» وهذه 
البلدة هي مسقط رأسه رحمة الله cade‏ وهي قرية معلومة في اليمامة في 
نجدء شمال غرب مدينة الرياض» بينها وبين الرياض مسيرة سبعين كيلو متر. 

ولد فيها رحمة الله ale‏ ونشأ sls‏ صالحة» وقرأ القرآن مبكراء واجتهد 
في الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبدالوهاب بن سلیمان» وكان فقيها 
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كبيراء وكان عالمًا قديراء وكان LOE‏ في بلدة العيينة» ثم بعد بلوغ الحلم 
حج وقصد بيت الله cpl poll‏ وأخذ عن بعض علماء الحرم الشريف. ثم توجه 
إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فاجتمع بعلمائهاء وأقام 
فيها مدة» وأخذ عن عالمين كبيرين مشهورين في المدينة ذلك الوقت, هما: 
الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف النجدي» أصله من المجمعة» وهو والد 
الشيخ إبراهيم بن عبدالله صاحب العذب الفائض في علم الفرائض» وأخذ 
Las‏ عن الشيخ الكبير محمد حياة السندي بالمدينةء هذان العالمان ممن 
اشتهر أخذ الشيخ عنهما بالمدينة» ولعله أخذ عن غيرهما ممن لا نعرف. 
ورحل الشيخ لطلب العلم إلى العراق» فقصد البصرة واجتمع بعلمائهاء 
وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم» وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله ودعا 
الناس إلى السنةء وأظهر للناس أن الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا 
دينهم عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وناقش وذاكر 
في ذلك» وناظر من هنالك من العلماء» واشتهر من مشائخه هناك شخص 
يقال له: الشيخ محمد المجموعيء وقد ثار عليه بعض علماء السوء Bash‏ 
وحصل عليه وعلى شيخه المذكور بعض الأذى» فخرج من أجل ذلك 
وكان من نيته أن يقصد الشامء فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية 
فخرج من البصرة إلى الزبير» وتوجه من الزبير إلى الأحساءء واجتمع 
بعلمائها وذاكرهم في أشياء من أصول الدينء ثم توجه إلى بلدة حريملاء 
وذلك - والله أعلم - في العقد الخامس من القرن الثاني عشر؛ لأن أباه كان 
Loti‏ في العيينة» وصار بينه وبين أميرها نزاع» فانتقل عنها إلى حريملاء بعد 
انتقاله إليها سنة 4١١ه‏ فقدم الشيخ محمد على أبيه في حريملاء بعد 
انتقاله إليها سنة OVINE‏ فيكون قدومه حريملاء في عام ٠4١١ه‏ أو ما 
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بعدهاء واستقر هناك ولم يزل مشتغلاً بالعلم والتعليم والدعوة في حريملاء 
حتى مات والده عام ۲١۱۱ھ‏ فحصل من بعض أهل حريملاء شر عليه وهم 
بعض السفلة بها أن يفتك به» وقيل إن بعضهم تسوّر عليه الجدارء فعلم بهم 
بعض الناس فهربواء وبعد ذلك ارتحل الشيخ إلى العبينة رحمة الله عليه. 

وأسباب غضب هؤلاء السفلة عليه أنه كان Ful‏ بالمعروف Cal‏ عن 
المنكر» وكان يحث الأمراء على تعزير المجرمين» الذين يعتدون على الناس 
بالسلب والنهب والإيذاء هؤلاء السفلة الذين يقال لهم العبيد هناك ولما 
عرفوا من الشيخ أنه ضدهمء aly‏ لا يرضى بأفعالهم. وأنه يحرض الأمراء 
على عقوباتهم» والحد من شرهم؛ غضبوا عليه وهموا أن يفتكوا به» فصانه 
الله وحماه. 

(وتكلم الشيخ عن محن الإمام وتنقله من بلد إلى أخرى Lela‏ ومجاهد 
حتى جمعه الله بالأمير محمد بن سعود فقال): 

فبلغ محمد بن سعود خبر الشيخ hares‏ ويقال إن الذي أخبره زوجته. 
جاء إليها بعض الصالحينء وقال لها: أخبري محمد بهذا الرجل» وشجعيه 
dd le‏ دمو oad ay‏ باز ريد وماعد وات oh jl‏ ا 
طيبة» فلما دخل عليها محمد بن سعود أمير الدرعية وملحقاتهاء قالت له: 
أبشر بهذه الغنيمة العظيمة! هذه غنيمة ساقها الله إليك» رجل داعية يدعو إلى 
دين cdl‏ يدعو إلى OLS‏ الله يدعو إلى سنّة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
يا لها من غنيمة! بادر بقبوله» وبادر بنصرته» ولا تقف في ذلك Ay‏ 

فقبل الأمير مشورتهاء ثم تردد هل يذهب إليه أو يدعوه إليه؟! فأشير 
cade‏ ويقال إن المرأة Cail‏ هي التي أشارت عليه مع جماعة من الصالحينء 
وقالوا له: لا ينبغي أن تدعوه إليك بل ينبغي أن تقصده في منزله وأن 
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تقصده أنت» وأن تعظم العلم والداعي إلى الخير. 
فأجاب إلى ذلك لما كتب الله له من السعادة والخير رحمة الله عليه 
وأكرم col pte‏ فذهب إلى الشيخ في بيت محمد بن سويلم وقصده وسلم 
عليه وتحدث معه» وقال له: يا شيخ محمد» أبشر بالنصرة» وأبشر بالأمن. 
وأبشر بالمساعدة» فقال له الشيخ: وأنت أبشر بالنصرة أيضاء والتمكين 
والعاقبة الحميدة» هذا دين الله من نصره نصره الله. ومن أيده أيده الله وسوف 
نجد آثار ذلك سريعاء فقال: يا شيخ» سأبايعك على دين الله ورسوله» وعلى 
الجهاد في سبيل الله» ولكنني أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على 
أعداء الإسلام أن تبتغي غير أرضناء oly‏ تنقل عنا إلى أرض أخرىء فقال: 
لا؛ أبايعك على هذاء أبايعك على أن الدم بالدم» والهدم بالهدم» لا أخرج 


عن بلادك أبدا. 
(وتحدث الشيخ عن دعوة الإمام وجهاده حتى وفاته - رحمه الله تعالى = 
إلى أن قال): 


ثم بعل وفاة الشيخ رحمة الله عليه» استمر أبناؤه وأحفاده» وتلاميذه 
وأنصاره في الدعوة والحهاد. وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبدالله ابن 
محمد والشيخ حسين بن محمد والشيخ علي بن محمد والشيخ إبراهيم ابن 
محمد» ومن أحفاده الشيخ عبدالرحمن بن حسن» والشيخ علي بن حسن»› 
والشيخ سليمان. بن عبدالله بن محمد وجماعة آخرون. ومن تلاميذه أيضًا 
الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» وجمع غفير من علماء الدرعية وغيرهم» ٠‏ 
واستمروا فى الدعوة والحهاد. ونشروا دين الله تعالی» وكتابة الرسائل 
وتأليف المؤلفات» وجهاد أعداء الدين» ولیس بين هؤلاء الدعاة وخصومهم 
شیء» إلا أن ge‏ لاء دعوا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله ع «bes‏ 
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والاستقامة على ذلك» وهدم المساجد والقباب التي على gal‏ ودعوا إلى 
تحكيم الشريعة والاستقامة عليهاء ودعوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإقامة الحدود الشرعيةء هذه أسباب النزاع بينهم وبين OAM‏ 

هذا آخر ما تيسر كتابته في هذه المقدمة؛ والآن نفسح المجال للقارئ 
العزيز للدخول بخطى ثابتة ومتأنية وراسخة» لفهم وإدراك: أصول وقواعد 
وأهداف وغايات هذا التراث. 
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)1( الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته: AY E-0)‏ 


| المقمة : أحوال المشركين بين التبديل والتغيير. 
الفصل الأول : حقيقة الإسلام وشروط قبوله. 
| الفصل الثاني : حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه. 
الفصل الثالث : كيفية الإيمان بالرسالةء وتحقيق أركانها 
1 ومقتضياتها. 
ْ الفصل الرايع : أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه. 
| الفصل الخامس : الطاغوت وصفة الكفر به. 
الفصل السادس : الحكم لله وحده لا شريك له. 
الفصل السابع : حقيقة الولاء والبراء. 
| : الأسماء والصفات ومنهج السلف في الإيمان 
بها. : 
: القضاء والقدر ومنهج السلف في الإيمان يه. | 


مقدمة 
أحوال المشركين بين التبديل والتغيير 
(مدخل ضروري وهام لمهم وبيان قضية التوحيد ) 


| وفيه مبحثان: 


| المبحث الأول : لقد ملا الشرك الأرض قاصيها ودانيهاء 
2 وللشيطان ما يبذل من أهله. وليس للرحمن 
من ذلك نصيب. 

| المبحث الثاني : لقد دار الناس مع أسماء قد خلت من حقائقها 
| ومدلولاتهاء ولم يقفوا مع المعاني التي تعلّقت 
بها الأحكام» فعاد بذلك الشرك والتنديد 
واستغنى أهله به عن الإخلاص والتوحيد. 
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المأمول من هذه المقدامة 


أن تقف الأمة بعلمائها ودعاتها ومفكريها وعبّادها وعوامهاء على المصيبة 
العظمى والداهية الكبرى للتردي المزري المشين الذي يصيب الأمة حال 
انتشار الشرك بين أرجائها وفورانه بين جناباتهاء ومن ثم ولا بد تآتي النتيجة 
المتمثلة في غياب tm gill‏ وطمس معالمه وردم حدوده. 

فانتشار الشرك مؤذن بضياع هوية الأمةء OY‏ الهوية الوحيدة التي 
تجمعنا وترتب صفوفناء ويدور حولها ولاؤنا وبراؤناء هي قضية التوحيد. 

«فالتوحيد» حل محل: العصبية الجاهلية» والقومية العربية» والوحدة 
الوطنية ... وكافة شعائر الكفرء وأعلام الشرك؛ ونجوم الزندقة. 

فإذا ضاع التوحيدء أصبح نهارنا كليلناء ونورنا كظلماتنا. 

ولا رجعة لنا من التيه الذي ضرب بأطنابه حولناء إلا بالرجوع المنشود 
للمعين الصافي» الذي يتمثل في: الكتاب» والستةء مع الترجمة العملية لهما 
من أصحاب الثلاثة القرون الأولىء ننهل منها عقائدناء ونستمد شريعة 
وجودناء ونستلهم معالم طريقناء وحدود قضيتناء وكيفية إعادة بناء صفوفناء 
حتى نستطيع الانطلاق الصحيح الحثيث على ضوء ديننا الحنيف» وعلى 
هدي رعيلنا الأول» للقيام بدورنا أولاً تجاه أنفسناء وثانيًا حيال البشرية كلها 
من حولنا. 

وأول أعلام الطريق: ومنارات السبيل» هو القيام بالإخلاص che silly‏ 
والقضاء على الشرك والتنديد. 

وإليكم الدليل والبرهان على كل ما تقدم من الآمال والآلام. 


س ۳٦‏ سسس الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والايمان ‏ 


المبحث الأول 
لقد ملأ الشرك الأرض» قاصيها وداذيهاء 
وللشيطان ما يبذل من أهله» وليس للرحمن من ذلك نصيب 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في بيان أحوال الأمةء وما أصابها 
من الشرك الذي ضرب بأطنابه وجذوره في كافة بلدان المسلمين» قبل 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعًا. 

«کان آهل عصره ومصره في تلك الأزمان» قد اشتدت غربة الإسلام 
بينهم» وعفت آثار الدين لديهم وانهدمت قواعد الملة الحنيفية» وغلب 
على الأكثرين ما كان عليه fal‏ الجاهلية» وانطمست أعلام الشريعة في ذلك 
الزمان» وغلب الجهل والتقليدء والإعراض عن السنة والقرآن» وشب الصغيرء 
وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه آهل تلك البلدان» وهرم الكبير على 
ما تلقاه عن الآباء والأجدادء وأعلام الشريعة مطموسة؛ ونصوص التنزيل 
وأصول السنة فيما بينهم cdg te‏ وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة 
الأعلام» وأحاديث الكهانء والطواغيت» مقبولة غير مردودة» ولا مدفوعق 
قد خلعوا ربقة التوحيد والدين» وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق على 
غير الله» من الأولياءء والصالحين» والأوثان» والأصنام» والشياطين ... 
(حالة بلاد نجد) 

Lb‏ بلاد نجد: فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجد وكانوا يتتابون: قبر 
زيد بن الخطاب» ويدعونه hazy CE,‏ بفصيح الخطاب» ويزعمون أنه 


س المبحث الأول: مل الشرك الأرض قاصيهاودانيه) ٣۷ ٠‏ س 


يقضي لهم الحوائج» ويرونه من أكبر الوسائل والولائج» وكذلك عند قبر 
يزعمون أنه قبر: ضرار بن الأزورء وذلك كذب ظاهرء وبهتان OO gy‏ 
(حالة بلاد الحرمين آنذاك) 

حتى بلاد الحرمين الشريفين! فمن ذلك: ما يفعل عند قبر محجوب؛ 
وقبة أبي طالب» فيأتون قبره بالشماعات والعلامات للاستغاثة عند نزول 
المصائب» وحلول النواكب. وكانوا له في غاية التعظيم عند نزول المصائب. 
وحلول النواكب» وكانوا له في غاية التعظيم» ولا ما يجب عند البيت 
الكريم! فلو دخل سارق» أو غاصبء أو ظالم قبر أحدهماء لم يتعرض له 
أحد» لما يرون له من وجوب التعظيم» والاحترام» والمكارم ... 
(حالة بلاد الطائف) 

وفي الطائف: قبر ابن عباس Cte‏ يفعل عنده من الأمور الشركية التي 
تشمئز منها نفوس الموحدين» وتنكره قلوب عباد الله المخلصينء وتردها 
الآيات القرآنية» وما ثبت من النصوص عن سيد المرسلين» منها: وقوف 


2 


السائل عند القبرمتضرعًا مستغيًاء وإبداء الفاقة إلى معبودهم مستكيئًا 
مستعيئًاء وصرف خالص المحبة التي هي محبة العبودية» والنذر والذبح لمن 
تحت ذاك المشهد. والبنية. 

وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجون بالأسواق: اليوم على الله وعليك يا ابن 
عباس» فيستمدون منه الرزق» والغوث» وكشف الضرء والبأس ... 

كذلك ما يفعل بالمدينة المشرفةء على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
هو من هذا القبيل» بالبعد عن منهاج الشريعة والسبيل» وفي بندر جدة ما قد 
بلغ من الضلال حده وهو pill‏ الذي يزعمون أنه قبر حواء؛ وضعه لهم 
بعض الشياطين. وأكثروا في شأنه الوفك Cone)‏ وجعلوا له السدنة والخدام, 


)١ .‏ هكذا في الأصلء ولعلها (مزور). 


YA —‏ عل ملل الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والايمان — 
وبالغوا في مخالفة ما جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» من النهي 
عن تعظيم القبور» والفتنة بمن فيها من الصالحين والكرام ... 
(حالة بلاد مصر) 

Lily‏ بلاد مصرء وصعيدهاء وفيومهاء وأعمالهاء فقد جمعت من الأمور 
الشركية» والعبادات الوثنية» والدعاوى الفرعونية» ما لا يتسع له كتاب ولا 
يدنو له خطابء لا سيما عند مشهد: أحمد البدوي» وأمثاله من المعتقدين 
المعبودين» فقد جاوزوا بهم ما ادعته الجاهلية لآلهتهم؛ وجمهورهم يرى: 
من تدبير الربوبية» والتصريف في الكون بالمشيئة» والقدرة العامة» ما لم 
ينقل alte‏ عن أحد من الفراعنة والنماردة .. 
(حالة Jal‏ اليمن) ` 

كذلك ما يفعل في بلدان اليمن» جار على تلك الطريق والسنن؛ ففي 
صنعاء» وبرع» والمخاء وغيرها من تلك البلاد» ما يتنه العاقل عن ذكره 
ووصفه» ولا يمكن الوقوف على غايته وكشفه؛ ناهيك بقوم: استخفهم 
الشيطان» وعدلوا عن عبادة الرحمن» إلى عبادة القبور والشيطان؛ فسبحان 
من لا يعجل بالعقوبة على الجرائم» ولا يهمل الحقوق والمظالم. 

وفي حضرموت» والشحر» وعدن. ويافع» ما تستك عن ذكره المسامع» 
يقول قائلهم: شيء لله يا عيدروس! شيء لله يا محبي النفوس ! 

وفي أرض نجران» من تلاعب الشيطان» وخلع ربقة الإيمان» ما لا 
يخفى على أهل العلم بهذا الشأن» كذلك رئيسهم المسمى: بالسيد» لقد أنوا 
من طاعته وتعظيمه. وتقديمه وتصديره. والغلو فيه بما أفضى بهم إلى 
مفارقة dal‏ والإسلام» والانحياز إلى عبادة الأوثان والأصنام: اتَحَذوا 


أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا 


س المبحث الأول: ملأ الشرك الأرض قاضيها ging‏ 
WAY‏ هو سبحاته عَم یش رکون ج420 4 [التوبة: Ly‏ 
(حالة بلاد الشام والعراق) 

وكذلك» حلب» ودمشق» وسائر بلاد الشام» فيها من تلك المشاهد. 
والنصب» والأعلا» ما لا يجامع عليه أهل الإيمان والإسلام من أتباع سيد 
الأنام» وهي: تقارب ما ذكرنا من الكفريات المصريةء والتلطخ بتلك الأحوال 
الوثنية الشركية. 

وكذلك: الموصل» وبلاد cal SUN‏ ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور 
والفساد؛ وفي العراق: من ذلك بحره المحيط بسائر الخلجان» وعندهم المشهد 
الحسيني؛ قد اتخذه الرافضة ly‏ بل ربًا مدبرً» وخالقًا ميسراء وأعادوا به 
المجوسية» وأحيوا به معاهد اللات والعزى» وما كان عليه أهل الجاهلية ... 

وكذلك جميع قرى الشط؛ والمجرة» على غاية من الجهل؛ وني القطيف» 
والبحرين» من البدع الرافضيةء والأحداث المجوسية, والمقامات الوثنية» ما 
يضاد ويصادم أصول الملة الحنيفية)”'. 


85-8 41/ /١( «الدرر السنية»:‎ OV) 


س ع الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان سس 


المبحث الثاني 
لقد دارالناس مع أسماءء قد خلت من حقائقها ومد لولاتها 
ولم يقطوا مع المعاني التي تعلقت بها الأحكام فعاد بذ لك: 


الشرك والتنديد» واستغنى أهله به عن الاخلاص والتوحيد 


قال عبداللطيف بن عبدالرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين» بأن دس 
عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية» والألفاظ اللغوية» فسموا الشرك 
وعبادة الصالحين: Se g‏ ونداء» وحسن اعتقاد في الأولياء» وتشفعًا بهم 
واستظهار بأرواحهم الشريفة؛ فاستجاب له صبيان العقول» وخفافيش 
البصائر. وداروا مع الأسماءء ولم يقفوا مع الحقائق 

فعادت tale‏ الأولياء والصالحينء ودعاء الأوثان والشياطين» كما 
كانت قبل النبوة» وفي زمان الفترة حذو النعل بالنعل» وحذو القذة GIDL‏ 
وهذا من oe‏ النبوة» كما ذكره غير واحد» ولم يزل ذلك في ظهور 
وازدياد حتى عم ضرره وبلغ شرره الحاضر Og‏ 

وقال الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن gai‏ بطين - رحمه الله تعالى -: 

«فإذا علم الإنسان» وتحقق معنى الإله وأنه: المعبود» وعرف حقيقة 
العبادة» تبين له أن من جعل شيئاً من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه Ag‏ 
وإن فر من تسميته معبوداً أو إلهاًء وسمى ذلك: توسلاً وتشفعاً والتجاء 


YAY /۱۲( «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»:‎ )١( 


ل المبحث الثاني: تغير الأسماء مع EN glare lis‏ 
ونحو ذلك. 

فالمشرك مشرك شاء أم أبى؛ كما أن المرابي مراب شاء أم أبى؛ وإن لم 
يسمي ما فعله thy‏ وشارب الخمر شارب للخمرء وإن سماها بغير geal)‏ 
(لقد بلغ المشركون حدًا في شركهم, يربو على شرك أهل الجاهلية الأولى) 

قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: 

ونذكر لك هنا طرفًا من معتقد عباد القبور والصالحين» وحقيقة ما هم 
عليه من (ut‏ ليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالأمنء إن كان الواقف 
ee oe‏ اس pee‏ والمن» Wy‏ يلتبس الأمر بتسميتهم لكفرهم 
ومحالهم: Cadets‏ وتوسلاً واستظهار). مع ما في التسمية من الهلاك المتناهي 
عند من عقل الحقائق 

من ذلك محيتهم مع الله محبة تأله وخضوع ورجاء. ودعاؤهم مع الله 

فق التهمات والملماك والحوادث التي لا يكشفها ولا يجيب الدعاء فيها 
y‏ فاطر الأرض والسماوات والعكوف حول أجداثهم» وتقبيل أعتابهم, 
والتمسح بآثارهم, طلبًا للغوث» واستجابة للدعوات وإظهارا للفاقة» وإبداء 
للفقر del nally‏ واستنزالآ للغوث والأمطارء وطلبًا للسلامة من شدائد البر 
والبحار» وسؤالهم تزويجهم الأرامل والأيامى» واللطف بالضعفاء واليتامى» 
والاعتماد عليهم في المطالب العالية» وتأهيلهم لمغفرة الذنوب والنجاة من 
الهاويةء وإعطاء تلك المراتب السامية)”". 

هذه هي بإيجاز أحوال المشركين في عصر الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» وما دهاهم من التردي المشين في أوحال الشرك الوخيم. 


)1( «عقيدة الموحدين» - رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين -: ( ص VY‏ 
(۲) «منهاج التأسيس والتقديس»: .)١١-٠١(‏ 


— 5تٌم سل لح الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان ل 

ولقد آثرت هذه البدايةء لتتجلى بها قضية التوحيد - لأنه بالضد تعرف 
الأشياء -. وليدرك العلماء والدعاة والمربون: خطورة الموقف وعظم 
المقام» عندما يغيّب التوحيد. ويحل محله الشرك والتنديد برب العالمين» 
ومن ثم تعلو راية الشرك GLE‏ وينجم علم الزندقة فوق رؤوس الأمة 
ويلوح بهما في وجه الموحدين نكاية بهم» وضربة موجعة لكيانهم 
وصفوفهم .. 

والحاصل أن ما تقدم ينبئ بحاجة الأمة الماسة لمعرفة التوحيد» والحد 
الحقيقي من الديانة» الذي ينبغي القيام به حتى تتحقق النحاة الحقيقية. 
ويتسنى للأمة القيام بدورها المناط بهاء والمراد لها. 

ولهذا ولغيره الكثير سود علماء وأئمة الأمة كتبهم في جلاء قضية 
التوحيد» لبناء حائط الصد الشامخ» الذي يقي الأمة الضربات المتلاحقة من 
قبل أعدائهاء ويضمن لها استمرارية البقاء في حلبة الصراع» عن طريق 
الجهاد الحثيث. المتواصلء للحفاظ على عقيدة المسلمين صافية» من زيف 
وبطلان دعاوي أهل الشرك والإلحاد. 


Q‏ لا للا 


المُصل الأول 
حقيقة الإسلام وشروطه قبوله 


| وفيه ثلاثة مباحث: 


| المبحث الأول : حقيقة الإسلام الفارقة بين الموحّدين 

| المسلمين, والمشركين الكافرين. 

| المبحث الثاني : شروط صحة الإسلام وقبوله. . | 

| المبحث الثالث : البراءة من الشرك وأهلهء شرط في صحة | 

| الإسلام وقبوله بالإجماع. | 
| 


ل الفصل الأول : حقيقة الاسلام ag Blog ig‏ 0ع — 


المبحت الأول 
حقيقة الإسلام المارقة بين الموحدين المسلمين 
والمشركين الكافرين 


. قال الإمام محمد بن عبدالوهاب pao‏ الإسلام: 

«هو الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
وأهله)7". 

وقال أيضاً - رحمه الله -: 

«وأصله - أي الإسلام - وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء والموالاة فيه» وتكفير من 
تركه؛ والإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلكء والمعاداة في 
وتكفير من فعله»”". 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى -: 

YP‏ يصح لأحد إسلام إلاً بمعرفة ما cbs‏ عليه هذه الكلمة - أي كلمة 
التوحيد - من نفي الشرك في العبادة» والبراءة منه وممن فعله ومعاداته» 
وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والموالاة في ذلك . | 

وقال عبدالله وإبراهيم ابنا عبداللطيفء وسليمان بن سمحان - رحم الله الجميع -: 

حقيقة الإسلام التي بعث الله بها رسله cpl SUI‏ ودعوا إليها تتمثل في: 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك a‏ وإخلاص العمل له وأن لا يشرك في 
)1( «الدرر السنية في الأجوية النجدية»: (۱/ .)١79‏ 
(۲) «الدرر السنية»: (۲/ .)٠١۴‏ 
(۳) «مجموع الرسائل والمسائل»: (OEY /٥(‏ 


— _.)"£ سالللللسب الياب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 
واجب حقه أحد من خلقه» وأن يوصف بما وصف به نفسه من صفات 
الكمال ونعوت الجلال. 

فمن WIE‏ ما جاءوا cas‏ ونفاه caller‏ فهو كافر ضالء وإن قال: لا إله 
eal‏ وزعم أنه مسلمء OY‏ ما قام به من الشرك يناقض ما تكلّم به من كلمة 
التوحيد فلا ينفعه التلفظ بقول: لا إله إلا الل لأنه تكلّم بما لم يعمل به 
ولم يعتقد ما دل lade‏ اه 

وقال إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن - رحمهم الله تعالى -: 

«قال محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: ومجرد الإتيان Lah‏ الشهادة 
من غير علم بمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء corer ca‏ بل 
هو حجة على ابن آدم» خلاًا لمن زعم أن الإيمان مجرد: ASM‏ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف, مفتي الديار النجدية 
في وقته - رحمه الله تعالى -: 

«فإن 125 من الناس ينتسبون إلى الإسلام» وينطقون بالشهادتين» 
ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم. ولا 
تحل ذكاتهم لشركهم dl‏ في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين» والاستغاثة 
بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. 

وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام» أمر معلوم بالأدلة من الكتاب 
duly‏ وإجماع سلف الأمة وأئمتها»”". 


)١(‏ «عقيدة الموحدين»: (ص £01( بتصرف. 
(۲) «الدرر السنية»: (۱/ COVP-OFY‏ 
)11( «عقيدة الموحدين»: (ص (PAY‏ 


س المّصل الأول : حقيقة الاسلاموشروط قبوله ملل لاع — 


المبحث الثاني 
شروط صحة الاسلام وفبوله 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: 

اعلم رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبالحب 
والبغض» ويكون على اللسان بالنطق وترك Gal‏ بالكفر» ويكون على 
الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تكفرء فإذا اختل واحدة 
من هذه الثلاث» كفر وارتد. 

مثال عمل القلب: أن يظن أن هذا الذي عليه AST‏ الناس من الاعتقاد في . 
الأحياء والأموات حق» ويستدل بكون أكثر الناس عليه» فهو كافر IRs‏ 
للنبي م ولو لم يتكلّم بلسانه» ولم يعمل إلا بالتوحيدء وكذلك إذا 
شك» لا يدري من الحق معه» فهذا لو لم يكذب فهو لم يصدق النبي 
HEL‏ فهو يقول عسى الله أن يبين الحق» فهو في شك» فهو مرتد ولو لم 
يتكلّم Y‏ بالتوحيد. 

ومثال اللسان: أن يؤمن بالحق ويحبه. ويكفر بالباطل ويبغضه. ولكنه 
تكلّم مداراة لأهل الأحساء ولأهل مكة أو غيرهم بوجوههم خودًا من 
شرهم؛ وإما أن يكتب لهم كلامًا يصرح لهم بمدح ما هم عليه» أو بذكر أنه ترك 
ga‏ علب lls ety Ste al ting‏ عران 41لا A Cah Ling ow pig‏ 

si sl e Co eae 


-- vo 


a‏ 5 فقط لا لتغير عقائدهم. 


£A. —‏ للح الباب الأول:أصول الاسلام والتوحيد والإيمان س 


فمن عرف dia‏ عرف أن الخطرء خطر عظيم شديد» وعرف شدة 
الحاجة للتعلم والمذاكرة» وهذا معنى قوله في الإقناع في الردة» نطقًا أو 
اعتقادًا أو (KS‏ أو And‏ والله hei‏ 

وقال عبدالله بن عبد الرحمن gal‏ بطين - رحمه الله تعالى - : 

«الإقرار بتوحيد الربوبية» وهو أن الله سبحانه خالق كل شيء ومليكه 
ومدبّره» فهذا يقر به المسلم والكافر ولا بد منه لكن لا يصير الإنسان به 
مسلما حتى gh‏ بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن IBY‏ 
به المش ركون» وبه يتميز المسلم من المشرك» وأهل الجنة من أهل النار»"") 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله - رحمهما الله تعالى -: 

«فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء 
لغير الله فهو مشرك ولو قال: لا إله إلاً الله محمد رسول الله ses‏ وصام, إذ 
شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين: أن لا يعبد إلا اش فمن أتى 
بالشهادتين» وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقةء وإن تلفظ بهماء كاليهود الذين 
يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون. 

ومجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهاء 
واعتقادها OG]‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى -: 

«فلا إله cal YY‏ هي: كلمة الإسلام لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة 
)١(‏ «الدرر السنية»: AAA CAV /١٠١(‏ 
(۲) «عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين: 


AVN ve) 
(N00 2.1865 «تيسير العزيز الحميد»: (ص‎ (1) 


— الففصل الأول :حقيقة الإسلام‌وشروط tg‏ 8ع لس 
وضعت له. ودلّت عليه» وقبوله» والانقياد للعمل به» وهي كلمة الإخلاص 
المنافي للشرك وكلمة التقوى)”". 

وسئئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «فتوى رقم :21١584‏ 

س : ما هو dol‏ الفاصل بين الكفر والإسلام» وهل من ينطق بالشهادتين 
ثم sh‏ بأفعال تناقضهما يدخل في عداد المسلمين رغم صلاته وحياته؟ 

ج : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... 
aay‏ 

الحد بين الكفر والإسلام النطق بالشهادتين مع الصدق والإخلاص 
والعمل بمقتضاهماء فمن تحقق فيه ذلك فهو مسلم مؤمن. أما من نافق فلم 
يصدق ولم يخلص فليس بمؤمن» وكذا من نطق بهما وأتى بما يناقضهما 
من الشرك مثل من يستغيث بالأموات في الشدّة أو الرخاء ومن يؤثر 
الحكم بالقوانين الوضعية على الحكم بما أنزل الله تعالى» ومن يهزأ بالقرآن 
أو ما ثبت من سنة رسول الله يم فهذا oly sls‏ نطق بالشهادتين hes‏ 
وصام. 

وبالله التوفيق hey‏ لله على نبينا محمد Ally‏ وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن OLE‏ عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" 
له a a‏ 
)١(‏ «الدرر السنية»: (5/ 45 ؟). 
)1( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: (۲/ 256 55). 


ا.رىم ب لل -ل البابالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان ‏ ل 


المبحث الثالث 
البراءة من الشرك وأهله 
شرط في صحة الإسلام وقبوله بال جماع. 


قال الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى -: 

«لا يصح دين الإسلام yy‏ بالبراءة من هؤلاء - أي الطواغيت المعبودة 
من دون الله - وتكفيرهم» كما قال تعالى: ASS oad}‏ بالطَاغوت ويؤمن باللّه 
فقد استمسك بالعروة is‏ 4 [البقرة: ۲٦‏ ])7 . 

وقال عبدالرحمن بن حسن: 

ger)?‏ العلماء سلفًا وخلقًا من الصحابةء و والأئمة. وجميع 
أهل الستةء أن المرء لا يكون مسلمًاء VY‏ بالتجرد من الشرك الأكبرء والبراءة 
منه وممن abd‏ وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص 
الأعمال كلها لل كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين: «فإن حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به «OP sa‏ 

وقال عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: 

«إن أصل الإسلام وقاعدته هي: عبادة الله ودد لا شريك له» وإفراده 
بالقصد والطلب» وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له تعالى» لا يكفي في 
السعادة والنجاة» ولا يكون به المرء مسلمًا حتى يعبد الله وحده» ويتبراً مما 
سواه من الأنداد والآلهة»”". 


(C080 /١١( «الدرر السنية»:‎ )۲( 
.)١4 NAV /NY) «الدرر السنية»):‎ (۳( 


س الفصل الأول : حقيقة الاسلام ۵١ i Boo to‏ س 


وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب : 

وأنت يا من من الله عليه بالإسلا» وعرف أن ما من إله YY‏ لله؛ لا نظن 
أنك إذا قلت: هذا هو الحق» وأنا تارك ما col gen‏ لكن لا أتعرض للمشركين» 
ولا أقول فيهم شينّاء لا تظن أن ذلك يحصل لك بك الدخول في الإسلام» 
بل الابيد ين بغضهم» وبغض من يحبهم؛ ومسبتهمء ومعاداتهم؛ كما قال 
أبوك إبراهيم» والذين معه: chy Uf‏ منكم ومما تعبدون من دون الله WAS‏ بكم 
وبدا بينتا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا do‏ تؤمنوا بالل وحده 4 [الممتحة: ؛]. 

وقال تعالى: 9 فَمَن or silty WS‏ ويؤمن DY‏ فقد استمسك بالعروة 
الْونْقَ 4 [البقرة: :]ء وقال تعالى: ط وقد Lay‏ في كل dal‏ رولا أن اعبدوا 
اله واجتنبوا [rvs past] Geo pi‏ 

ولو يقول رجل: آنا أنبع النبي EL‏ وهو على الحق» لكن لا أتعرض 
اللأت» والعرّىء ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله» ما على منهم؛ لم يصح 
إسلامه»” . ; 

وقال أيضًا - رحمه الله - : 

ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني» 
أو أنسيء أو شحر» أو ححرء أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلال» 
وتبغضه» ولو كان أنه أبوك أو أخوك فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله» وأنا لا 
أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك» فهذا كاذب في قول لا إله 
إلا لله» ولم يؤمن بان ولم يكفر بالطاغوت”". 


N94 /۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 
.)١١١/۲( «الدرر السنية»:‎ CY) 


الام ل لس ل _ل حت البابالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


وقال حسين وعبدالله ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله 
جميعًا -: 

إن الرجل لا يكون مسلمًا Y‏ إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه. 
وصدق الرسول CE‏ فيما أخبر به. وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به» وآمن به 
Lary‏ جاء به. 

فمن قال لا أعادي المشركينء أو عاداهم ولم يكفرهم أو قال لا 
أتعرض fal‏ لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين cal‏ أو قال لا 
أتعرض للقباب» Ne‏ كوو رضلا بل pe sok ere‏ ل ويقولون 
نؤمن ببعض وذكفر ببعض ويريدون ا أن يتَخذوا بين ذلك سبيلا ج42 أولئك هم 
lie Oy ISI‏ 4 [النساء: OE roy ever‏ 


لحا 
i‏ 
0 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل»: .)١۸/١(‏ 


المصل الثاني | 
حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه 


' وفيه ثمانية مباحث: 


المبحث الأول : معنى الإله الذي يذبغي معرفته والعمل بموجبه 
لتحقيق التوحيد مع الانخلاع من الشرك والتنديد. 
المبحث الثاني : Go‏ العبادة وكيفية القيام Ags‏ 
: من شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت, والانخلاع 
من الشرك مع Sel yall‏ من المشركين. 
: حقىقة التوحيد وأنواعه وحدود العلاقة بينهما. 
: كمال الله المطلق من جميع الوجوه أوجب له سيحانه: 
وحدانيته في ربوبيته والوهیتهء dag‏ جزم الموحدون 
ببطلان كل ما يعبد من دونه» ووجوب ذلك ثابت 
بالعقل والفطرة والنقل. 
: أصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد, قد اتفقت 
عليها الرسالات» وتطابقت عليها النبوات. ومن ثم 
فلا يسع أي عبد فيها إلا الاتباع دون الابتداع والاجتهاد. 
: شروط وأركان Yo‏ إله إلا الله» مع بيان أن المقصود 
الأعظم منها: تحقيق معناها في القلبء فالنطق بها 
باللسان, فالقيام بمقتضاها بالجوارح. 
ن : أحوال وأصناف الناطقين dalss‏ التوحيد. 


ل الفصل الثاني؛ حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياتة 0 


hyo gill معيد لمهم فكية‎ Jobe 

لقد انعقد إجماع الصحابة» ومن ورائهم أهل السنة - السائرين على 
أصول دربهم فی كل pany pas‏ ن ضورعم وأمصارهم على أن معنى 
«لا إله إلا اش هو: لا معبود بحق ANY)‏ 

ومن ثم تحتم على كل عبد: العلم بمدلول كلمتى «الإله» و CLI‏ 
eg ae‏ معاني Alien ITE‏ الكلمة dala!‏ 
كلمة التوحيد. 

ولا يفوتني التذكير هنا بأن تحقيق التوحيد Cole‏ واعتقادا ونطقًا وعملا 
هو نقطة الانطلاق الأولى لتحقيق مشروعية وجود الأمة» وهو السبيل 
الوحيد العاصم من كيد الكفار ومخططات الإلحاد. 

وبه نستطيع أن نفيء من غفلتنا وسباتنا العميق لنتسلّم زمام أمرنا من 
أيدي أعدائناء لنقود قافلة أمتنا بحكم ربنا وهدي نببنا يي . 

5 

ومن ثم نستطيع القيام بالدور الريادي المناط بنا وهو قيادة البشرية 
وهدايتها لعلة خلقها والحكمة من وجودها وهي: إفراد الله سبحانه بالعبادة 
مع الكفر والبراءة من كل ما يعبد من دونه. | 


Oa 3 


س ۵٦‏ لل البابالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان ‏ ل 


المبحث الأول 
معنى الله الذي يتبغي معرفته» والعمل بموجبه» 
لتحفيق التوحيد مع الانخلاع من الشرك والتنديد 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: 
«فاعلم أن الإله هو: المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل 
العلم» فمن عبد شيئًا فقد اتخذه إلها من دون الله وجميع ذلك باطل» إلا إله 
واحد» وهو الله وحذده تبارك وتعالى علو . 
وقال عبدالرحمن بن حسن: 
وقال أبو عبدالله القرطبى فى تفسيره «لا إله إلا at‏ أي: لا معبود إلا هو. 
وقال الزمخشري: «الإله» من أسماء الأجناس. كالرجل والفرس» يقع 
على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق. 
وقال شيخ as‏ «الإله» هو المعبود المطاع. فإن الإله هو المألوه. 


والمألوه هو الذي 2 يستحق أن يعبد. وكونه يستحق أن يعبد هو bes‏ اتصف به 
من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له 
غاية الخضوع. 


قال: فإن الإله المحبوب المعبود الذي تألّهه القلوب ب جا Sins‏ 
وتذل cal‏ وتخافه وترجوه. وتنيب إليه فى شدائدهاء وتدعوه فى ا 
وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجاً إليه وتطمئن بذكره» وتسكن إلى حبهء 
وليس ذلك إلا لله وحده». 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: .)٠١/٤(‏ 
(۲) «فتح المجيد»: ( .)4١/‏ 


— الفصل الثاني حقيقة التوحيد وأركانه OV diag‏ 


المبحث الثاني 
حد العبادة وكيطية القيام بها 

قال سليمان بن عبدالله رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

«قال شيخ الإسلام: (العبادة) هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة 
الرسل. | 

وقال أيضاً: (العبادة) اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. 

وقال ابن القيم: وها على خيش فة اعد فق كملها عمل 
مراتب العبوديةء وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب» واللسان» والجوارح. 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه. 
ومباح. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. 

وقال القرطبي: أصل (العبادة) التذلل والخضوع» وسميت وظائف 
الشرع على المكلفين عبادات» لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذدّلين 
له تعالى. 

وقال ابن كثير: (العبادة) في اللغة من الذلة يقال: طريق معبد وغير 
معبّد» أي: مذلّل وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف» وهكذا ذكر غيرهم من العلماء»”"". 

وقال محمد بن عبداللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: 

«قال الله تعالى: 9 وما cae‏ الجن والإنس إلا ليعبدون Lor byl] # LOE‏ 
ومعنى يعبدون: يوحدون. والعبادة هي: التوحيدء لأن الخصومة بين الرسل 


APY AVN) «تیسیر العزيز الحميد»:‎ CV) 


- ممم الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 
وأممهم فيه» قال تعالى: ١‏ ولقد بعننا في كل da‏ رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطأغوت ‏ [الفحل: :]370 . | 

وقال بعض علماء soi‏ الأعلام في رسالتهم المسماة: «تنزيه الذات 
والصفات من درن الإلحاد والشبهات»: 

«والعبادة أنواع: 

اعتقادية: - وهي أساسها - وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد 
الذي له الخلق والأمرء وبيده النفع والضرء وآنه الذي لا شريك له ولا يشفع 
عة جد ]لا اف واه لا وة تخو :إلا هى وغير ذلك مما بست له م 
لوازم الإلهية. 

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة he gil‏ فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق 
بها لم يحقن دمه ولا ماله. وكان كإبليسء فإنه يعتقد التوحيد بل ویقر به ولم 
يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه 
على الله وحكمه حكم المنافقين. 

وبدنية: كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ومنها الصوم وأفعال 
الحج والطواف. 

ومالية: كإخراج جزء من المال امتثالاً لما أمر الله تعالى به. 

وأنواع الواجبات والمندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال 
كثيرة» لکن هذه أمهاتها»”". 


ا 4 للا 


OW /١( «الدرر السنية»:‎ CV) 
CAV WY /0) (؟) «مجموعة الرسائل والمسائل»:‎ 


— المّصلالثاني: حقيقة التوجيد وأركانه ومقتضياته ب ل ۵0۹٩‏ — 


المبحث التالث 
من شروط صحة العبادة: الكطر بالطاغوت» 
والانخلاع من الشرك» مع البراءة من المشركين 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

افاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى 
صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت» كالحدث إذا دخل 
في الطهارة» كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم ATU‏ أولتك حبطت أعمالهم وفي الثار هم خالدون © [التوبة: Ly‏ 

فإذا عرفت: أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العمل» وصار 
صاحبه من الخالدين في النار» عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله 
أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك aly‏ 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: 

«المسألة السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر 
بالطاغوت» ففيه معنى قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الي 
فمن يكفر بالطّاغرت ويؤمن DY‏ فقد استمسك بالعروة الوتقى ) [البقرة: .]٠١‏ 

وقال عبدالرحمن بن حسن: 

«وفي الباب - أي الباب الأول من كتاب التوحيد -: الحث على 
إخلاص العبادة له Ugly‏ لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى Oaks‏ 


YY «الدرر السنية»: (؟7/‎ OV) 
AVY «فتح | لمجيد»: (ص‎ (۲) 


س .ك1 لدبب مس الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان ل 

وقال سلديمان بن عبدالله: 

:] فلا يكون العبد‎ Vg التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة»‎ ap 
OOS pte بعبادة الله بل‎ 

وقال gai‏ يطين: 

Ul‏ رف العا تقو igs‏ شيك مويل بعد الوهانت رح اله 
في فوائده على كتابه» كتاب gil‏ > بأن العبادة هي OY he gall‏ الخصو مة 
ard a aa 4d‏ ل الل 
في العبادةي VW,‏ فلا يسمى عبادة)”" 


+f 23 


وقال عبدالرحمن بن حسن: 

وقول الله تعالى: <إ واعبدوا اله ولا تشر كوا به شيئا 4 [النساء: ]٠١‏ الآية. 

وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها Cal‏ فإنه تعالى قرن الأمر 
بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه وهو الشرك في العبادة 
فدلّت هذه الآية على: أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة» فلا تصح 
بدونه Hel‏ كما قال تعالى: « ذلك هدى alll‏ يهدي به من يشاء من عباده ولو 


أشركوا bod‏ عنهم ما كانوا يعملون CO}‏ 4 [الأنعام : ۸ہ( 


AVE «تيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 
«الدرر السنية»: مم‎ (۲) 
AV «قرة عيون الموحدين»: ( ص‎ )۳( 


— الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته ...س ا س 


المبحث الرابع 


حقيقة التوحيد» وأنواعه» وحدود العلاقة بيتها 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : 

الخ مار وحن ل توحيداء أي: جعله واحداء ws‏ دين 
الإسلام توحيدًاء لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له 
وواحد في ذاته وصفاته لا نظير ca)‏ وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له» وإلى 
هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند 
الله وهي متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم 
ob‏ بالآخرء فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب.... 

النوع الأول : 

توحيد الربوبية والملك. وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء 
ومالكه وخالقه ورازقه» aly‏ المحبي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة 
الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كلهء وبيده الخير cals‏ القادر على ما 
يشاء» ليس له في ذلك شريك» ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر» وهذا 
التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام» بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه 
من توحيد الإلهية» OY‏ الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا 
التوحيد لله وحده قال تعالى: b>‏ من Sy‏ من السّمَاء والأرض gpl‏ يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من Call‏ ويخرج الْميّت من الحي ومن يدير الأمر 
فسيقولون all‏ فقل أفلا تقون من 4 [یونس: tn‏ وقال تعالى: > ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن Ga‏ [الزخرف: بم]ء وقال تعالى: ody}‏ سألتهم من Si‏ من السّماء 


— لا5ك سمل ل الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان — 
ماء فَأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله [العسكبوت: ]» وقال تعالى: AUD‏ 
يجيب المضطر )13 دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض a wlth‏ الله قليلا ما 
Lv: godt] 4 GO Oy Sas‏ 

فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين» 
بل قال تعالى: وما ony Wau ee Si ok‏ مُشركون +4 4 [يوسف: Lot‏ 
قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا 
إيمان مع شرك عبادتهم غيره؛ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن عباس 
وعطاء والضحاك نحو ذلك. 

فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته» وملكه. وقهره» وكانوا 
مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعًا من العبادات كالحج والصدقة والذبح 
والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو AUS‏ ويدعون نهم على ملة إبراهيم 
عليه السلام» فأنزل الله تعالى: « وما يؤمن أكترهم aby‏ إلا وهم مشركون © 4 
[يوسف : »]٠٠١‏ وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب» وبعضهم يؤمن بالقدر. 

كما قال زهير: 

يؤخر فيوضع في ٠ SASS‏ ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

وقال عنترة: 

ياعبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها 

ومثل هذا يوجد في أشعارهم؛ فوجب على كل من عقل عن الله تعالى 
أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم» وسبي نسائه 
وإباحة cet gal‏ مع هذا الإقرار والمعرفة» وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد 
العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. | 


— المصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه mm haley‏ 


النوع الثاني: ٠‏ 

توحيد الأسماء والصفات. وهو الإقزاز يان الله بكل شيء عليم» وعلى 
كل شيء قديرء وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة 
النافذة» والحكمة البالغة» وأنه سميع بصيرء رؤوف رحيم» على العرش 
استوى. وعلى الملك احتوی» وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر» سبحان الله عما يشركون. إلى غير ذلك من الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى. | 

وهذا أيضاً لا يكفي في حصول الإسلام؛ بل لا بد مع ذلك من الإتيان 
بلازمه» من توحيد الربوبية والإلهية ... | 

النوع الثالث : | 

توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى» من المحبة والخوف. 
والرجاء «JS ply‏ والرغبة والرهبة». والدعاء لله وحده وينبني على ذلك: إخلاص 
العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك لهء لا يجعل فيها شيئًا 
لغيره» لا لملّك مقرب, ولا لنبي مرسلء فضلاً عن غيرهما. وهذا التوحيد 
هو الذي تضمنه قوله تعالى: SUL‏ نعبد وإياك نستعين © 6 [الفاتحة: eels‏ 

وهذا التوحيد هو أول الدين ورف colby ably‏ وهو أول دعوة 
الرسل وآخرهاء وهو معنى قول: لا إله إلا الله. فإن الإله هو: المألوه المعبود 
بالمحبة» والخشيةء والإجلالء والتعظيم» وجميع أنواع العبادة» ولأجل هذا 
التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس 
إلى مؤمنين وكفارء وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل OC‏ 


a @ @ 


(YEW) اتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»:‎ )١( 


ئ الباب الأول أصول الإسلام والتوحيد والإيمان سب 


المبحث الخامس 
كمال الله المطلق من جميع الوجوه أوجب له سبحانه وحدانيته 
في ربوبيّته وألوهيئّته؛ وبه جزم الموحدون ببطلان تأله كل 
ما يعبد من دونه» ووجوب"' ذلك ثابت بالعقل والفطرة والشرع 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمهما الله تعالى : 

«وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسهء فإن ذلك موجب ما 
تسمى به ووصف به نفسه» إذ هو الرحمن الرحيمء الودود المجيد» وهو 
قادر بنفسه» وقدرته من لوازم ذاته وكذلك رحمته وعلمه وحکمته» لا 
يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه» بل هو الغني عن العالمين: (إ ومن شكر 
LS‏ يشكر لنفسه ومن كر gy OP‏ غني كريم 4 4 .]٠ Jul]‏ 

فالرب سبحانه غني بنفسه» وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له 
بنفسه» واجب له من لوازم ذاته» لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره» ففعله 
وإحسانه وجوده من كمالهء لا يفعل شينًا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه. 
بل كل ما يريد فعله فإنه JEG‏ لما يريد. وهو سبحانه بالغ آمره» فكل ما يطلبه 
فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده ولا يعينه tol‏ ولا يعوقه أحد. لا يحتاج 
في شيء من أموره إلى معين» وما له من المخلوقين من ظهير» وليس له ولي 
من الذل» قاله شيخ الإسلام»”". 
)1( المقصود بالوجوب العقلي والفطري: استحالة قبولهما لغير التوحيد» والبراءة من كل 

ما يعبد من دون الله. والوجوب الشرعي: الثواب والعقاب القائمان على فعل التوحيد. 


وعلى اقتراف الشرك. 
CY)‏ «تيسير العزيز الحميد»: (ص ”77). 


س الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته د 536 س 


ونقل عبداللطيف بن عبدالرحمن عن ابن القيم قوله: 

اومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه. الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم 
والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستغاثةء وغاية 
. الذل مع غاية الحب» كل ذلك يجب: عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لله وحده. 
ويمتنع عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره.. 

فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا 
مثل cad‏ وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر 
سبحانه وتعالى عباده أنه لا co pits‏ مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 

ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 
بدونهما: غاية الحب مع غاية الذل. هذا plas‏ العبودية» وتفاوت منازل الخلق 
فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. 0 0 

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه. 
وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة 
«fies‏ ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم 
واجتالتهم عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت لهم من الله الحسنى؛ 
فأرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرتهم وعقولهم. فازدادوا 
بذلك نورا على نورهم يهدي الله لنوره من يشاء»”". 


INV NAS «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص‎ )١( 


دوه بلس اليابالأول:أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 


المبحت السادس 
أضول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد 
قد Cans‏ عليها الرسالات» وتطابقت عليها النبوات» 
ومن ثم فلا يسع أي عبد فيها إلا الاتباع دون الابتداع والاجتهاد 

قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن : 

«ومسائل معرفة الله ووجوب توحيده» وإسلام الوجه له وحده لا شريك له 
ومسائل ربوبيته واختصاصه بالخلق والإيجاد والتدبير» ونحو ذلك» مما يعلم 
بالضرورة من دين الإسلام» كصمديته تعالى» ونفي الكفء والصاحبة والولد 
وغناه بذاته ومباينته لمخلوقاته. وعموم قدرته وإحاطة سمعه وبصره وعلمه 
بجميع المعلومات والمبصرات والمسموعات» ونحو ذلك من أصول الدين. 

فكل الرسل متفقون عليه» وجميع الكتب داعية إليه والعقول الصحيحة 
حاكمة به» فكل اجتهاد خالفه فباطل مردود لا يسوغ العمل به في شريعة من 
الشرائع» ولا عند عالم من العلماء ولا فقيه من الفقهاء. والعراقي'' أجنبي 
عن هذه المباحث والعلوم» ولا يدري الفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرهاء 
وكأن الرجل من أهل الفترات لم يأنس بشيء مما جاءت به النبوات. 

قال شمس الدين في هدايته: بل جميع النبوات من أولها إلى آخرها 
ان اسوك 
)1( العراقي هذا: من أشد المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله 


تعالى - التي هي دعوة التوحيد» وزبدة رسالة الرسل والنبيين - صلوات الله وسلامه 


عليهم أجمعين-. 


— الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ٦۷ iti‏ لس 

(أصول التوحيد التي اتفقت عليها جميع الرسل) 
أحدها: أن الله تعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه. ولا ند ولا ee‏ 
ولا وزير ولا مشیر ولا ظهیر» ولا شافع UI‏ من بعد إذنه. 

الثاني: أنه لا والد له ولا ty‏ ولا كفء ولا نظير ولا نسب بوجه من 
الوجوه. ولا زوجة. 

الثالث: أنه غني بذاته» فلا يأكل ولا we ps‏ ولا يحتاج إلى شيء مما 
يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه. 

الرابع: أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات» من: الهرم والمرض والستة 
والنوم والنسيان والندم» والخوف والهم والحزن» ونحو ذلك. 

الخامس: أنه لا يماثله شيء من مخلوقاته» بل ليس كمثله شيء» لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

السادس: أنه لا يحل بشيء من مخلوقاته» ولا يحل في ذاته شيء منهاء 
بل هو بائن» عن خلقه بذاته» والخلق بائنون عنه. 

السابع: أنه أعظم من كل شيء, وأكبر من كل شيءَ» وفوق كل شيء. 
وعال على كل شيء» وليس فوقه شيء البتة. 

الثامن: أنه قادر على كل شيء. ولا يعجزه شيء cokes‏ بل هو قال 
لما يريد. 

التاسع: أنه عالم بكل cept‏ يعلم poll‏ وأخفى» ويعلم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس» ولا متحرّك ولا ساكن إِلاً 
وهو يعلمه على حقيقته. 
العاشر: أنه سميع بصيرء يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات 


— ؟ ‏ م ل لكلل الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والايمان ب 


على تفنن الحاجات» ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء» قد أحاط سمعه بجميع المسموعات. وبصره بجميع المبصرات. 
وعلمه بجميع المعلومات» ل ار ونفذت مشيئته في 

جميع البريات» وعمت رحمته جميع المخلوقات ووسع كرسيه الأرض والسماوات. 

الحادي عشر: أنه الشاهد الذي لا يغيب» ولا يستخلف أحدا على ملكه. 
ولا يحتاج إلى من يرفع al‏ حوائج عباده أو يعاونه أو يستعطفه عليهم 
ويسترحمه لهم. 

الثاني عشر: أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم 
ولايموت. | 

الثالث عشر: أنه المتكلّم الآمر الناهيء قائل الحق» وهادي السبيلء 
مرسل الرسل» ومنزل الكتب» قائم على كل نفس بما كسبت من الخير 
والشرء ومجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

aul yl‏ عشر: أنه الصادق في وعده وخبره» فلا أصدق منه AS‏ ولا أصدق 
منه حديناء وهو لا يخلف الميعاد. 

الخامس عشر: أنه تعالى صمد يجميع معاني الصمديةء يستحيل عليه 
ما يناقض صملديته. 

السادس عشر: آنه قدوس سلام» فهو المبراً من كل عيب وآفة ونقص. 

السابع عشر: آنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. 

الثامن عشر: أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلما. 

وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المحكم الذي لا 
يجوز أن تأتي شريعة بخلافه» ولا يخبر بشيء بخلاقه. 

فتركت tht‏ عبّاد الصليب هذا als‏ وتمسكوا بالمتشابه من المعاني 


س الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ٦٩۹ Aang‏ س 


والمجمل من BWI!‏ وأقوال من قد We‏ من قبل nels‏ كثيرا نا 
عن سبيل السواء» وأضول Bh‏ ومقالاتهم في رب العالمين تخالف هذا 
كله وتباينه شد المخالفة والمباينة» انتهى. 

فقف وتأمل الأصول وأولهاء وهو أنه تعالى لا شريك له ولا ند ولا 
شافع إلا من بعد إذنه» ووازن بينه وبين قول العراقي: Of‏ هذه المسائل 20 
التي لا تعلم يعذر العلماء في جهلها أحداء وهل يقول من يعقل إن هذه 
المسائل من المسائل الاجتهادية. فإن كان هذا القول صحيحًا فليهن النصارى 
slo‏ الصليب اجتهادهم المنجي عند هذا العراقي» وكذا abe‏ الأوثان» والجهمية 
المعطلة» والقدرية النفاةء والقدرة المجبرةء والرافضة المارقة» فإنهم قالوا 
بتلك الأقوال Lal‏ واعتقدوها عن رأي لهم واجتهاد وشبهة تصوروهاء 
ا SS et‏ 


ON SG sl 

وقال تعالى: > وكذلك رسن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 4 
[الأنعام : 5 ]. 

وقال تعالى: ظ كذلك زینا لكل أمة عملم & [الأنعام: Lyn‏ 

والنزين: يتناول ما تمسكوا به من الشبه والمتشابه واعتقاد حسنه وأنه 
لا Vy Se‏ يلم سوا 

ثم هذا مخالف للإجماع؛ ولو في فروع الدينء فإن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعوا على الإنكار على المخطئ المخالف للنص في مسائل BBS‏ 
منها: ما وقع من قدامة بن مظعون وأصحابه لما استحلوا الخمر باجتهاد 
)1( أي مسائل التوحيد الواجبة بالعقل والفطرة وكافة الشرائع. 


.الل لل لح الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان س . 
تأويل وفهم انفردوا به» في قوله تعالى: « ليس على alll‏ آمنوا وعملُوا الصّالحات 
جناح فيما طعموا ‏ [المائدة: [ay‏ الآية. 

والصحابة أنكروا على من رأى أن دفع الزكاة لا يجب لأحد بعد رسول 
الله Coa.‏ وقاتلوا على ذلك واستباحوا الدماء عليه» وإن لم ينكر من قاتلوه 


غير ذلك من الدين. 
وقد بعث a‏ سرية إلى رجل تزوج امرأة أبيه فقتلوه وغنموا ماله 
وسار فيه بسيرته في المرتدين. 


فكيف يقال: ol‏ من دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم وذبح 
سبحانك هذا بهتان galas‏ 


iO 
احا‎ 
عا‎ 


)\( «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص ۸۳-۸۰). 


س الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته VN‏ 


المبحث السابع 
شروط وأركان كلمة Wy‏ إله إلا الله » مع بيان أن المقصود اللأعظم 
منها: تحقيق معناها في القلب؛ فالنطق بها باللسان؛ فالقيام بمقتضاها 
بالجوارح» ولا Jai‏ على ذلك: من إجماع السلف على أن من نطق بالشهادة 
ولم يعتقد معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء فإنه لا يكون مسلماء ويقاتل 
على ذلك حتى يعمل بما دلت عليه من النضي والاثبات 


قال عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد: 

«قوله (من شهد أن لا إله إلا (aa‏ أي: من تكلّم بها عارفًا لمعناهاء 
عاملاً بمقتضاهاء باطنًا وظاهراء فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين 
والعمل بمدلولهماء كما قال الله تعالى: gle}‏ أنه لا AY‏ إلا الله [محمد:٠].‏ 

وقوله: إلا من شهد بالحق وهم EDP O yale‏ ) [الزخرف: ]. 

أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه: من 
البراءة من الشرك» وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب اجراخ Mapa We 56 pad‏ 

وقال سليمان بن عبدالله : 


«قوله (من شهد أن لا إله MY‏ الله)» أي: من تكلّم بهذه الكلمة Ble‏ 


)1( هذا إشارة إلى قول النبي EE‏ : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وان Fame‏ 
عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته القاها إلى مريم وروح منهء والجنة 
go‏ والنار حقء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» متفق عليه. 

(؟) «فتح المجيد»: CEN-VA)‏ 


۷۲ هسل الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان سل 
لمعناهاء Sule‏ بمقتضاها Ebb‏ وظاهراء كما دل عليه قوله: GF ple}‏ لا aL‏ إل 
اله [محمد: .]٠١‏ وقوله: UD‏ من شهد بالحق وهم يعلمون 4 [الزخرف: fon‏ أما النطق 
بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع بالإجماع. 

LEG,‏ فل ay din‏ ر وى شبن إذ كته 
وهو لا يعلم» ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به... 

وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب 
والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له» فيجب إفراد الله تعالى بهاء كالدعاء 
والخوف والمحبةء والتوكل والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذر» والسجود. 
وجميع أنواع العبادة» فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له» فمن 
صرف Bet‏ مما لا يصلح bY]‏ من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق 
ب لا إله إلا cal‏ إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص»”". 

وقال عبدالرحمن بن حسن في شرحه لكتاب التوحيد رحمه الله تعالى: 

قوله: «ولهما» أي البخاري ومسلمء وهذا حديث طويل اختصره المصنف 
وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله: «من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله»» وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص 
ونفي الشرك, والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخرء 
af‏ من لم يكن مخلصا فهو مشرك ومن لم يكن Bole‏ فهو منافق» 
والمخلص أن يقولها: مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره لات 
وهذا التوحيد هو أساس الإسلام ... 

EEE es 
ِ الخلق فهؤلاء وإن قالوهاء فقد تلبسوا‎ AST لا ينفع ولا يضرء كما ترى عليه‎ 


(OP ON) «تيسر العزيز الحميد»:‎ CV) 


— الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته VV‏ 


بما يناقضها فلا تنفع قائلها YJ‏ بالعلم بمدلولها lily GS‏ والجاهل بمعناها 
وإن قالها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي 
الشرك وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له فإذا انتفى اليقين وقع الشك. 

ومما قيدت به في الحديث قوله له : by‏ شاك قلا Vs‏ من 
قالها بعلم ويقين لقوله Be‏ من قلبه خالصا من قلبه» WAS‏ من قالها غير 
صادق في قوله» فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان» كحال المنافقين الذين 
يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم» وكذلك حال المشركين فلا تقبل من 
مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص» ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقةء فإنها 
دلت على نفي الشرك والبراءة منه» والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة 
ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله: لا إله إلا الله كما هو حال كثير من عبدة 
الأونان يقولوق: لا إله إلا الله gy Sug‏ ما cls‏ عليه من الإلخلاض» galery‏ 
أهله وينصرون الشرك وأهله. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه: 
oS)‏ براء مما تعبدون GD}‏ إلا الذي فطرني فَإِنهُ سيهدين EDP‏ وجعلها كلمة باقية 
في عقبه ‏ [الزخرف : ۲ - ۲۸ ]» وهي: لا إله إلا ad‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى» في بيان معاني 
clude‏ النفي والإثبات لكلمة التوحيد: 

«اعلم رحمك cdl‏ أن معنى لا إله YY‏ الله نفي وإثبات» تنفي أربعة أنواع 
وتثبت أربعة أنواع: تنفي الإلهية» والطواغيت. والأنداد» والأرباب. 

فالإلهية: ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلها. 

والطواغيت: من عبد وهو راض أو رشح للعبادة» مثل السمان أو تاج 


أو أبى حديدة. 


.)19-14( «قرة عيون الموحدين»:‎ )١( 


س ۷٤‏ لس البابالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


والأنداد: ما جذبك عن دين ا من امل سكن أو عشيرة أو 
مال» فهو ند لقوله تعالى: ل ومن الئاس من iro‏ من دون الله أندادًا يحبونهم 
كحب Gal‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 

والأرباب: من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته» Clive‏ لقوله تعالى: ظ اتَحَدَوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما MI yal‏ ليعبدوا Ugh‏ واحدا 
ان لل د : [n‏ 

eee‏ او hal‏ وهو كونك ما تقصد إلا اله والتعظيم والمحبة 

ae‏ تعالى عر وجل: « والّذين آمنوا اشد حب a‏ 4 [البقرة: »]٠٠١‏ والخوف 
والرجاء لقوله تعالى: « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير 
فلا راد لفضله پیب به من SLs‏ من عباده وهو ee ll‏ 4 [ يونس : .., ]210 

وقال عبدالرحمن بن حسن : 

«وأما فوله Sa,‏ في الحديث الصحيح: «وكفر بما sass‏ من دون الله» 
فهذا: شرط عظيم» لا يصح قول: لا إله إلا لله إلا بوجوده» وإن لم يوجدء لم 
يكن من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمالء لأن هذا هو معنى لا إله إلا 
ual‏ فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلّت عليه» من ترك الشرك 
والبراءة منه وممن فعله. فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون cal‏ وتبرأ منهء 
وعادى من فعل ذلك: صار مسلمًاء معصوم الدم والمال» وهذا معنى قول 
الله تعالى: add‏ يكفر بالطّاغوت ويؤمن abl‏ فقد استمسك بالعروة BBN‏ لا انفصام 
ها واللّه سميع عليم +4523 4 [البقرة : [on‏ 

وقد قيدت لا إله إلا اله فى الأحاديث الصحيحة بقيود SUE‏ لا بد من 
الإنيان بجميعهاء قولا واعتقاد) وعملا»”". 


)\( (محموعة الرسائل والمسائل»: )£/ (¥O VE‏ 
CY)‏ «الدرر السنية»: (؟/ AYE‏ 


س النصل الثاني: حفيقة التوحيد وأركانه ۷١ dicing‏ لس 


المبحث الثامن 
أحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد 

(i محمو بن غ نوها رك‎ Catia 

«قال رسول الله ميم : (من قال لا إله إل الله وكفر Las‏ يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل). 

والحديث يفصح: أن لا إله إلا الله لها: لفظ ومعنى. 

ولكن الناس فيها ثلاث فرق» فرقة نطقوا بها وحققوهاء وعلموا أن لها 
معنى وعملوا به ولها نواقض فاجتنبوها. وفرقة: نطقوا بها في الظاهرء 
فزينوا ظواهرهم بالقول» واستبطنوا الكفر والشك. وفرقة نطقوا بهاء ولم 
يعملوا بمعناهاء وعملوا بنواقضهاء فهؤلاء > الّذِين ضل سعيهم في الْحياة الدنيا 
وهم يحسبون أَنّهم يحسنون صنعا +43 4 BE‏ ؛٠٠].‏ 

فالفرقة الأولى هي: الناجية» وهم المؤمنون Lm‏ والثانية هم: المنافقون. 
والثالثة هم: المشركون. 

فلا إله إل الله: حصن» ولكن نصبوا عليه منجنيق التكذيب» ورموه 
بحجارة التخريب» فدخل عليهم العدو» فسلبهم المعنى» وتركهم مع الصورة 
وفي الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم». سلبوا معنى: لا إله إلا الله فبقي معهم: لقلقة باللسان 
وقعقعة بالحروف» وهو ذكر الحصن لا مع الحصن. فكما أن ذكر النار لا 
يحرق» وذكر الماء لا يغرق» وذكر الخبز لا يشبع» وذكر السيف لا يقطع. 


ANAK 0111 /۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 


س ۷٦‏ لل البابالأول: أصول الإسلام والتوحيد والايمان 


NAS‏ ذكر الحصن لا يمنع. 

ob‏ القول: قشرء والمعنى: لب» والقول: صدف» والمعنى: درء ماذا 
يصنع بالقشر مع فقدان اللب؟! 

وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟! 

لا إله إلاً ان مع معناهاء بمنزلة الروح من الجسدء لا ينتفع بالجسد 
دون الروح» فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة دون معناها». 

وقال أيضاً الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: 

«أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على WS‏ 


cd BY golly‏ وتكفير من تركه. 

الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الل والتغليظ في ذلك والمعاداة 
فيه وتكفير من فعله. | | | 

والمخالفون في ذلك آنواع: 


فأشدهم مخالفة: من خالف في الجميع. 

ومن الناس من عبد الله وحده» ولم ينكر الشركء ولم يعاد أهله. 
ومنهم: من عاداهم»ولم يكفرهم. 

ومنهم: من لم يحب التوحيد» ولم يبغضه. 

ومنهم: من كفرهم» وزعم أنه مسبّة للصالحين. 

ومنهم: من لم يبغض الشرك, ولم يحبه. 


ON)‏ «الدرر السنية»: (37/5:9؟). 


س الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته VV‏ 


ومنهم: من لم يعرف الشرك. ولم ينكره. 

ومنهم: من لم يعرف التوحيد, ولم ينكره. 

ومنهم: وهو أشد الأنواع خطراء من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف 
قدره» ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم. 

ومنهم: من ترك الشرك وكرههءولم يعرف قدره ولم يعاد أهله ولم 
يكفرهمء وهؤلاء: قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه 
وتعالی» والله lel‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد أن تكلم عن التوحيد: 

والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: 

إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته» ويدعو الناس إلى عبادته. 

أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. 

أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. 

أو شاك في التوحيد: gal‏ حق, آم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ 

أو جاهل يعتقد: أن الشرك دين يقرب إلى الله. 

وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم» لما 
اشتدت غربة الدين» ونسي العلم بدين المرسلين» . 


)1( «فتح المجيد»: (ص لاه "ل (POA‏ 


الفصل الثالث 


كيفية الإيمان بالرسالة وتحقيق أركانها ومقتضياتها 


e‏ د 
وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول 


المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 


الميحث الر ايع 


: نعمة بعثة الرسلء وحاجة الناس الماسة إليها. 


AL بعثته ودلائل نبوته‎ dlc 
مقتضدات الشهادة بالنيوة ولوازمها.‎ 


: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته يستلزم 


الإيمان برسوله .يكم مع إفراده بالطاعة والاتباع, 
والحكم في كافة المنازعات. 


: كيف بلغ النبي م التوحيدء وصان جنابه من 


أي حدث دخيل عليه. 


: حكم من سب النبي َيه أو استهزا بحكم من 


أحكامه؛ أو دفع Gut‏ مما جاء cds‏ أو سوٌغ لواحد 
من البشر الخروج عن شريعته. 


| 
: 
1 
| 
i 
| 
| 
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س الفصل الثالث:كينية الإيمان بالرسالة وتحقیق أركاتها $$ ألم ل 


المبحث الأول 
نعمة بعثة الرسل» وحاجة الئاس الماسة إليها 


قال الشيخ صالح الفوزان : 

sug)‏ الرسل نعمة من الله على البشرية؛ لأن حاجة البشرية إليهم 
ضرورية؛ فلا تنتظم لهم حال» ولا يستقيم لهم دين؛ إلاً بهم» فهم يحتاجون 
إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الله سبحانه جعل 
الرسل وسائط بينه وبين خلقه. في تعريفهم بالله وبما ينفعهم وما يضرهم» 
وفي تفصيل الشرائع» والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يحبه الله وما يكرهه؛ 
فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا يهتدي إلى 
تفصيل هذه الأمورء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة. 

قال الله تعالى: كات الناس ai‏ واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب Godly‏ ليحكم بين النّاس فيما اخْعَلَفُوا فيه © [البقرة: .]٠٠‏ 

وحاجة العباد إلى الرسالات: أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب؛ 
ob‏ غاية ما يحصل بعدم وجود الطبيب: تضرر البدن» والذي يحصل من 
عدم الرسالة: تضرر القلوب» ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة 
موجودة فيهم» فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض؛ أقام الله EAA‏ 


a û‏ لا 


.)١985/ ( «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»:‎ )١( 


على لل البابالأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 


المبحث الثاني 
عله بعثته» ود لائل نبوته صلى الله عليه وسلم 


قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب : 

ولما أراد سبحانه إظهار توحيده» وإكمال cays‏ وأن تكون كلمته هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى» بعث محمد خاتم النبيين» وحبيب 
رب العالمين» وما زال في كل جيل مشهوراء وفي توراة موسى وإنجيل 
عيسى مذكوراء إلى أن أخرج الله تلك الدرة» بين بني كنانة وبني زهرة. 
فأرسله على حين فترة من الرسل» وهداه إلى أقوم السبل» فكان له ءي من 
الآيات الدالة على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصرها. فمن ذلك: 

قوله CL‏ : «أنا دعوة أبي إبراهيم, وبشارة عيسى, ورؤيا أمي التي 
رات حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له يُصرى من أرض الشام». 

(آيات مولده عَم ) 

وولد Ca.‏ ليلة الاثنين الثاني pte‏ من ربيع الأول عام الفيل» وانشق 
إيوان كسرى ليلة مولده حتى سمع انشقاقه وسقط أربعة عشر شرفة''' وهو 
باق إلى اليوم آية من call OU‏ وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل AUS‏ 
وغاضت بحيرة ساوة» وكانت بحيرة عظيمة في مملكة العراق عراق العجم 
وهمدان تسير فيها السفن وهي أكثر من ستة فراسخ» فأصبحت ليلة مولده يابسة 
ناشفة كأن لم يكن بها cole‏ واستمرت على ذلك» حتى بني مكانها مدينة 


)1( كذا فى الأصلء ولا بد أن يكون صوابه: أربع عشرة شرفة منه» أو من شرفاته. 
قال الشيخ محمد رشيد رضا Flows‏ الكتاب محل النقل. 


س الفصل الثالث: كيطية الايمان بالرسالة وتحقيقأركانها د AY‏ — 


ساوة» وهي باقية إلى اليوم» وأرسلت الشهب على الشياطين كما أخبر الله بقوله: 
UT >‏ كنا نقعد منها مقاعد للسمُع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصا 4 4 
[الجن : ]٠‏ الآية. 

وأنبته الله Cum Gls‏ وكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقًا وأعزهم 
جواراً وأعظمهم حلمًا وأصدقهم ce Bde‏ سماه قومه «الأمين)؛ لما 
جعل الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. 

ووصل بصرى من أرض الشام مرتين» فرآه بحيرا الراهب فعرفه وأخبر 
عمّه أنه رسول الله ونصحه أن يرده» فردّه مع غلمانه وقال لعمه: احتفظ به 
فلم نجد قدمًا أشبه بالقدم الذي بالمقام من قدمه. 

واستمرت كفالة أبي IL‏ له كما هو هور ad] aes‏ الأوثان 
ودين قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. 

(الآدلة العقلية والنقلية على صحة نبوته (ASB‏ 

. والدليل على أنه رسول الله CE‏ من العقل والنقل. 

فأما النقل فواضح. 

وأما العقل فنبه عليه القرآن. 

من ذلك: أن ترك الله خلقه بلا أمر ولا نهي لا يناسب في حق cdl‏ ونبه 
[الأنعام : .]١١‏ 

ومنه: أن قول الرجل: إني رسول الله Le]‏ أن يكون خير الناس» وإما أن 
يكون شرهم وأكذبهم. والتمييز بين ذلك سهل يعرف بأمور كثيرة» ونبه على 
ذلك بقوله: ط هل أنبئكم على من تتزل الشياطين اه تنزل على كل ااك ch‏ © 4 
[الشعراء: Dre cry‏ الآيات. 


Af. —‏ —————— الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان س 

ومنه: شهادة الله بقوله: كفئ ly‏ شهيدا بيني وبيتكم ومن عنده عَم الكتاب ) 
[الرعد : Ler‏ 

ومنها: شهادة أهل الكتاب بما في كتبهم كما في هذه الآية. 

ومنها - وهي أعظم الآيات العقلية -: هذا القران الذي تحداهم بسورة 
من مثله» ونحن إن لم نعلم وجه ذلك من جهة العربية» فنحن نعلمه من 
معرفتنا بشدة عداوة fal‏ الأرض cal‏ علمائهم وفصحائهم» وتكريره هذا 
واستعجازهم به ولم يتعرضوا لذلك على شدة حرصهم على تكذيبه وإدخال 
الشبهة على الناس. 

ومنها: تمام ما ذكرنا وهو إخباره سبحانه أنه لا يقدر أحد أن يأتي 
بسورة مثله إلى يوم القيامةء فكان كما ذكرء مع كثرة أعدائه في كل عصرء 
وما أعطوا من الفصاحة والكمال والعلوم. 

ومنها: نصره من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس. 

ومنها: خذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا AST‏ الناس وأقواهم. 7 

ومنها: أنه رجل أمي لا يخط ولا يقرأ الخطء ولا أخذ عن العلماء ولا 
ادعى ذلك أحد من أعدائه مع كثرة كذبهم وبهتانهم» ومع هذا أتى بالعلم 
الذي في الكتب الأولى كما قال تعالى: ES Lyd‏ من قله من AS‏ ولا 
تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلوت 4 4 [العكبوت : Len‏ 


0 
لطا 
نا 


.)59578/5( «مجموعة الرسائل والمسائل النحدية؛؟:‎ )١( 


س المّصلالثالث: كيفية الايمان بالرسالة وتحقيق أركاتها بيب وم — 


المبحث التثالث 
مفتضيات الشهادة بالتبوة ولوازمها 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد: 

وقول الرسول ّم : (وأن محمدًا عبده ورسوله)» أي: وشهد أن 
محمد عبده ورسوله. أي: بصدق ويقين» وذلك يقتضي: اتباعه» وتعظيم 
أمره ونهیه» ولزوم سنته SL‏ ؛ وأن لا تعارض بقول أحد. OV‏ غيره Boe‏ 
يحوز عليه الخطاء والنبي ميم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي 
به» والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى: Veg‏ كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الْخيرة من أَمرهم 4 [الأحزاب: Lr‏ 

وقال تعالى: « indi‏ الّذين Oly‏ عن أمره أن تصيبهم AS‏ أو يصيبهم 
عذاب أليم GF‏ [النور: LU‏ | | 

وقال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا رد بعض 
قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ MGS‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله تعالى -: 

«قال تعالى: 9 وما اُرسلنا من رُسول gia YY‏ يإذن الله 4 [النساء: ٠١‏ ]. 

قال ابن كثير: أي: إنما فرضت طاعته على من أرسله إليهم؛ وقال ابن 
القيم: هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة وعظم شأنهاء وأنه سبحانه لم 
يرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا بإذنه فتكون الطاعة لهم لا 
لغيرهم» OY‏ طاعتهم» طاعة مرسلهم» وفي ضمنه أن من كذب رسوله محمد 


)1( «قرة عيون الموحدين»: (ص NV NG‏ 


هلم د لل —— الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان س 


يكم » فقد Cds‏ الرسل. والمعنى أنك واحد منهم تجب طاعتك» وتتعين 
عليهم كما وجبت طاعة من قبلك من المرسلين» فإن كانوا قد أطاعوهم 
كما زعموا وآمنوا بهم» فما لهم لا يطعونك» ويؤمنون بك؟ ! 

والإذن ههنا هو: الإذن الأمري لا الكونيء إذ لو كان Ca)‏ كونيًا قدريًا 
لما تخلّقت طاعتهم» وفي ذكره نكتة وهي أنه بنفس إرساله تتعين طاعته 
وإرساله نفسه إذن في طاعته» فلا تتوقف على نص آخر سوى الإرسال بأمر 
فيه بالطاعة» بل متى تحققت رسالته وجبت طاعته» فرسالته نفسها متضمنة . 
للإذن في الطاعةء ويصح أن يكون الإذن ههنا: U5]‏ كونيًا قدرياء ويكون المعنى: 
ليطاع بتوفيق الله وهدايته» فتضمنت الآية الأمرين الشرع والقدرء ويكون فيها 
دليل على أن Get‏ لا يطيع رسله إلا بتوفيقه وإرشاده وهدايته» وهذا حسن 
جدًا. والمقصود أن الغاية من الرسل هي طاعتهم ومتابعتهم» فإذا كانت الطاعة 
والمتابعة لغيرهم» لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم»”'". 


AYA® «تيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 


— المّصلالثالث: كيمية الايمان بالرسالة وتحقيق AV AAA Sh‏ 


المبحث الرابع 
الايمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته 
يستلزم الإيمان برسوله ج » مع إفراده بالطاعة والاتباع 
والحكم في كافة المنازعات 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد: 

قول الله تعالى: ألم تر إلى cll‏ يزعمون أَنْهُم آمنوا بم أنزل CI‏ وما أنزل 
من قبلك يريدون OF‏ يتحاكموا IN‏ الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلّهم ضلالا بعيدا ته © [النساء: Lt‏ 

لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلاً اله مشتملاً على 
الإيمان بالرسول do‏ مستلزمًا له وذلك هو الشهادتان» ولهذا جعلهما 
النبي وي ركنا واحدا في قوله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله fame Gig‏ رسول All‏ وإقام SLAM‏ وإيتاء «IS‏ وصوم 
رمضانء وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» نبه في هذا الباب على ما 
تضمنه he ll‏ واستلزمه من تحكيم الرسول بام في موارد النزاع» إذ 
هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن. 
فإن من عرف أن لا إله إلا ct‏ فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره 
الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد حو .... 

(إن التحاكم في موارد النزاع إلى غير النبي ASH‏ دلالة صارخة 
على النفاق وأهله) 

إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها: أن الله تبارك وتعالى أنكر على 


AA —‏ لل -ل اليابالأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله» وعلى الأنبياء قبله» وهو مع ذلك 
يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير LS‏ الله وسنة رسوله» كما 
ذكر المصنف في سبب نزولها. 

قال ابن القيم: والطاغوت: كل من تعدّى به حدّه من الطغيان» وهو مجاوزة 
oul‏ فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير OLS‏ الله وسنة رسوله عل فهو 
طاغوت إذ قد تعدى به حده. 

ومن هذاء كل من عبد شيئًا دون الله فإنما عبد الطاغوت» وجاوز 
بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له» كما أن من دعا إلى تحكيم غير 
الله تعالى ورسوله ای » فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. 

وتعلل تصديره سبحانه الآية منكر لهذا التحكيم على من زعم أنه قد 
آمن بما أنزله الله على رسوله EL‏ وعلى من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى 
تحكيم غير الله ورسوله AS‏ ويتحاكم إليه عند النزاع» وفي ضمن قوله: 
#يزعمون4 نفي لما زعموه من الإيمان» ولهذا لم يقل: #ألم تر إلى الذين 
آمنوا)» فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى 
غير الله تعالى ورسوله AS‏ ولم يقل فيهم «يزعمون)» فإن هذا إنما يقال 
غاليًا لمن ادعى دعوى هو فيها SIS‏ أو منزل منزلة الكاذب» لمخالفته 
لموجبها وعمله بما ينافيها. 

قال ابن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما 
سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت Vilage‏ 

وقال الشيخ عبدالله بن حميد: 

«وقد تكفلّت الشريعة بحل جميع المشاكل وتببينها وإيضاحهاء قال 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: (ص ۳۷٦‏ ۳۷۷). 


لالنصلالثالث كينبة الايمان بالرسالة وتحقيق A iti‏ هم ل 


تعالى: Lb YL}‏ الكتاب من شيء ) [الأنعام: [ra‏ 
وقال تعالى: abe WS‏ الكتاب تبيانا IST‏ شيء وهدى ورحمة وبشرئ 
للمسلمين 44 ) [التحل: 08 

ففي هذه A‏ أن القرآن فيه oll‏ لكل شيء» وأن فيه الاهتداء التام؛ 
وأن فيه الرحمة الشاملة» وأن فيه البشارة الصادقة للمتمسكين به الخاضعين 
لأحكامه ... 

فكيف يجترئ من يدعي الإيمان مع هذا البيان الواضح والآيات البينات 
والأحاديث الصحيحة على الرضى بالتحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن 
شريعة اله والله قد نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول فيما وقع بينهم من 
التشاجر, قال تعالى: فلا ورك لا Ogee‏ حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسَلَمُوا تسليما 45 ) [الساء: Lae‏ 


عا 
oO‏ 
02 


)1( فتاوى ورسائل الشيخ عبدالله بن حميد» رسالة كمال الشريعة: ( / PVA ٠‏ 


.1ح + الملل الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان 


المبحت الخامس 
وصان جنابه من أي حدث د خيل عليه؟ 


قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى : 

Cel ay ونذيرا ط وداعيا إلى الله يإذنه‎ Cats بلغ أربعين سنة بعثه الله‎ Cp 
ect ولما أنى قومه بلا إله إلا الله قالت قريش:‎ »] ٩ : [الأحزاب‎ GDF منيرا‎ 
....]٠:ص[‎ G واحدا‎ Ul] الآلهة‎ 

ولما أمره الله بالهجرة هاجر وأظهر الله aus‏ على الدين كله وقاتل 
جميع المشركين ولم يميز بين من اعتقد في نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر 
وما زال يعلّم الناس che gall‏ ويقمع من دعاة الشرك كل شيطان مريد» حتى 
أزال الله الجهل والجهال وبان للناس من التوحيد ساطع الجمال. 

وعن أنس قال: قال أناس: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا 
وابن سيدناء فقال ايم : «يا أيها الناس أنا محمد عبد الله ورسولهء ما 
احب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله Se‏ وجل» وعن عبدالله بن 
الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي يم فقلت: أنت سيدناء 
فقال: «السيد الله)» وعن ابن عمر أن رسول الله ASL‏ قال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله». 

وما زال Che Si‏ لأصحابه هذا التوحيدء ومحذرا من الشرك حتى 
أتاهم مرة وهم يتذكرون الدجال فقال: «ألا أخبركم Las‏ هو أخوف ما أخاف 
عليكم من المسيح الدجال»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفي. 


— الفصل الثالث: كيفية الإيمان بالرسالة وتحقيق أركاتهة سس AN‏ س 
يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل» وحتى قال: 
5 5 

«لا تحلفوا بآبائككم» من حلف بالل فليصدق ومن حلف له بالل فليرض» 
ومن لم يرض فليس من الله في Meee‏ وحتى قال: «لا يقول أحدكم ما شاء 
الله وشاء فلان»» وحتى قال: «لا تقولوا لولا الله وفلان»» وحتى قال: ١لا‏ 
يقول أحدكم عبدي وأمتي»» وحتى قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك أو 
ف 

وقال سليمان بن عبدالله في شرحه على كتاب التوحيد: 

OW‏ ما جاء في حماية المصطفى بم جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك» 

الجناب: هو الجانب. واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئًا من حمايته 
do.‏ لجناب التوحيد» ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة. ولقد 
بالغ يكم وحذر Lily oily‏ وأعادء ary‏ وعم في حماية الحنيفية 
السمحة التي بعثه الله بهاء فهي حنيفية في التوحيد» سمحة في العمل» قال 
بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن A pill‏ وأسمح 
الشرائع في العمل»”". 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (4/ ۳۰ 81). 
(۲) «تيسير العزيز الحميد»: (ص 4 77). 


٩۹۲‏ لل الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


المبحث السادس 

حكم من سب النبي dE‏ أو استهزأ بحكم من أحكامه 
aba gl‏ شيئأ مما جاء به أوسوغ لواحد من البشرالخروج عن شريعته 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب (الصارم المسلول. 
على شاتم الرسول): قال الإمام إسحق بن راهويه أحد الأئمة يعدل 
بالشافعي وأحمد: أجمع المسلمون أن من منت اله oh‏ رسو أو دفع شيئا 
مما أنزل الله أنه كافر بيذلك. وإن كان مقر بكل ما أنزل الله. 

وقال محمد بن سحنون أحد الأئمة من أصحاب مالك: أجمع العلماء 
على أن شاتم الرسول GL‏ كافر. وحكمه عند الأئمة القتل» ومن شك في 
كفره كفر. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن على من سبه: القتلء 
وقال الإمام أحمد فيمن وس يقتل» قيل: فيه أحاديث؟ قال: نعم» منها: 
حديث الأعمى الذي قتل ah poll‏ وقول ابن عمر: «من شتم النبي عي 
قتل» وعمر بن عبدالعزيز يقول: يقتل» وقال في رواية عبدالله: لا يستتاب. إن 
خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي ايم ولم يستتبه. انتهى. 

فتأمل رحمك الله تعالى كلام إسحاق بن راهويه ونقله الإجماع على أن 
من سب الله أو سب رسوله BL‏ أو دفع شيئًا مما أنزل الله فهو كافر - وإن 
كان مقرًا بكل ما أنزل الله - يتبين لك: أن من تلفظ بلسانه بسب الله تعالى» 
أو بسب رسوله CEL‏ فهو كافر مرتد عن الإسلام» وإن أقر بجميع ما أنزل 
«ail‏ وإن كان Vibe‏ بذلك لم يقصد معناه بقلبه» كما قال الشافعي رضي الله 


لالفصلالثالث: كيفية الايمان بالرسالة وتحقيق أركائها ل 7ب A‏ س 


عنه: من هزل بشيء من آيات الله فهو كافرء ASS‏ بمن هزل بسب الله 
تعالى» أو بسب رسوله OCG,‏ 

ولقد جاء في نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: 

الناقص السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول AE‏ أو ثوابه 
أو عقابه (a5‏ وذلك لقوله تعالى: DLL BP‏ وآياته ورسوله کنتم تستهزءون 
252 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِيمَانكم ) [التوبة: مد ]. 

الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد KG.‏ فهو افر لقوله تعالى: ‏ ومن ببتغ غير الإسلام دينا فان يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين GF‏ 4 [آل عمران: Cae‏ 

وقال سليمان بن عبدالله رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد: 

«(باب من هزل بشيء فيه ذكر ail‏ أو القرآن» أو الرسول)ء أي: يكفر 
بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالةء وذلك مناف للتوحيد. ولهذا 
أجمع العلماء على كفر من فعل شيئًا من ذلك فمن استهزأ edly‏ أو بكتابه. 
أو برسوله» أو بدینه» كفر ولو هازلاً لم يقصد حقيقة حقيقة الاستهزاء إجماعا. 

قال: وقول الله تعالى: طون سألتهم ليقولن SU‏ تخوض وتلْعَب 4 
[التوبة: 6]... 

قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن يقول: كفرتم بعد إيمانكم. وقول من 
يقول: إنهم قد كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم Val‏ بقلوبهم لا 
يصح» OY‏ الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد 
كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد: إنكم 


)1( «عقيدة الموحدين»» رسالة الكلمات النافعة فى المكقرات الواقعة: (ص 778). 
(۲) «عقيدة الموحدين»: (ص ٦١٥٤ء‏ /اه4). 


لدهعهىوه ‏ لل البابالأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان س 


أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك Vy‏ لخواصهم» 
وهم 5 خوضهم ما زالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم 
gue‏ )38 تبيّن ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء» أي: : صاروا كافرين 
بعد إيمانهم. 

ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين إلى أن قال: : قال تعالى: csp‏ 
سألتهم ليون OY‏ كنا نخوض ولعب [التوبة: »]٠١‏ ولهذا قيل: VP‏ تعتذروا قد 
َعم بعد يمام إن ف عن Jab ea le Vid Sl‏ على 
أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا Las‏ بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. 

فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. 
Jus‏ على أنه كان عندهم إيمان ضعيف. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه 
محرم» ولكن لم يظنوه his‏ وكان Gas‏ كفروا به فإنهم لم يعتقدوا 
جوازه... 

وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر 
بذلك» بل يكفر» وعلى أن الشاك كافر بطريق الأولى نبه عليه شيخ UY‏ 


. له‎ 
rm 
a 


)1( «تيسير العزيز الحميد): EVs - EN9)‏ 


المصل الرابع 
أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول : الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

المبحث الثاني : الإسلام والإيمان وحدود العلاقة بينهما. 

المبحث الثالث : أصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه. 

المبحث الرايع : وجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبهء وأصل 
الكفر وشعبه. ثابت بالكتاب والسنة. 

المبحث الخامس : حكم الاستثناء في الإيمان. 


المبحث السادس : كلما عظم الإيمان» اشتد الخوف من الكفر والنفاق. 


س الفصلالرابع :أصول الايمان ومقتضياته ولوازمے 7 - ۹۷ — 


تمهيد هام لسبر أغوارقضية الإيمان 


لقد أجمع علماء chad fal‏ جيلاً بعد جيل على أن الإيمان: قول 
وعمل» وتمسك بالكتاب والسنةء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء بل 
وعدا ذلك أصلاً من أصولهم التي من باين Clady‏ منها صار خارجًا عن 
صراطهم» وداخلاً في سبل آهل الأهواء والبدع. 

ولقد انعقد الإجماع القديم على أن: الإيمان محله القلب والجوارح 
معا؛ BE‏ لفرق المرجئة التي قصرته طائفة منهم على القلب» وبعضهم 
على اللسان» وبعضهم على القلب واللسان Cor‏ دون بقية الجوارح. 

وكون الإيمان محله القلب والجوارح» فالمقصود به: الإيمان المطلق» 
وكذا مطلق الإيمان» أي: الإيمان بكل درجاته ودوائره. فالإيمان المطلق هو: 
القيام بعبادة الله وحده لا شريك ca‏ والبراءة من الشرك» مع القيام بالواجبات 


والانتهاء عن المحرمات. 

وهذا الإيمان يستوجب لصاحبه دخول الجنات» والنجاة من النيران 
والعذاب. 

ومطلق الإيمان هو: 


القيام بالتوحيد» والبراءة من الشرك مع القيام ببعض الواجبات وترك 
بعضهاء بشرط أن لا يكون في فرضء يلزم من تركه فساد الإيمان FAY‏ 
كترك الصلاة كسلا عند من يعدها كفرا من علماء السلف والخلف. 

وهذا الإيمان يجعل صاحبه في المشيئة الإلهية» ويحرم عليه الخلود في 
النيران. 


1A —‏ ل البابالأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 


ومما تقدې نستطيع الوقوف على: الحد اليين الواضح المفرق بين أهل 
السنّة والخوارج في قضية الإيمان» فكلاهما sya‏ : على si‏ الإيمان محله 
القلب والجوارح» لكن أهل السئة فرقوا في هذا المقام بين الإيمان المطلق 
ومطلق الإيمان. 

فإذا اقترف العبد كبيرة من كبائر الذنوب» خرج بها من الإيمان المطلق 
إلى مطلق الإيمان» ولا ببطل إيمانه بالكلية إلا بفعل ناقض من نواقض 
الإسلام. 

أما الخوارج فقد اشترطت الإيمان المطلق لكل عبد حتى يصح 
إسلامه» فإذا نقضه بفعل كبيرة» أو ترك فريضة» فقد بطل إيمانه وفسد بكل 
درجاته ودوائره. 

وبهذا انعقد إجماع fal‏ السنة على أن العاصي من الموحدين لا يخلد 
في النار» كما تواترت بذلك BE GUY‏ للخوارج والمعتزلة» وقد يدخلها 
بسبب ذنوبه» إن لم تدركه رحمة ربه تبارك وتعالى» ويمكث فيها ما شاء الله 
له ثم يخرج منهاء وذلك BS‏ للغلاة من المرجئة التي نصبت راية النجاة 
من العذاب لكل العصاة من الموحدين زاعمة أن المعصية لاا تضر مع 
الإيمان» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وعليه فإن إيمان العصاة من أهل 
القبلة» كإيمان الملائكة والنبيين والصديقين .. 

ولقد دور السلف دائرة للإسلام» ودوروا داخلها دائرة COLL DN‏ ولغوا 
على أن فعل الكبيرة يخرج صاحبه من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من 
الإسلام إلا الكفر المبين والردة عن الدين. 


للا لا Oo‏ 


س الفصل الرابع : أصول الايمان ومقتضیاته ولوازمے تت ست ٩۹٩‏ س 


المبحت الأول 


الإيمان قول وعملء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية 


ستل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : 

قال السائل: تفكرت في الإيمان وقوته وضعفه» وأن محلّه القلب» وأن 
التقوى ثمرته ومركبة ale‏ فبقوته تقوى» وبضعفه تضعف. 

فأجاب: قولك إن الإيمان محله القلب؛ فالإيمان بإجماع السلف محله 
القلب والجوارح جميعاء كما ذكر الله في سورة الأنفال وغيرها؛ Lily‏ كون 
الذي في القلب والذي في الجوارح» يزيد وينقص» فذلك شيء معلوم» 
. والسلف: يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان من النفاق» أو سلب 
الإيمان USS‏ 

وقال الشيخ حسن ابن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى: 

قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نحكي إجماعهم» كما حكاه حرب» 
صاحب الإمام أحمدء بلفظه» قال في مسائله المشهورة هذا مذهب أهل 
العلم» وأصحاب الأثرء وأهل السئة المتمسكين بهاء المقتدى بهم فيهاء من 
لدن أصحاب رسول الله یم إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من 
علماء الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب» 
أو gab‏ فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مخالف مبتدع» خارج عن الجماعة» زائل 
عن مذهب أهل السئة وسبيل الحق. 

قال: وهو مذهب أحمدء وإسحاق بن إبراهيم» وعبدالله بن مخلد. 


.)۱۸۷ /١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


س . .إ.د الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


6 الحميدي» وسعيد بن منصورء وغيرهم ممن جالسناء وأخذنا 

عنهم العلم» > فكان من قولهم: إن الإيمان قول وعمل ونية» وتمسك بالكتاب 
والستة؛ والإيمان: يزيد وینقص» ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون MRS‏ 
إنما هي سنة ماضية عند العلماء» وإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: 
أنا مؤمن إن شاء اله» أو مؤمن أرجوء ويقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

(أقوال الفرق في الإيمان) 

ومن زعم: أن الإيمان قول بلا عمل» فهومرجى؛ ومن زعم: أن الإيمان 
هو القول. والأعمال شرائع» فهو مرجئ. ومن زعم: أن الإيمان يزيد ولا 
ينقص فقد قال بقوله المرجئة؛ ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجى؛ 
ومن زعم: أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة» فهو مرجئ؛ ومن زعم أن 
المعرفة تقع في القلب, وإن لم يتكلم بهاء فهو مرجئ»'". 

وسئل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى عن معنى أبيات 
من الشعر, قيلت في التوحيد فاجاب: 

. الثالثة: هل يشترط في الواجب» النطق بالشهادتين؟ أو يصير مسلمًا 
بالمعرفة» فذكر”: أنه لا يصير مسلمًا إلا بالنطق للقادر cade‏ والمخالف 
في ذلك جهم ومن تبعه؛ وقد أفتى الإمام chard‏ وغيره من السلف» PR‏ 
من قال: إنه يصير مسلمًا بالمعرفة» وتفرع على هذه مسائل؛ منها: من دعي 
إلى الصلاة فأبى مع الإقرار بوجوبهاء هل يقتل کفرا؟ أو حدا؟ ومن قال: 
يقتل حداء من رأى» أن هذا أصل المسألة. 

الرابعة: أن ابن کرام وأتباعه» يقولون: إن الإيمان» قول باللسان» من 
(۲) أي: صاحب OL‏ الشعرية. 


س الفصل الرابع :أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه سس NN‏ 
غير عقيدة القلب» مع أنهم يوافقون أهل (ee‏ أنه مخلد في النار» فذكر 
أنه: لا بد مع النطق بتصديق OS‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عمد الرحمرٍ أبو (piles‏ رحمه الله تعا: 

«ومذهب لامر أن الإيمان رة التصديق» ولا يدخلون فيه أعمال 
الجوارح» قالوا: وإن سميت الأعمال في الأحاديث Loy!‏ فعلى المجازء لا 
الحقيقة»”". 

وقال dar, Kasi‏ الله تعالى: 

«وأما المعتزلة: فهم الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين؛ يعنون: أن 
مرتكب الكبيرة» يصير في منزلة بين الكفر والإسلام» فليس هو بمسلم» ولا 
كافر؛ ويقولون: إنه يخلد في الناره ومن دخل النار لم يخرج منها بشفاعة 
ولا غيرها. 

وأول من اشتهر عنه ذلك: عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون 
معتزلين الجماعة» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة» وهم كانوا بالبصرة 
بعد موت الحسن البصري» وضم المعتزلة إلى ذلك: التكذيب بالقدر؛ ثم 
izes‏ إلى ذلك نفي الصفات؛ فيثبتون الاسم دون الصفة؛ فيقولون: عليم بلا 
علم؛ سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصر؛ وهكذا سائر الصفات؛ فهم قدرية 
جهمية» وامتازوا"": بالمنزلة بين المنزلتين» وخلود عصاة ة الموحدين في التار. 

Lely‏ الخوارج: فهم الذين خرجوا على علي للته؛ وقبل ذلك: قتلوا 
)١(‏ «الدرر السنية»: .)١١١ ١١١ /١(‏ 
CY)‏ «الدرر السنية»: AVE /١(‏ 
(۳) الحق أن المعتزلة لم تتميز بقول عن بقية الفرق» إلاً: بالمنزلة بين المنزلتين» وأما خلود 

عصاة الموحدين في النارء فقد شا ركتهم فيه الخوارج. 


_١.5-‏ ل ل لت الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان س 
عثمان tute‏ وكفروا عثمان» ley‏ وطلحةء والزبير» ومعاوية» وطائفتي 
علي cds glee y‏ واستحلوا دماءهم. 

وأصل مذهبهم: الغلو الذي نهى الله عنه» وحذر عنه النبي ASL‏ فكفروا 

من ارتكب كبيرة؛ وبعضهم: يكفر بالصغائر: وكفروا علا وأصحابه بغير 
ذنب» فكفروهم بتحكيم الحكمين: عمرو بن العاص؛ وأبي موسى الأشعري. 
وقالوا: لا حكم إلا لله . 

واستدلوا على قولهم بالتكفير بالذنوب» بعمومات أخطؤوا فيهاء وذلك 
كقوله سبحانه: [ ومن a‏ ورَسُولهُ له نار ge‏ خالدين فيه GUT‏ [الجن: re‏ 

.]٠: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها © [النساء:‎ Di hy 

وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم Ie‏ فيها 4 [النساء: Loe‏ وغير 
ذلك من الآيات. 

وأجمع أهل السئة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار 
إذا ماتوا على التوحيد؛ وأن من دخل النار منهم بذنبه يخرج منهاء كما 
تواترت بذلك الأحاديث عن النبي Be‏ 

Carly‏ فلو كان الزاني» وشارب الخمرء والقاذف» والسارق» ونحوهم: 
hus‏ مرتدين؛ لكان حكمهم في الدنيا القتل» الذي هو حكم الله في المرتدين؛ 
فلما حكم الله على الزاني البكر الجلدء وعلى السارق بالقطع» وعلى الشارب 
والقاذف بالجلد Us‏ حكم الله فيهم بذلك: أنهم لم يكفروا بهذه الذنوب» 
كما تزعمه الخوارج)”". 


لا 4 لا 


CPAP /۱( «الدرر السنية»:‎ )١( 


الفصل الرابع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه مللد ”.ا 


المبحث الثاني 
الاسلام والايمان وحدود العلاقة بيتهما 


سئل الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله» عن الفرق بين الإسلام 
lastly‏ فأجاب : 

قد فسر النبي يم الإسلام والإيمان في حديث جبرائيل» وفسر الإسلام 
في حديث ابن عمرء وكلاهما في الصحيح» فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وان محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة, وتؤتي ISH‏ وتصوم 
رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» وقال: «الإيمان أن تؤمن 
بالله. وملائكته, وكتبه, ورسله» وباليوم SAT‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره» 
وقال في حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إل 
الله وأن frame‏ رسول All‏ وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» 
وحج البيت» وفي رواية: align‏ وصوم رمضان». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» جعل النبي يم الدين 
ثلاث درجات: أعلاها الإحسانء وأوسطها الإيمان» ويليه الإسلام» فكل 
محسن مؤمنء وکل مؤمن مسلمء ولیس كل مؤمن محستاء ولا كل مسلم 
| مؤمتاء كما دلت عليه الأحاديث. انتهى كلامه. 

ob‏ قيل: قد فرق النبي SR‏ في حديث جبرائيل بين الإسلام والإيمان 
والمشهور عن السلف وأئمة الحديث: أن الإيمان قول» وعملء sy‏ وأن 
الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم؟ | 


س ع | سسس الباب الأول؛ أصول الإسلام والتوحيد والإيمان ‏ 

فالجواب: أن الأمر is‏ وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان: 
الكتاب والسئة. أما الكتاب فكقوله تعالى: pall Oppel Cp‏ إذا ذكرَ الل 
cle‏ فلوبهم 4 [الأنفال: »]١‏ وأما الحديث فكقوله في حديث أبي هريرة المتفق 
ate‏ «الإيمان بضع وسيعون شعبةء أعلاها قول لا إله إلا <All‏ وأدناه 
إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعية من الإيمان» وغير ذلك. 

فمن زعم: أن إطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة مجازء فقد خالف 
الصحابة» والتابعين» والأئمة. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أنه يجمع بين الأحاديث: بأن أعمال e‏ 
داخلة في مسمى الإيمان» شاملا لهاء ففسرت بالإسلام» وهي جززء مسمى 
الإيمان» لكون الإيمان مثالا لها ولغيرهاء من الأعمال الباطنة od ally‏ فإذا 
أفرد الإيمان في آية أو حديث» دخل فيه الإسلام» وإذا قرن بينهما فسر 
الإسلام بالأركان الخمسة؛ كما في حديث جبريلء وفسر الإيمان بأعمال 
القلب. لأنها أصل الإيمان ومعظمه. وقوته وضعفه: ناشئ عن قوة ما في 
القلب» من هذه الأعمال أو ضعفها. 

وقد يضعف ما في القلب. من الإيمان بالأصول الستة» حتى يكون وزن 
ذرة» كما في الحديث الصحيح: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إبمان». 

فبقدر ما في | القلب من soley‏ تكون الأعمال oo alll‏ التي هي داخلة 
في مسما» وتسمى إسلاما وإيماناء كما في حديث وفد عبد القيس» حين 
قال لهم النبي CL‏ «آمركم بالإيمان بالله وحدهء اتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا إله إل اللهء وآن محمدًا 
رسول All‏ وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» فهذه 


س الطصلالرابع «أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه اس NO‏ 
الأعمال الظاهرة والباطنة فمن ترك شيئًا من الواجبات» أو فعل شيئًا من 
cals peal‏ تقضن comme: atlas]‏ ذلك وهر كليل le‏ تفضان أصل الأيمان: 
وهو إيمان القلب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» في الكلام على الإسلام 
والإيمان والإحسان. وما بين الثلاثة من العموم والخصوص: أما الإحسان: فهو 
أعم من جهة نفسه. وأخص من جهة أصحابه من الإيمانء والإيمان: أعم 
من جهة نفسه. وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان: يدخل فيه 
ole!‏ والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسئون: أخص من المؤمنين» 
والمؤمتون: الخض من المسلمين» انتهى» وهذا بين ها قررنا: 

فحينئذ يتبين الإيمان الكامل» الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة. 
والنجاة من النار» هو: فعل الواجبات» وترك المحرمات» وهو: الذي يطلق 
على من كان كذلك بلا bd‏ وهو الإيمان: الذي يسميه العلماء: الإيمان المطلق. 

Ly‏ من لم يكن كذلك» بل فرط في بعض الواجبات» أو فعل بعض 

. | 1 
المحرمات» فإنه لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد. فيقال: مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» أو يقال: مؤمن ناقص الإيمان» لكونه ترك بعض واجبات الإيمانء 
كما في حديث أبي هريرة EE‏ «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
أي: ليس موصوقًا بالإيمان الواجب, الذي يستحق صاحبه الوعد بالجنة» 
والمغفرة والنجاة من النارء بل هو تحت المشيئة: إن شاء غفر cal‏ وإن شاء 
عذبه على ترك ما وجب عليه من الإيمان» وارتكابه الكبيرة. 

وقيل: هذا يوصف بالإسلام دون الإيمان» ولا يسمى Cage‏ إلا بقيد 
وهذا الذي يسميه العلماء مطلق الإيمان» أي: أنه أتى بالأركان الخمسة. 
وعمل بها Ebb‏ وظاهراء وهذا الذي قلنا من معنى الإسلام والإيمان» هو 


٠.1‏ الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان سل 
مذهب الإمام أحمد» وطائفة من السلف والمحققين» وذهب طائفة من أهل 
السئة Cad‏ إلى OF‏ الإسلام والإيمان شيء واحدء وهو الدين» فيسمى إسلامًا 
anual lanl Lagi clas‏ واه والأول ضع وهو اللي نضره Ferd‏ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه» فلا تلتفت إلى ما يخالف هذين 
القولين» وال hel‏ 
% ا 

من المعلوم من الدين بالضرورة: أنه يجب الإيمان بكل ما جاء به النبي 
ينيدم » فالإيمان بالشريعة كل لا يتجزأ. ومن ثم كان من وقع في رد أي 
حكم من أحكامهاء يكون كافراء ولو کان مقرأ بكل ما أنزل الله فيها. 

والإيمان (aly‏ ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان» ولكل منهما hel‏ 
وشعب. فأصل الإيمان: lo gl‏ وشعبه: الطاعات» وأصل الكفر: الشرك 
saws‏ المعاصي. | 

فالضد من أصل الإيمان وشعبه» يستحيل أن يجتمع مع ضده من أصل 
الكفر وشعبه. 

فالعبد إذا قامت به شعبة من شعب الكفر دون أصله. لا يكون SBS‏ 
وكذلك إذا قامت به شعبة من شعب الإيمان دون أصلهء لا يصير Wage‏ 

فحكم الكفر لا ينحل عن uals‏ حتى يحقق أصل الإيمان لا شعبه 

F 

وكذلك حكم الإيمان لا يفارق صاحبه. حتى يقوم به أصل الكفر لاا شعبه 
وبعبارة أخرى: إن الإيمان لا يثبت لكافر» حتى ينخلع من أصل الكفرء لا شعبه» 
كما أن الكفر لا يثبت على مؤمن» حتى يذهب عنه أصل الإيمان لا شعبه. 

والحاصل: أن للإيمان أصل» لا يتم ولا يصح الإسلام والإيمان إلا به إجماعًا. 


)١(‏ «الدرر السنية»: ٤ /١(‏ #07-9"؟). 


— المّصل الرابع : أصول الاإيمان ومقتضياته ولوازمه + لم7 صاب 

فأصل الإسلام والإيمان: القيام بمعنى (لا إله إلا Cal‏ إقرار؟ وعلمًا 
Story‏ ومدلول ذلك يتمثل في: عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بكل 
اب مع الإقرار والقبول لكافة أحكام الله تعالى. 

وللإسلام والإيمان» علاقة وطيدة تربط بينهماء وعلى ضوء قواعدهاء 
نستطيع الوقوف على أسماء وأحكام الكفر والإيمان. 

فالإسلام قد يفسر بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال الباطنةء إلا أنه 
لا يصح قبول أي واحد منهما بمعزل عن الآخر. 

فالإسلام بدون إيمان نفاق أكبرء والإيمان بدون إسلام دعوى لا حقيقة 
لها؛ ومن ثم كانت المؤثرات السلبية والإيجابية الظاهرة واحدة على كل 

فإذا قام دليل صحبح منضبط على فساد الظاهر أو الباطن» قطعنا بفساد 
الإسلام والإيمانء هذا مع قولنا: إن الإسلام هو الأعمال الظاهرةء والإيمان 
هو الأعمال الباطنة فينبغي التفطن لهذا الموضع فإنه نافع جداء وبه نعلم 

حقيقة العلاقة الصحيحة المنضبطة بين الإسلام والإيمان. 

والناس يتفاضلون في الإسلام والإيمان تفاضلاً عظيماء ويكونون فيه 
على درجات متفاوتة» بحسب ما قام في قلوبهم من: الصدق واليقين 
والإخلاصء وعلى جوارحهم من: الانقياد والطاعة والقبول والإذعان. 

وبهذا يعلو جليًا: الفرق البين الواضح» بين الإيمان والكفرء والإسلام 
والشركء والطاعة والمعصية وأحكام كل واحد منهم. 

والحاصل: أ من سوى بين أصل الإيمان tad‏ وأصل الكفر وشت 
في الأسماء والأحكام يكون قد خالف الكتاب والسة وإجماع سلف A‏ 
وأحل بنفسه البدعةء ودخلها من أوسع أبوابهاء Go se‏ في أودية هلاكها. 


نم.؟ط لسعب ال البابالأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان 


المبحث الثالث 
أصل الايمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه 

قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن في أثناء كلام له عن تقرير الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله لقضية التوحيد والأدلة عليها: 

«قال: الشيخ رحمه الله يوضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن 
لا إله إلا الله وهي أصل الإيمان بالله وحده. وهي أفضل شعب الإيمانء 
وهذا الأصل ا والعمل والإقران بإجماع ال 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: 

«إن الرسول SL‏ فرض الإيمان بما جاء به كله. لا تفريق فيه فمن 
آمن ببعض» وكفر ببعض» فهو كافر حقّاء بل لا بد من الإيمان بالكتاب كله. 

فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوم» ويترك tS‏ من المحرمات؛ 
لكن لا يورثون pol‏ ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه» بل لو 
يورثها أحد عندهم» ويخلف عادتهم» أنكرت قلوبهم AUS‏ أو ينكر عدة 
المرأة في بيت زوجهاء مع علمه بقول الله تعالى: لا ُخرجوهن من بيوتهن ولا 
Yom‏ أن يأنين بفاحشة مين [الطلاق: ]٠‏ ويزعم أن تركها في بیت زوجها 
لا يصلح» وأن إخراجها عنه. هو الذي ينبغي فعله» وأنكر التحية بالسلام؛ 
مع معرفة أن الله شرعهء حبًا لتحية الجاهلية لما ألفهاء فهذا يكفرء لأنه آمن 
ببعض وكفر (wary‏ بخلاف من عمل المعصية» أو ترك الفرضء مثل فعل 
الزناء وترك برالوالدين» مع اعترافه أنه مخطوء وأن أمر الله» هو ON gall‏ 


)\( «الدرر السنية»: (ك/لمكة). 
(؟) «الدرر السئية»: (1/ WNW‏ 


س الفصل الرابع :أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه ا ب NV‏ 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: 

«أما النطق بلا إله إلا اء من غير معرفة لمعناهاء ولا يقين» ولا عمل 
bey‏ تقتضيه من البراءة من الشرك» وإخلاص القول والعملء قول القلب 
وقول اللسان» وعمل القلب والجوارح» فغير نافع بالإجماع»"". 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: 

«والإيمان بالله وحده. هو: البراءة مما كانوا يعبدونه من الأصنام 
والأوثان وإخلاص العبادة cd‏ لا يرتاب في هذا مسلم. 

فمن شك في أن هذا هو معنى لا إله إلا الله» فليس معه من الإسلام ما 
يزن حبه خردل». 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: 

«إن الكفر بالطاغوت: ركن che gl‏ كما في آية البقرة أي قوله تعالى: 
ظ فمن يكفر بالطّاغرت ويؤمن ally‏ فقد استمسك بالعروة الْوتقَئ 4 [البقرة: cron‏ فإذا 
لم يحصل هذا الركن» لم يكن موحداء والتوحيد: هو أساس الإيمانء الذي 
تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. اه" . 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى : 

«وأصل الإيمان dil‏ وحله: هو عبادته وحده لا شريك له» وقد فسره 
النبي يسم بذلك في حديث (وفد عبد القيس). 

هذا هو الإيمان الذي اختص به المؤمنون» وجحده المشركونء وفيه 
وقع النزاع» وله شرع الجهادء وانقسم OCLs!‏ 
)1( «فتح المجيد»: (ص 794). 
)1( «مجموعة الرسائل»: .)١۲۲ /٤(‏ 


(؟) «فتح المجيد» (ص ۴۳۸۰)ء بتصرف بسيط. 
)£( «مجموعة الرسائل والمسائل»: (۳/ NYO‏ 7175). 


,١إ‏ الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان ‏ ل 


المبحت الرابع 
وجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه 
وأصل الكطر وشعبه» ثابت بالكتاب والسنة 


لقد أصل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن أصولاً ذهبية في قضية الإيمان 
- قد استقاها من الإمام العلامة ابن قيم الجوزية - لا يمكن الاستغناء عنها 
لمن أراد الوقوف على علل وأحكام الإيمان والكفرء فقال رحمه الله: 

«وهنا أصول» أحدهما: أن السنة والأحاديث النبوية» هي المبينة للأحكام 
القرآنية. وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في: باب معرفة حدود 
ما أنزل cal‏ كمعرفة المؤمن» والكافر» والمشرك والموحد والفاجرء والب 
والظالم» والتقي, وما يراد بالموالاة» والتوليء ونحو ذلك من الحدود.... 

الأصل الثاني: أن الإيمان أصلء له شعب متعددة» كل شعبة منها تسمى 
ily‏ فأعلاها: شهادة أن لا إله Vy‏ الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. 

فمنها: ما يزول الإيمان بزواله إجماعاء كشعبة الشهادتين» ومنها: ما لا 
يزول بزواله إجماعاء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبين هاتين الشعبتين 
شعب متفاوتة» منها: ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها: ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب» والتسوية بين هذه 
الشعب في اجتماعهاء مخالف للنصوصء وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وكذلك الكفر Cad‏ ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان: إيمان» 
فشعب الكفر: كفرء والمعاصي كلها من شعب الكفر» كما أن الطاعات 
كلها من شعب الإيمان.ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام وفرق بين 


الفصل الرابع :أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه VV \ A.‏ — 
من ترك الصلاةء أو الزكاةء أو الصيام» أو أشرك باه أو استهان بالمصحف. 
وبين من يسرقء ويزني» أو يشرب أو ينهب» أو صدر منه نوع موالاة» كما 
جرى لحاطب» فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو 
سوى بين شعب الكفر في ذلك» فهو مخالف للكتاب والسنةء خارج عن 
سبيل سلف الأمةء داخل في عموم أهل البدع والآهواء. 

الأصل الثالث: أن الإيمان م ركب» من قول وعملء والقول قسمان: 

قول القلب» وهو: اعتقاده. 

وقول اللسان» وهو: التكلّم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان: 

عمل القلب وهو: قصده. واختياره» ومحبته» ورضاه. وتصديقه. 

وعمل الجوارح: BLAIS‏ والزكاة» والحج» والجهاد. ونحو ذلك من 
الأعمال الظاهرة. 

. فإذا زال تصديق القلب» ورضاه» ومحبته لله» وصدقه. زال الإيمان بالكلية. 

وإذا زال شيء من الأعمالء كالصلاة godly‏ والجهاد. مع بقاء تصديق 
القلب وقبوله» فهذا محل خلاف» هل يزول الإيمان بالكلية» إذا ترك أحد 
الأركان الإسلاميةء كالصلاة» والحج» GIS Ny‏ والصيام» أو لا يزول؟ وهل: 
يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل: يفرق بين الصلاة» وغيرهاء أو لا يفرق؟ 

فأهل السنة: مجمعون على أنه لا بد من عمل القلبء الذي هو: محبته» 
ورضاه وانقياده» والمرجئة تقول: يكفي التصديق فقطء. ويكون به مؤمئاء 
والخلاف في أعمال الجوارح» هل يكفر أو لا يكفر» واقع بين أهل السنة 
والمعروف عند السلف: تكفير من ترك أحد المباني الإسلاميةء BAIS‏ 
والزكاة» والصيام» والحج» والقول الثاني: أنه لا يكفر إلا من جحدها. 


VV¥ —‏ _ لس لباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان ‏ 

والثالث: الفرق بين الصلاة وغيرهاء وهذه الأقوال» معروفة. 

وكذلك المعاصي والذنوب التي هي: فعل المحظورات» فرقوا فيها بين 
ما يصادم أصل الإسلام وينافيه» وما دون ذلك وبين ما سمّاه الشارع FAS‏ 
وما لم يسمه هذا ما عليه أهل الأثرء المتمسكون بسنة رسول الله بم 
وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. 

الأصل الرابع: أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد» وهو: 
أن يكفر بما علم أن الرسول CE‏ جاء به من عند الله جحودا وعناداء من: 
أسماء الرب» وصفاته» وأفعاله» وأحكامه التي أصلها توحيده» وعبادته 
وحده لا شريك له. وهذا مضاد للإيمان من كل وجه .... 

الأصل الخامس: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان dull‏ أن 
يسمى cage‏ ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفرء أن ب يسمى كافرا Oba‏ 
a bh ale lao‏ ان ار من أجزاء العلم» > أو من 
أجزاء الطب» أو من أجزاء الفقه. أن Cle‏ أو طبيبًاء أو فقيهاء وأما 
الشعبة نفسهاء فيطلق عليها اسم الكفر. كما في الحديث: «اثنتان في أمتي 
هما بهم كفر: الطعن في النسب» والذياحة على الميت» وحديث: «من حلف 
بغير الله فقد كفر» ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق»”". 


3 لا للا 
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الميحث الخامس 
حكم الاستثناء في الايمان 


لقد انقسم المسلمون في حكم الاستثناء في الإيمان إلى ثلاثة أقوال: 

منهم من يوجبه» ومنهم من يحرم ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين 
مختلفين» وهذا أصل الأقوال لاستمداد مشروعيته من القواعد الصحيحة 
المنضبطة لدى سلف الأمة في قضية الإيمان. 

فالاستثناء في الإيمان لدى أهل السنة يعود إلى الموافاة» وإلى كماله 
الواجبء وأما الاستثناء فيه شكًا فقد أجمعوا على حرمته. 

وإذا قال واحد من السلف: آنا مؤمن من غير استثناء. فقد أراد بذلك: 
مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. أو الإيمان المقيدء لا الإيمان الواجب أو 
المستحبء ولقد صدّعت الموافاة على الإيمان: قلوب المؤمنين» وكان الواحد 
منهم» كلما عظم إيمانه» اشتد خوفه من GLE‏ والكفر» وسوء الخاتمة. 

سئل الشيخ حمد بن عتيق» عن قول الفقهاء: من قال أنا مؤمن إن شاء 
«ail‏ إن نوی به في heal!‏ يكفرء وإن نوى به في المآل» لم يكفر؟ ! 

فاجاب: 

هذا سؤال من لا يحسن السؤالء فإن ظاهره: أن جميع الفقهاء يقولون 
ذلك» ومن له خبرة بأقوال الفقهاءء تحقق أن هذه مجازفة عليهم وقول بلا 
علم» فإن كان بعض المتأخرين» من بعض أهل المذاهب قال AUS‏ فهو: 
قول محدث» من أقوال past fal‏ وأنا أذكر لك من كلام العلماء في . 
الاستثناء في الإيمان» وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. ليتضح الخطأ 


غ1 _ ل ل الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان س 
من الصواب» ويعلم من الأولى بالحق في هذا الباب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الاستثناء في الإيمان» 
بقول الرجل: آنا مؤمن إن شاء الله. فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 

ا ر 

ومنهم: من يحرمه. 

ومنهم: من يجوز الأمرين» باعتبارين. وهذا: أصح الأقوال. 

فالذين يحرمونه. هم: المرجثة» والجهمية» ونحوهم» ممن يجعل 
الإيمان شيئًا واحداء يعلمه الإنسان من candi‏ كالتصديق بالرب» ونحو ذلك 
مما في قلبه» فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن» كما أعلم أني AG‏ 
الفاتحة» فمن استثنى في إيمانه» فهو شاك فيه عندهم. 

وأما الذين أوجبوا الاستثناءء فلهم فيه مأخذان» أحدهما: أن الإيمان» 
هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله مومئّاء وكافر باعتبار 
الموافاةء وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. وهو: مأخذ كثير من المتأخرين» 
من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنة والحديث» 
من قولهم: آنا مؤمن إن شاء اله» ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضلء ولا 
يشك الإنسان في الموجود منه. وإنما يشك في المستقبل» وهذا: وإن علل 
به كثير من المتأحرين من أصحاب الحديث» من أصحاب أحمد» ومالك 
والشافعي» وغيرهم» فما علمت Cah‏ من السلف fle‏ به الاستثناء. 

قلت: فالمرجئةء والجهمية. يحرمون colt‏ في الحال والمآل» وهؤلاء: 
يبيحونه في المآل» ويمنعونه في الحال. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمأخذ الثاني في الاستثناء: أن الإيمان 
المطلق» يتضمن فعل ما أمر الله به كله. وترك المحرمات كلهاء فإذا قال 


— الضصل الرابع :أصول الإيمان ومقتضياته ولوازفه سس 0 \\ — 
الرجل: آنا مؤمن بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين› 
القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء 
الله وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. وشهادته لها بما لا يعلم» ولو كانت هذه 
الشهادة صحيحة. لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه 
الحالء وهذا: مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوزوا ترك 
الاستثناء بمعنى آخر. 

وروى الخلال عن أبي طالب قال: سمعت أبا cable‏ يقول: لا تعد يدا 
من الاستثناءء لأنهم إذا قالوا مؤمن» فقد جاءوا cS gil‏ فإنما الاستثناء 
بالعمل لا بالقول. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله يقول: 
أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان قول 
وعمل» والعمل الفعل» فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا في العمل 
فيعجبني أن يستثني في الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله» ومثل هذا كثير 
من كلام أحمد. وأمثاله»'. 


للا 4 لا 
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المبحت السادس 
كلما عظم الايمان» اشند الخوف من الكمر والتماق 


سئل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى : 

هل يجوز للإنسان أن يحدث نفسه بقول: أنا منافق؟ 20 
هل هذا شك في الدين؟ أم لا؟ 

الجواب: قال البخاري» في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين 
من أصحاب النبي GER‏ كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: 
إن إيمانه كإيمان جبرائيل ومبكائيل». 

وقال ابن القيم: AU‏ لقد قطع خوف النفاق» قلوب السابقين الأولين 
لعلمهم بدقة» وجله. وتفاصيله. وجمله» ساءت ظنونهم بنفوسهم» حتى 
خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. 

قال عمر بن الخطاب ty‏ يا حذيفة ناشدتك الله هل gle‏ لك 
رسول الله عم مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك أحداء يعني: لا أفتح 
هذا الباب في تزكية الناس» ليس معناه: أنه لم يبرئ من النفاق غيره. 

وكيف يكون ما هو من صفات السابقين الأولين» شكًا في الدين؟ 

وعن الحسن البصري - في النفاق - ما أمنه إلا منافق» ولا خافه إلا 
مؤمن. 

وقال ابن القيم رحمه الله: وبحسب إيمان العبد ومعرفته» يشتد خوفه أن 
يكون منهم» ولهذا: اشتد خوف سادة الأمة» وسابقيها على آنفسهم» أن 
يكونوا ge‏ انتهى. 


س الفصل الرابع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه 117 لد 

فكلما زاد الإيمان. اشتد الخوف من النفاق» deg‏ حسب ضعف 
الإيمان يكون الأمن منهء وأما خوف الكفر فيكفي فيه قول الله تعالى» LS‏ 
عن خليله إبراهيم: ظ واجنبني وبني أن sh‏ الأصنام EDP‏ [إبراهيم: »]٠١‏ وهو 
يدل على شدة خوفه من هذا الأمرء وفي الدعاء المأثور: «اللهم إني أعوذ بك 
من الكفرء والفقر, وعذاب القبرء وأن أردَ إلى أرذل العمر». 

واعلم: أن كون LSI‏ يشتد خوفه من ASU‏ والنفاق» ويكثر البحث 
عن أسبابهما ونحو AUS‏ هو أمر غير التلفظ به» وكونه يقول: آنا منافق» 


فذاك لون» وهذا لون»'. 


` لاهوهم /هه).‎ /١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


وفيه أربعة مباحث: 


الميحث الأول 
الميحث الثاني : 
الميحث الثالث : 


المصل الخامس 
الطاغوت وصعة الكمّريه 


: معنى الطاغوت وذكر بعض أفراده. 


رؤوس الطواغيت وصفة الكفر بهم. 
تكفير الطاغوت وشيعته, Sel pall‏ منهم, شرط في 


صحة الإسلام. 


الميحث الرايع : 


الكفر بالطاغوت شطر التوحيد, والتوحيد أساس 
الإيمان وركنه الاعظم, والتحاكم إلى الطاغوت أو الحكم 
به إيمان بالطاغوت وكفر بالله العظيم ومروق من 
ملة المسلمين. 


س الضصل الرايع :أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه ١٣١‏ 


المبحث الأول 
معنى الطاغوت وبعض أفراده 
قال عبدالله بن عبد الرحمن gui‏ بطين : 


«وأما تعربت الطاعوت: oor‏ اطخاء وتقديرة لووك انم 
قلبت الواو LMT‏ قال النحويون: وزنه فعلوت» والتاء زائدة وقال er‏ 
قال جميع fal‏ اللغة: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله» يكون واحداً 
وجمعاءويذكر ويؤنث. قال تعالى: Oped‏ أن يتحاكموا إلى الطاعوت وقد 
أمروا أن يكفروا به 4 [النساء: »]٠١‏ فهذا في الواحد. | 

وقال تعالى في الجمع: ا والّدين كفروا ولياؤهم OPI‏ يخرجونهم oF‏ 
النور إِلَى cabal‏ [البقرة: Lvov‏ 

وقال في المؤنث: 9 uly‏ اجتنبوا Bibl‏ أن يعبدوها 4 [الزمر: ٠‏ ]» قال: 
ومثله في أسماء الفلك يكون Moly‏ وجمعا ومذكرا ومؤننًا. 

قال: قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت 
كل ما عبد من دون الله وقال الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل 
رأس في الضلال»ء وقال مالك وغير واحد من السلف والخلف: كل ما عبد 
من دون الله فهو طاغوتء وقال عمر بن الخطاب Be‏ وابن عباس Ce‏ 
وكثير من المفسرين: الطاغوت الشيطان. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو قول قوي جد فإنه يشتمل كل ما 
عليه fal‏ الجاهلية من: عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 


وقال الواحدي عند قول الله تعالى: Ogee)‏ بالجبت والطّاغوت 4 [النساء: :]٠١‏ 


سالالادل لت الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان س 
كل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت؛ قال ابن عباس في رواية عطية: 
الجبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديها 
يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس» وقال في رواية الوابي: الجبت الكاهنء 
والطغوت الساحر. | | 

وقال بعض السلف في قوله سبحانه: « يريدون أن يتحاكموا Go Bib J‏ 
[انساء: ١٠]ء‏ إنه كعب بن الأشرف. وقال بعضهم: حي بن أخطب. وإنما 
استحقا هذا الاسم لكونهما من رؤوس SHA‏ ولإفراطهما في الطغيان 
وإغواتهما الناس» ولطاعة اليهود لهما في معصية الله فكل من كان بهذه 
الصفة فهو طاغوت. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالی: يرِيدُون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت 4 
[الساء: »]٠١‏ ولما ذكر ما قيل إنها نزلت فيمن طلب التحاكم إلى كعب ابن 
الأشرف أو إلى حكم الجاهلية وغير ذلك قال: والآية أعم من ذلك كله 
فإنها ذامة» لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطلء 
وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

فتحصل من مجموع كلامهم رحمهم الله تعالى أن اسم «الطاغوت» يشمل 
كل معبود من دون cal‏ وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه. 
ويشمل Ca‏ كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة 
لحكم الله ورسوله» ويشمل Cal‏ الكاهن والساحر وسدنة الأوثان إلى عبادة 
المقبورين وغيرهم بما يكذبون من الحكايات المضلّة للجهال» الموهمة أن 
المقبور ونحوه يقضي حاجة من توجه إليه وقصده» وأنه فعل كذا وكذا مما 
هو كذب أو من فعل الشياطين» ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضي 
حاجة من قصده. فيوقعهم في الشرك الأكبر وتوابعه. 


س المّصل الرابع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه ١٣۲٣۳۲...‏ 


وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطانء فهو الطاغوت الأكبرء والله 
سبحانه وتعالى lel‏ وضلى لاعن جمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلیمًا ME aS‏ 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

السؤال الثالث من الفتوى رقم :)6٠١(‏ 

س : ما معنى الطاغوت lager‏ مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية 
النساء: ألم تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل OS)‏ وما أنزل من HS‏ 
يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطَعُوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد UN‏ أن يُضلَهُم 
ضلالا بعيدا 4 4 [الساء: .:]. 

المراد هنا توضيح أمرين: 

الأول: ما معنى الطاغوت عمومًاء وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت 
كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله لكي نصل إلى تفسير الحاكم والمتحاكمين 
ESE‏ شرع سان 

الثاني: معنى قوله apts‏ أن يَحَاكَمُوا 4 قال بعضهم الإرادة هنا لا تحصل 
إلاً بالباطن ولا يعلم أحد به لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط 
العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصلء الإرادة محمولة على المعنى الظاهرة 
الاستدلال بحديث الرسول do‏ بالرضا والمتابعةء أي: ذلك صواب. 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: 

ج: Voi‏ معنى الطاغوت العام: هو كل ما عبد من دون الله Calan‏ تقربًا إليه 
بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه» فيما هو من شأن الله» لكشف ضرء 
أو جلب نفع أو تحكيما له بدلاً من كتاب الله وسنة رسوله ميم ونحو ذلك. 


(0+ *-£4A «مجموعة التوحيد»: (ص‎ )١( 


JY —‏ لس مسب الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان سل 

والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن LS‏ الله تعالى وسئة نبيه 
oh‏ إلى التحاكم إليه من: نظم وقوانين وضعيةء أو تقاليد وعادات 
متوارثة» أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك» أو بما يراه زعيم الجماعة» أو 
الكاهن. ومن ذلك يتبين: أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة 
لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت. 

لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى 
طاغونًا وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. 

ثانيًا: المراد بالإرادة في قوله تعالى: ظ يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت 4: 
ما صحبه فعل» أو قرائن وأمارات تدل على القصد والإرادة» بدليل ما جاء 
في الآية التي بعد هذه الآية: [ وإذا قيل لهم gus‏ إلى ما Spt‏ الله Bly‏ الرسول 
ریت المنافقين فاو عنك صدودا 4G}‏ [النساء: olay‏ ويدل على ذلك Casi‏ 
سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه AW‏ وكذلك 
المتابعة دليل الرضاء وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا 
يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل. 

وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


۶ 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
)0( 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن بار 


4G‏ لع لا 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: /١(‏ 47م COLT‏ 


س الفصل الرابع :أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه + $$ 135808 لس 


الميحث الثاني 
رؤوس الطواغيت» وصطة الكضربها 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

«اعلم رحمك الله تعالى أن dol‏ ما فرض الله على ابن آدم: ASU‏ 
بالطاغوت والإيمان cal,‏ والدليل قوله تعالى: « ولقد بعننا في كل أَمّةَ رُسولاً أن 
اعبدوا abt‏ واجتنبوا الطّاغُوت © [النحل -]. 

die Lb‏ الكفر بالطاغوت: ob‏ تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها 
وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. | 

وأما معنى الإيمان بالله: فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون 
من سواه» وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود 
col gue‏ وتحب آهل الإخلاص وتواليهم» وتبغض fal‏ الشرك وتعاديهم.... 

والطاغوت عام فكل ما عبد من دون الله ورضى بالعبادة من معبود 
أو متبوع أو مطاع في غير الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة 
ورؤوسهم خمسة: 

(الأول): الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله» والدليل قوله تعالى: «ألم 
Ky ge‏ بني آم أن لأ تعبدوا الشيطان إن Si‏ عدر ين 4 4 [يس: Se‏ 

(الثاني): الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى» والدليل قوله تعالى: ألم 
إلى ادن fall df‏ بما Wi gl‏ وما أل من قنك بريدون أن os‏ 
إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بيدا © 4 


[a> [الساء:‎ 


— | \ لح الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان 


(الثالث): الذي يحكم بغير ما أنزل الله» والدليل قوله تعالى: ومن لم 
يحكم بما أنزل alll‏ فوك هم الكافرون ED‏ [المائدة: »]. 

(الرابع): الذي يدعي علم الغيب من دون cai‏ والدليل قوله تعالى: 
ل عالم al‏ فلا يظهر على غيبه أَحَدا 5# إلا من ارتضئ من رسول SB‏ يسك من 
بین يديه ومن alle‏ رصدا GE‏ [ الجن : 0 ۷ ].. 

(الخامس): الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعالى: 
ووت لمي ت ذم قله عم عم كاه زی بین @) 
[الأنبياء: Cra‏ 

واعلم أن الإنسان ما يصير مۇمتا Y at‏ بالكفر بالطاغوت» ne‏ 
قوله تعالى: «فَمَن ogy US‏ ويؤمن باللّه ققد استمسك بالعروة BH‏ 
انفصام diy Ug‏ سميع عليم +523 )4 [البقرة: ]۲ 

وقال الشيخ سليمان بن سمحان رحمهما الله تعالى: 

هذه كلمات في بيان الطاغوت» ووجوب اجتنابه» قال الله تعالى: 2 لا 
إكْرَا في الدين قد تبين الرشد من الْغي فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله ققد استمسك 
ly‏ الوق لا انفصام لها Aly‏ عليم © [البقرة: C0‏ 

فبين تعالى OF‏ المستمسك بالعروة الوثقى» هو الذي يكفر بالطاغوت» 
وقدم الكفر به على الإيمان بالل لأنه قد يدعي المدعي أنه يؤمن cdl‏ وهو 
لا يحتنب الطاغوت,. وتكون دعواه كاذبة... 

والمراد من اجتنابه هو: بغضه» وعداوته بالقلب» وسبّه وتقبيحه باللسان» 
وإزالته باليد عند القدرة» ad sling‏ فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل 
ذلك فما صدق. 


)1( «مجموعة التوحيد»: (ص ۳۲۹» OY‏ و «الدرر السنية»: (1/ 157-151). 


س المّصل الرابع : أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه اا ١77‏ — 

وأما حقيقته والمراد به. فقد تعددت عبارات السلف care‏ وأحسن ما 
قيل cad‏ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: الطاغوت ما تجاوز به 
العبد حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
إلیه» غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون cil‏ أو يتبعونه من غير بصيرة من 
الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة edb‏ فهذه طواغيت العالم» إذا 
تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة 
الله إلى tale‏ الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة guy‏ إلى طاعة الطاغوت 
ومتابعته» انتهى. ش 

وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع؛ طاغوت حكمء وطاغوت Bale‏ 
وطاغوت طاعة. ومتابعة» والمقصود في هذه الورقة هو: طاغوت الحكم» 
فإن Ge‏ من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام» قد صاروا يتحاكمون إلى 
عادات آبائهم» ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة» كقولهم شرع عجمان. 
وشرع قحطان. وغير AUS‏ وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه» وابن كثير في تفسيره: أن من 
فعل ذلك فهو كافر بال زاد ابن كثير يجب تتاله» حتی يرجع إلى حكم الله 
ورسوله»"". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله تعالى -: 

«کل من حكم بغير شرع الله فهو: طاغوت)7". 


ا لا الا 


.)ه٠١ءم-ه٠7/١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
MAY /۱( «تيسير الكريم الرحمن»:‎ CV) 


س۲۸ _ لت الباب الأول أصول الاسلام والتوحيد والإيمان س 


المبحث التالت 
تكمير الطاغوت وشيعته: والبراءة متهم شرط في صحة الإسلام 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


«ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني 
أو إنسى أو شجر أو حجر أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلال» وتبغضه 
ولو كان أباك وأخاك. 

فأما من قال آنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرّض السادة والقباب على القبور, 
وأمثال ذلك» فهذا كاذب في قول لا إله إلاً اله ولم يكفر بالطاغوت»”". 

وقال رحمه الله : 

الا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت وتكفيرهم» كما قال تعالى: 
dd‏ يكفر بالطّاغوت ويؤمن ally‏ فقد استمسك بالعروة الوق 4 [البقرة: ٠‏ ]). أه. 

وقال أيضًا رحمه الله Chase‏ الفرق بين الظلم الأكبر» والأصغر: 

«وأين الظلم الذي إذا تكلّم الإنسان بكلمة cate‏ أو مدح الطواغيت» أو 
جادل عنهم خرج من الإسلام ولو كان صائمًا قائماء من الظلم الذي لا 
يخرج من الإسلام؛ بل إما يؤدي إلى صاحبه بالقصاصء وإما أن يغفره الله 
فبين الموضعين فرق عظيم» ". 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى: - بعد أن تكلم عن التوحيد وأنواعه dial g‏ -: 

«فالله الله إخواني: تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره» ald‏ ورأسه» وهو: 
شهادة أن لا إله إلا cdl‏ واعرفوا معناهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم 
)١(‏ امجموعة الرسائل والمسائل النحدية»: لع AWE‏ 
(۲) «الدرر السنية»: COM /٠١(‏ بتصرف بسيط. 
(۳) «الدرر السنية»: /١١(‏ ©2ه-55). 


— الفصل الرايع :أصول الايمان ومقتضياته ولوازمهه + ل لل NVA‏ 


ولو كانوا بعيدين؛ واكفروا بالطواغیت» وعادوهم» وابغضوا من أحبهم» » أو 
جادل عنهم» أو لم يكفرهمء أو قال: ما علي منهم» أو قال: ما كلّفني الله 
بهنو ققد IS‏ على الله as ly‏ بل كلفه اله بهم وترضي علية A‏ بهم 
والبراءة منهم» ولو كانوا: إخوانه وأولاده. 

فالله اله تمسكوا بأصل دینکم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئًا. 
gl‏ توفّنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين»”". 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى: 

«وأنت يا من من الله عليه بالإسلام» وعرف أن ما من إله إلا لله لا تظن أنك 
إذا قلت: هذا هو الحق» وأنا تارك ما سواه لكن لا أتعرض للمشركين» ولا 

قول فيهم let‏ لا تظن: أن ذلك بحصل لك به الدخول في الإسلام؛ بل: لا 
بد من بغضهم» وبغض من يحبهم» ومسبتهم» ا LS‏ قال أبوك | 
إبراهيم والذين معه: ey Up‏ مدكم وما تعبدود من دون الله WA‏ یکم وبدا ae‏ 
وبيتكم العداوة shaky‏ أبدا ta‏ تؤمنوا باللّه ony‏ [الممتحنة cle:‏ وقال تعالى: 
فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن ally‏ ققد استمسك بالعروة الْونقَى 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقال 
تعالى: ly‏ في كل Ha‏ رسولا أن اعبدوا الله In: Spt) eg yy‏ 
| ولو يقول رجل: أنا أتبع النبي GE‏ وهو على الحق» لكن: es aa‏ 
والعزى» ولا أتعرض أبا جهل» وأمثاله» ما علي منهم؛ لم يصح إسلامى“ 

وقال عبدالرحمن بن حسن: 

od‏ عرف معنى لا إله إلا لله عرف: أن من شكء أو تردد فى كفر من 
أشرك مع الله غیره» أنه لم يكفر بالطاغوت»”". اه ۰ 
)١(‏ «الدرر السنية»: (۲/ 3119 AY‏ 


| .)۱١۹ /۲( «الدرر السنية»:‎ CY) 
بتصرف بسيط.‎ »)077 /١١( «الدرر السنية:‎ )*( 


.باط ب -ح البابالاول:أصولالإسلام والتوحيد والايمان 


المبحث الرابع 

الكفربالطاغوت شطر التوحيد: والتوحيد أساس الإيمان 

وركنه الأعظم., والتحاكم إلى الطاغوت, أو الحكم به إيمان 

بالطاغوت وكمر AML‏ العظيم» ومروق من مله المسلمين 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه على كتاب التوحيد : 

OW‏ قول الله تعالى: « ألم تر إلى الذين يزعمون gil‏ آمنوا بما أنزل LS]‏ وما 
أنزل من قبلك ‏ [النساء: .]٠١‏ 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: والآية BAS‏ لمن عدل عن الكتاب 
والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل؛ وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت. 

وأنه كل ما تجاوز به العبد tr‏ من معبود أو متبوع أو مطاع» فكل من حاكم 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله م فقد حاكم إلى الطاغوتء الذي أمر 
اماق peso sales‏ 

فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وستة رسوله يم ومن كان يحكم 
بهماء فمن تحاكم إلى ile an ened‏ و وخرج lee‏ شرعه الله 
ورسوله EL‏ وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئًا دون الله فإنما . 
عبد الطاغوت. فإن كان المعبود صالحًا صارت عبادة العابد له راجعة إلى 
الشيطان الذي أمره بهاء كما قال تعالى: « yy‏ تحشرهم جَمِيعًا ثم نقول cpl‏ 
أشركوا مکانکم نتم وشرکاؤ کم فزیلنا بیتھم Sy‏ شرکاؤھم ما کنتم إیانا تعبدون +( 
فى لله هيدا ا Soy‏ إن کا عن ike‏ لين چچ الك فلو کل فس 
ما أسلقت وردوا إلى الله مولاهم oul‏ وضل عنهم ما كانوا يفترون CEP‏ [يونس :۸ - Lr‏ 


— المّصل الرابع : أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه ا VV N‏ — 

910“ کارا ره ې 
قَالوا سبحانك أنت Waly‏ من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون ©4 4 
[سبأ: .4 Dev‏ 

وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه» أو كان شجراً أو حجرا أو قبراء أو 
غير ذلك مما يتخذه المشركون أصنامًا على صور الصالحين والملائكة 
وغير ذلك» فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته» 
ويتبرأوا care‏ ومن عبادة كل معبود سوى الله GES‏ من كان» وهذا كله من 
عمل الشيطان وتسويله. فهو الذي دعا إلى كل باطل وزيته لمن فعله. وهذا 
ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

فالتوحيد: هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون اله» وكما 
قال تعالى: «قَد كانت لكم Spal‏ حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إن 
برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا 
حت منوا باللّه Godby‏ [الممتحنة: :]» وکل من عبد غير الله فقد جاوز به حده 
وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 

قال الإمام مالك رحمه الله: «الطاغوت ما.عبد من دون الله». 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول 
يدم ورغب عنه» وجعل لله شريكنًا في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله 
تت فيما أمره الله تعالى به في قوله: وان احكم بيتهم بما أنزل الله ولا تع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن an‏ ما pf‏ الله ELS)‏ © [المائدة: ١‏ ]. 

وقوله تعالى: WP‏ ورك لا LS Ope‏ يحكموك فیما شجر بينهم ثُمّ لا 

فمن خالف ما آمر الله به ورسوله AIL‏ بان حكم بين الناس بغير ما أنزل 


— كلاذل _ ل الياب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان — 
cal‏ أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان 
من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن. 

فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما 
في ضمن قوله: 9 يزعمون ) من نفي إيمانهم فإن يزعمون إنما يقال غالبًا: 
لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيهاء Glow‏ 
هذا قوله: « وقد أمروا أن يكْفروا cha‏ لأن الكفر بالطاغوت: ركن التوحيد. 
كما في آية البقرة» فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداء والتوحيد هو: 
أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. 

كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر OP‏ ويؤمن aby‏ فقد 
استمسك بالعروة الوثقى 4 [البقرة: ef vor‏ وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت: إيمان به. 

وقوله: « ويريد الشيطان أن يضلّهِم ضلالاً بعيدا 4 4 [الساء: ov‏ يبين 
تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه 
لمن أطاعه. ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضلهء وأكده بالمصدرء 
ووصفه بالعبد. فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 

الثاني: أنه ضلال. 

الثالث: تأكيد بالمصدر. 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان لله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه» وما أدله على أنه كلام رب العالمين» 
أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلّغه عبده الصادق الأمين. صلوات الله وسلامه eagle‏ 


.)7/81-87/94 «فتح المجيد»: (ص‎ )١( 


. المصل السادس | 
الحكم لله وحده وحكم من بدل شرائع الإسلام . 
أوحكم بغيرما أنزل الله 


المبحث الأول : الطاعة في التحليل والتحريم من أخص خصائص 
العبادة, ومن ثم كان كل من قبلها من أي عبد فقد | 
اتخذه ربا وإن لم يصلُ له ويتقرب إليه. 

المبحث الثاني : أمر الله المؤمنين برد كل ما تنازعوا فيه من أصول 
دينهم وفروعه إلى الله ورسوله» ومن لم يفعل دل 
ذلك على كفره برب العالمين ومروقه من دين المسلمين. 
فحكم الله وحده شقيق عبادة الله وحده» وهما 
مضمونا الشهادتين» وعلى القيام بهذا المضمون 
فعلا وتركاء حْرّدت سيوف الموحدين للجهاد. 

المبحث الثالث : من أعظم الفساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله 
ورسوله. ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب 
والسنة, دليلاً قاطعًا على الكفر والنفاق والزندقة. 

المبحث الرايع : من خرج عن حكم الله وعدل إلى ما سواه من الأحكام 
الجاهلية, وجعل ذلك شريعة مقدمة أو مزاحمة 
لشريعة الله فهو كافر يجب قتاله حتى يعود إلى 
حكم الله ورسوله فلا يحكم في قليل ولا كثير سواه 
Gly‏ دولة تنتهج هذا النهج» تصبح دولة جاهلية | 
كافرة ظالمة, يجب بغضها ومعاداتهاء وتحرم مودتها .أ 
موالاتها. ١‏ 


المبحث الخامس : أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة, فإنها تقاتل عليها قتال كفر وردة 
عن الإسلام وإن كانت مقرة بهاء وناطقة بالشهادتين» 
وملتزمة لغيرها من الشرائع. 
وبهذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم 
التزام شرائعهء ليس بمسقط للقتالء بل القتال واجب 
حتى يكون الدين كله لله. 


ل ual!‏ الرابع Squat:‏ الايمان ومقتضياته ولوازمه سن ب 156 — 


المبحث الأول 
الطاعة في التحليل والتحريم 
من أخص خصائص العبادة» ومن ثم كان كل من قبلها من أي عبد 
فقد اتخذه رياء وإن لم يصل له ويتقرب إليه 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله في شرحه على كتاب التوحيد : 

(OL)?‏ من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما cdl Jot‏ أو تحليل ما 
حرمه الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله). ... 

والمقصود هنا: الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام 
فمن أطاع مخلوقًا في ذلك غير الرسول SL‏ - فإنه لا ينطق عن الهوى - 
فهو مشرك كما بينه الله تعالى في قوله: pars‏ | أحبارهم ورهباتهم 4 [التوبة: [ry‏ 
أي علماءهم LUST‏ من دون alll‏ وَالْمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا Ugh‏ واحدا 
a} y‏ إلا هو سبحاته عم يشر کون غ2 © [التوبة: cir)‏ وفسرها النبي A.‏ 
بطاعتهم في تحريم الحلال» وتحليل الحرام كما سيأتي في حديث ede‏ 

وقال الشيوخ عبدالعزيز بن Gb‏ وعبدالرزاق عفيفي» وعبدالله بن CLAS‏ 
وعبدالله بن قعود» رحمهم الله جميعا : 

ومن أنواع الشرك الأكبر: من يجعل لله ندا في التشريع» ob‏ يتخذ مشرعا 
له سوى الله أو شريكا لله في التشريع» يرتضي حكمه. ويدين به في التحليل 
والتحريم» عبادة Lady Cis‏ وفصلاً في الخصوماتء أو يستحله وإن لم یره دينًا. 

وفي هذا يقول تعالى : > اتخذوا أحبارهم ورهباتهم LUST‏ من دون الله والمسيح 


.)759 «تيسير العزيز الحميد»: (ص‎ CN) 


-ب45_ ل - البابالأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان ‏ ل 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا Ug‏ واحدا لأ إل إلا هو سبحاته Oe‏ يش ركون © 4 
[التوبة: «]» وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في: الرضا بحكم 
سوى حكم الله» أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول. 

وهذا النوع من الشرك يرتد به فاعلهء أو معتقده عن ملة الإسلام فلا 
يصلى عليه إذا مات» ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ ولا يورث عنه ماله» بل 
يكون لبيت المسلمينء ولا تؤكل ذبیحته» ويحكم بوجوب تتله. ويتولى ذلك 
ولي أمر المسلمينء إلا أنه يستتاب قبل قتله» فإن تاب قبلت توبته» ولم يقتل» 
وعومل معاملة المسلمين"'. اه. 

وعرض على هؤلاء الشيوخ الكرام السؤال التالي: 

بي Ak oa isha aa SS‏ لكك 
البلاد على دستور اشتر ك في ترتيبه: المسلمون والمسيحيون. 

هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة: بحكومة Aye a)‏ أو 
نقول إنها: كافرة؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد: 

ج : إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. 


@ 


وبالله التوفيق» oy‏ الله على نبينا محمد Ally‏ وصحبه وسل . 


ل للا الها 


)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة»: CONV CONT /١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: (۱/ (HOV ٤٥٦‏ 


— \¥Vv 


ual! —‏ الرابع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه 


المبحث الثاني 

pal‏ الله المؤمنين برد كل ما تنازعوا فيه من أصول ديتهم 

وفروعه إلى الله ورسوله» ومن لم يطعل دل ذلك على كمّره 

برب العالمين ومروقه من دين المرسلين. فحكم الله وحده 

شقيق عبادة الله وحده» وهما مضمونا الشهادتين» وعلى القيام 

بهذا المضمون فعلا وتركاء جردت سيوف الموحدين للجهاد 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي معلقاً على قول الله تعالى : 

)5 الله AS pb‏ أن نوَدُوا الأمانات إلى اهلها وإذا حكمتم tthe‏ أن تحكموا 
ِالْعَدل إن الله نعمًا يَعظّكُم به إن AD‏ كان سميعًا بصيرا CSD‏ أيها lh‏ آمنوا أطيعوا 
a‏ وأطيعوا Ug’ pl‏ وأولي الأمر منكم OW‏ تنازعتم في شيء فردوه إِلّى الله وَالرّسول إن 
5 م تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك رواخ تأويلا Ge‏ 4 [النساء: ۸ Lot‏ 

ثم أمر oy‏ كل ما تنازع الناس 4d‏ من أصول الدين وفروعه إلى الله 
والرسول» أي: إلى كتاب الله وسئّة رسوله. فإن فيهما الفصل في جميع 
المسائل الخلافية» إما بصريحهماء أو عمومهاء أو إيماء أو تنبيه» أو مفهوم» 
أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه. 

لأن كتاب الله وسنة gery‏ عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الإيمان إلا 
بهما. فالرد إليهماء شرط في الإيمانء فلهذا قال: Op‏ كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر» [النساء: :.]. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس 
بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت, كما ذكر في الآية بعدها. 

(ذلك) أي: الرد إلى الله ورسوله ط خير وأحسن GE‏ [الساء: ctor‏ فإن 


\YA —‏ _ يي _ _ ل الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان ‏ 
حكم الله ورسوله. أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس» في مر دينهم 
ودنياهم وعاقبتهم»”". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى : 

«واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل» لا شك أنه 
عدم رضا بحكم الله ورسوله» ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم 
القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابهاء وحكم القوانين 
إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم واعتقاد هذا كفر ناقل عن 
الملةء والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية. 

وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما 
Sf col pw‏ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو: المعبود وحده لا شريك له 
وأن يكون رسوله SL‏ هو: المتبع G ١‏ جاع نه فق ولا Gs‏ 
سا NR Rca‏ وتحكيمًا عند النزاع» 
SY‏ ورك plo go OLY‏ فين شر pen ine Vp‏ حرج 
مما قَضيت ويسلموا تسليما 522 4 [الساء: etre‏ يا أَيْهَا الُذين آمنوا أَطيعوا الله 
وأطيعوا الررسول وأولي الأمر منكم Ob‏ تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله وَالرسّول إن 
كنتم تؤمنون ay‏ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 4 Ra ee ee‏ 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى : 

«القوانين كفر ناقل عن الملَّة اعتقاد أنها حاكمة وسائغة. وبعضهم 
Lal»‏ أعظم» فهؤلاء» نقضوا شهادة أن محمد رسول الله ولا إله إلا الله أيضًا 
نقضوهاء فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها 
بعبادة غير الله. 


PNY ۳٦۱ /۱( «تيسير الكريم الرحمن»:‎ CV) 
(YO V/V) «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»:‎ )۲( 


— الفصل الرابع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه + 2ة7ء_ 


وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفرء إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه 
عاص وأن حكم الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. 

أما الذي جعل قوانين بترتيب Mee‏ فهو كفر وإن قالوا: أ 
وحكم الشرع أعدل. 

ففرق بين المقرر والمثبت car jolly‏ جعلوه هو المرجع. فهذا كفر 
ناقل عن DS‏ (تقرير)»". 

وقال الشيخ صالح الفوازن بحفظه الله تعالى : 

«وكما لا تجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال» فكذلك 
لا تجوز طاعة الأمراء والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشريعة الإسلامية 
لأنه يجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات 
وشؤون الحياة» OY‏ هذا هو مقتضى العبودية OY he gly‏ التشريع حق لله 
وحده» كما قال تعالى: 9 وما اختلفعم فيه من شيء فَحكمه إِلَى اله 4 [الشورى: »]٠١‏ 
أي: هو Kou‏ وله الحكمء وقال تعالى: OB‏ تنازعتم في شيء 090° إِلَى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4# © [النساء: [ot‏ 

السام إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقط. وإنما هو في الدرجة الأولى 
as‏ وحق لله وحده. وعقيدة» فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة 
والقوانين البشرية» فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله 
في تشريعه, قال الله تعالى: ام peg‏ شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم OSL‏ به الله 
[الشورى: ct‏ وقال تعالى: « وإ أطعتموهم إنكم لمشركوت ©4 [الأنعام: ۲۲ 


)1( «مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»: .(YA* /VY)‏ 
(Y)‏ «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: AAA «AY ye)‏ 


بإ س الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان ل 


المبحث الثالث 
من أعظم المساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله ورسولد: 
ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب والستّة د ليلا قاطعا 
على الكمر والتماق والزندقة 


فال Co‏ عبد الرخص بن خسن في شرحه على كنات الو جي 

«قوله: © وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل alt‏ وإلى Arey]‏ رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا GDP‏ [النساء itu:‏ : ين تعالى أن هذه صفة المنافقين» وأن 
من فعل ذلك أو طلبه» وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. 

2 الع ريحم اله بعال هذا دليل على أن من دعي إلى 
تحكيم الكتاب والستة فأبى أنه من المنافقين)”''. 

وأرسل الشيوخ الفضلاء: محمد بن إبراهیم» وعبدالعزيز الشثري. 
وعبداللطيف بن إبراهيم» وعمر بن حسن» وعبدالعزيز بن باز» وعبدالله ابن 
حميد» وعبدالله بن عقيل» وعبدالعزيز بن رشيد» وعبداللطيف بن محمد 
ومحمد بن عودة» ومحمد بن مهيزع. رسالة إلى من يراها من المسلمين» 
داعين الله أن يسلك بهم جميعا سبيل عباده المؤمنين» وأن يعيذهم من طريق 
المغضوب عليهم والضالين» آمين ... ثم قالوا رحمهم الله جميعا بعد تقديم 

«وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات: التحاكم إلى غير شريعة الله 

من القوانين الوضعية» والنظم البشرية» وعادات الأسلاف والأجداد التي قد 
وقع فيها الكثير من الناس اليوم» وارتضوها بدلا من شريعة الله التي بعث بها 


.)۳۸١( «فتح المجيد»:‎ )١( 


— الفصل الرايع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه اعاس 


nile 


رسوله محمدا ایم . 

ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاقء ومن أكبر شعائر الكفر والظلم 
والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن» وحذر عنها الرسول AE‏ 
قال الله تعالى: « ألم تر إلى opal‏ يزعمون نهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغرت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعیدا >> وإذا قيل لهم IJ‏ إن ما أنزل الله Jpg aly‏ رایت 
المتافقين يصدون عنك صدودا 4 4 [النساء: .]١ eX‏ 

وقال عر وجل: وان احم بهم بما نَل الله ولا بع أهواءهم وَاحَدرَهم أن 
يفوك عن بعض ما أَنرَل الله ِلك of‏ ولوا Ul pled‏ يريد al‏ أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم ون كيرا من li‏ لَفَاسقُونَ EB‏ أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله 
SS‏ لقو يوقنون € ) [المائدة: Lo ex‏ 

وقال تعالى: « ومن لم Se‏ بما رل os yf al‏ هم الكافرون GE‏ 4 
[المائدة: Lee‏ ومن ed‏ يحكم بما أنزّل اله اولك هم الظالمون CED‏ [المائدة: »]٠‏ 
( ومن Sod‏ بما Ugh‏ الله ولك هُمْ gaat‏ 0 4 4 [المائدة: ٠‏ ]. 

وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه 
Sang‏ رسوله مو والتحاكم إلى غيرهماء وحكم صريح من الرب عر وجل 
على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلّق بأخلاق المنافقين 
وأهل الجاهلية». 

وقال الشيخ صالح الفوزان بحفظه الله تعالى: 

وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه؛ قال تعالى: NF MD‏ 
اين يزعمون eal‏ آمنوا بما أنزل et‏ وما أنزل من CID‏ يُرِيدُونَ أن يتحاكموا A‏ 


)1( «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»: (6۷/۱۲-1°(. 


عا الباب الأول أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


الطَاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به 4 [النساء: ne ٠.‏ 

إلى قوله تعالى: 38D‏ ورك لا يؤمنون (go‏ يحگموك فيما شجر بينهم ملا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا فَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسَليمًا 027 4 [النساء : [re‏ 

(تحكيم القوانين: تحكيم للطاغوت, وإيمان به) 

فمن دعا إلى تحكيم القوانين البشرية» فقد جعل لله شريكًا في الطاعة 
والتشریع» ومن حكم بغير ما أنزل cdl‏ یری أنه أحسن أو مساو لما أنزل الله 
وشرعه. e dak uae eis aa‏ وإن زعم أنه مؤمن, OY‏ الله 
أنكر على من يريد اد إلى غير شرعه؛ وكذبهم في زعمهم الإيمان» OY‏ 
قوله: « يزعمون4: متضمن لنفي إيمانهم» لأن هذه الكلمة تقال DE‏ لمن 
يدعي دعوى هو فيها کاذب» ولأن تحكيم القوانين تحكيم للطاغوت. والله 
قد أمر بالكفر بالطاغوت» وجعل الكفر بالطاغوت» ركن ce gl‏ كما قال تعالى: 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن DY‏ فقد استمسك بالعروة الوق 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

قن حك القوانين» لم يكن Chen ge‏ لأنه اتخذ لله شريكًا في التشريع 
والطاعة. ولم يكفر بالطاغوت الذي أمر أن يكفر به. وأطاع الشيطان. كما 
قال تعالى: > ويريد الشيطان أن يضلَهُم ضلالاً bony‏ 4# 4 [النساء: [re‏ 

وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم حينما يدعون إلى التحاكم إلى شرع 
لله يأبون ويعرضونء فقال سبحانه: 8« Uy‏ قيل لهم تَعالَوا إلى ما أنزل الله إلى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 4 © [النساء: .]٠‏ 

كما أخبر أنهم يرون الفساد صلاحاء لانتكاس فطرهم» وفساد قلوبهې» 
فقال تعالى: [ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قَانوا all‏ نحن ممصلحون +© أا 
نهم هم المفسدون ولكن لأ Oy pds‏ 20 4 [البقرة: ]٠١ ٠١‏ فالتحاكم إلى غير 
لله من أعمال المنافقين» وهو من أعظم الفساد في OU GBI‏ 


(AY 288 «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص‎ )١( 


uaa) —‏ الرابع : أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه اس 1# — 


الميحث الرابع 
من خرج عن حكم الله وعدل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية 
وجعل ذلك شريعة Ande‏ أومزاحمة لشريعة AU‏ فهو كافر 
يجب قتاله حتى يعود إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم في قليل 
ولا كثير سواه وأي دولة تنتهج هذا النهج» تصبح دولة جاهلية 
كافرة ظالمة فاسقة» يجب بغضها ومعاداتهاء وتحرم مودتها وموالاتها 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمهما الله تعالى : 
«وقوله: « أفحكم الجاهلية يبغون 4 [ المائدة : .]٠١‏ 
قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى» المشتمل 
على كل خير وعدل» الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجل بلا مستند من شريعة الله» كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات؛ كما يحكم به 
التتار من السياسات المأخوذة عن جنكزخان» الذي وضع لهم كتابًا مجموعا 
من أحكام اقتبسها من شرائع شتی من TL‏ الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير 
من الأحكام أخذها عن مجرد نظره فصار في بنيه شرعًا يقدمونه على 
الحكم بالكتاب والسنةء ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع 
إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم سواه في قليل ولا ES‏ 
وقال الشيخ صالح الفوزان بعد إيراده النقل السابق عن الإمام ابن 
كثير رحمه الله تعالى : 
«ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله بديلاً من 


AVAL «تيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 


— £\ ل مل البابالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان س 


الشريعة الإسلامية: القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول 
هي مصادز الأحكام وآلغيت من أجلها الشريعة الإسلامية: إلا فيما يسمونه 
بالأحوال الشخصية. 

والدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة: قوله تعالى: «« ومن لم یحکم 
بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون GD‏ [المائدة: cree‏ وقوله: فلا وربّك لا 
يؤمنون om‏ يحكموك فيما شجر (ees‏ [الساء: 10]» وقوله اي بإ أفتؤمنون 
بعض الكتاب وتكفرون يعض فما جزاء من Ja‏ ذلك Span‏ خزي في الحياة Cth‏ 
ويوم القيامة يردون إلى AF‏ الْعَدَاب وما الله بغافل عما تَعملون 445# 4 [البقرة: 10[ 

وكما قلنا قريبًا: إنه يجب تحكيم الشريعة عقيدة وديئًا يدان الله بى لا 
من أجل طلب العدالة فقط»0". 

وقال أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم في بيان مناطات وأنواع الكفر 
الأكبر والاصغر, والعلل المؤثرة فيهماء من قضية التشريع والحكم: 

op‏ من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» منزلة ما نزل به 
الروح الأمين» على قلب محمد BE‏ ليكون من المنذرين» بلسان عربي 
مبين» في الحكم به بين العالمينء والرد إليه عند مازع المتنازعين؛ مناقضة 
ومعاندة لقول الله عر وجل: © فإن تنازعتم في شيع فردوه إلى ail‏ والرسول إن 
كنتم تؤمنون alll‏ واليوم الآخر ذلك حير sb oly‏ € 4 [النساء: ata‏ 

(الرد المطلق إلى الله ورسوله: شرط في صحة الإيمان, وإلاً فالكفر والنفاق) 

وتأمل ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى: opp‏ ازعم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون ply ay‏ الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ©4 4 
[النساء: clon‏ كيف ذكر النكرة وهي قوله: إ شيء) في سياق الشرط وهو قوله 
IN TT‏ سح ارعس O‏ 


س الفصل الرابع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه (٤)٥١.‏ 
جل شأنه: > O18‏ تنازعتم 4 المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنسًا وقدر. 

ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطًا في: حصول الإيمان dil‏ واليوم الآخر 
بقوله: Of‏ كم تؤمنون allt‏ واليوم og SW‏ ثم قال جل شأنه: « ذلك خير 4 
فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر AT‏ بل هو خير محض 
عاجلاً وآجلا... 

وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم» وذلك في قوله تعالى: فيم 
شجر بينهم 4 [الساء: cLre‏ فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند 
الأصوليين وغيرهم. وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس 
والأنواع» كما أنه من ناحية القدرء فلا فرق هنا بين نوع ونوع» كما أنه لا 
فرق بين القليل والكثير. 

وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول 
يم من المنافقين كما قال تعالى: ألم تر إِلَى الذين يزعمون il‏ آمنُوا بما 
أل ليك وما أنزل من قبلك بريدون أن يتحاكَموا إلى الطاغُوت وقد أمروا أن يكفروا 
به ويريد الشيطان أن ely‏ ضلالاً Me‏ 4 ) [النساء: ]. 

فان قوله عر وجل «يزعمون 4 تكذيب لهم Lad‏ ادعوه من الإيمان 
فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما ele‏ به النبي AL‏ مع الإيمان في قلب 
- عبد Sel‏ بل أحدهما ينافي الآخر | 

و (الطاغوت) مشتق مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد» فكل من حكم بغير 
ما جاء به الرسول A‏ أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي ميم فقد حكم 
بالطاغوت وحاكم إليه» وذلك أنه من حد كل أحد أن يكون: حاکمًا بما جاء 
به النبي ميتم فقط لا بخلافه» كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما 
جاء به النبي َيه فمن حكم بخلافه» أو حاكم إلى خلافه فقط طغى 


ل5مود ل ل الباب الأول أصول الاسلام والتوحيد والإيمان — 


وجاوز حده حكمًا أو تحكيمًاء فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده ... 

(قسمة الحكم ثنائية: إما حكم اللهء وإما حكم الجاهلية) 

وقد قال تعالى منكرً على هذا الضرب من الناس» ومقررا ابتغاءهم 
أحكام الجاهلية» وموضحًا أنه لا حكم أحسن من حكمه: «أَفَحكم الجاهليّة 
0 ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون 42# [المائدة: [ols »]٠١‏ هذه الآية 
الكريمة» وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية» وأنه ليس بعد حكم الله 
تعالى YY‏ حكم الجاهلية» الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية 
شاؤوا آم أبواء بل هم أسوا منهم حالگ وأكذب منهم مقالگ ذلك أن أهل 
الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد .. 

(أنواع الكفر الأكبر من الحكم بغير ما أنزل الله) 

وما ele‏ عن ابن عباس نيه في تفسير هذه الآية من رواية طاووس 
وغيره يدل: أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر: : إما كفر اعتقاد ناقل عن الملّقَ 
وإما كفر عمل لا ينقل عن الملّة. 

أما الأول : وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

أحدهما: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية قية حكم الله ورسوله. 
وهو معنى ما روي عن ابن عباس» واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما 
أنزل الله من الحكم الشرعي» وا cle‏ ف ل العلمء فإن 
الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلاً من أصول الدين» 
راوها سي pe pallets‏ ةا يي CUA‏ يدم قطعيًاء فإنه 
كافر الكفر الناقل عن الملّة. 

والثاني: أن لا يجح الحاكم بغير ما أنزل الله کون حكم الله ورسوله 
le‏ لكن اعتقد أن حكم غير الرسول EL‏ أحسن من حكمه وأتم وأشمل 


س الفمّصل الرابع :أصول الإيمان ومقتضياتة ولوازمه لس ١87‏ لد 
لما يحتاجه الناس من الحكم نيتهج عند التنازع: إما مطلقاء أو بالنسبة إلى ما 
استجد من الحوادث التي OLS‏ عن تطور الزمان وتغير الأحوال. 

وهذا أيضا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض 
زبالة الأذهان وصرف نحاتة الأفكار على حكم الحكيم الحميد .. 

الثالث: أن لايعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله» لكن اعتقد أنه مثله. 

فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملةء لما 
يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالقء والمناقضة والمعاندة لقوله عد 
وجل: « لیس كمثله شيء) [الشورى: eı‏ ونحوها من الآيات الكريمة الدالة 
على تفرد الرب بالكمال» وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات 
والصفات والأفعال» والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. 

الرابع : أن لا يعتقد: كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم 
لله ورسوله» فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه» لكن اعتقد جواز الحكم 
بما يخالف حكم الله ورسوله. فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه 
لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه. 

(علة كون التشريع من دون الله كفر أكبرء ولو قال صاحبه: أخطات» 
وحكم الله اعظم وافضل) 

الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة cp pill‏ ومكابرة لأحكامه 
ومشاقة لله ولرسوله. ومضاهاة بالمحاكم الشرعيةء إعدادا وإمدادًا وإرصادا 
وتأهيلاً وتفريعا وتشكبلاً وتنويمًا وحكمًا وإلزامًا ومراجع مستمدات. 

فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع دات مرها كلها إلى 
كتاب الله وسنة رسوله Sa.‏ فلهذه المحاكم مراجع هي: القانون الملفق من 
شرائع شتى وقوانين كثيرة: كالقانون الفرنسيء والقانون الأمريكي» والقانون 
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البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى 
اشرت وير ذلك: | 

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة 
الأبواب» والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم بما يخالف 
حكم السنة والكتاب» من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم بهء وتقرهم عليه 


وتحتمه 
فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة لشهادة أن محمد رسول الله بعد 
هذه المناقضة؟ ! .. 


السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي 
ونحوهم» من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي ا «سلومهم» 
يتوارثون ذلك منهم» ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع» 
بقاء على أحكام الجاهلية» Cal oly‏ ورغبة عن حكم الله ورسوله» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

(مناط كفر دون کفر) 

وأما «القسم الثاني» من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي 
لا يخرج عن الملّة فقد تقدم آن تفسير ابن عباس اشغ نك لقوله عر وجل: 
قد شمل ذلك القسم» وذلك في قوله زوه SB‏ في الآية:كفر دون كقرء وقوله 
أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. اه. 

وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله 
مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأ 
ومجانبة الهدى. 

وهذا aly‏ لم يخرجه كفره عن ML‏ فإنه معصية عظمى أكبر من 
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الكبائر. كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرهاء فإن 
معصية سمّاها الله في كتابه (AS‏ أعظم من معصية لم يسمّها كفراً. 

نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. (طبعت في مجلة لواء OU AY‏ 

(حكم البلدة التي تحكم بالقانون الوضعي) 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله تعالى: 

س: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ 

ج : البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام» تجب الهجرة 
منهاء وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة. 

فالكفر: بفشو الكفر وظهوره. هذه بلد كفر. 

أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد» أو وجود كفريات قليلة لا 
تظهر فهي بلد إسلام. [تقرير] 

ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. فهذا لا 
أثر له» بل هو عزل للشرع» كما لو قال أحد: آنا أعبد الأوثان» وأعتقد أنها 
باطل. 

وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك. [تقرير]»”'". 

وسئلت اللجنة الدائمة: السؤال الثالث من الفتوى رقم (OYWN)‏ 

س : نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة وهي تحكّم القانون الوضعي. 
فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد: 


)1( «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»: (۱۲/ VANAVAE‏ 
(۲) «مجموعة ورسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: (1A4 AAA / YD‏ 
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ج : لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة قال تعالى: 
ل ومن لم يَحْكُم بما أنزل اله وك Ve‏ الْكافرُونَ +4 4 [المائدة: »]» وهذا 
واضح ولله الحمد. 

وبالله التوفيق وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في نقده لوثن القومية العربية: 

«الوجه الرابع: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية 
أن يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتهاء يفضي بالمجتمع ولا بد إلى 
رفض حكم القرآن» OY‏ القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآنء 
Cor gd‏ ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكامًا وضعية تخالف حكم القرآن 


( 


حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. 
وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف» وهذا هو الفساد العظيم والكفر 
المستبين والردة السافرة» كما قال تعالى: WP‏ وربّك لا يؤمنون حت يحكموك 


Sue اس عه‎ of سس‎ g 


) يهل بجنا في شيم رج نا فضت کنر نیا‎ mB 
) © هم القالمرن‎ LT yb بما أنزل الله‎ Soul 4ة وقال تعالى: « ومن‎ relat] 
4 © هم الفاسقون‎ Hb وقال تعالى: ظط ومن لم يحكم بما أنزل الله‎ »]»١ [المائدة:‎ 
.] ٤۷ [المائدة:‎ 

وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي: دولة جاهلية 
كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات» يجب على أهل الإسلام 


(۱) «فتاوی اللحنة الدائمة»: ٠٤٤ /١(‏ ه5ه). 
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Mea‏ ومعاداتها في «dit‏ وتحرم عليهم مودتها وموالاتهاء حتى تؤمن بالله 

حده تحكّم شريعته كما قال عر وجل: قد كانت لكم أسوة حستة في إبراهيم 
Gb gly‏ سنك ومن نود م ذو لله قر يويد ين 
وب بينكم العداوة als‏ لبغضاء أبدا حت تؤمنوا باللّه dowry‏ ا 
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المبحث الخامس 
أيما طائطة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة» فإنها تفاتل عليها : قنال كمّروردة عن الإسلام 
وإن كانت مقرة بهاء وناطقة بالشهادتين» وملتزمة لغيرها 
من الشرائع. وبهذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالاسلام مع 
عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للمنال؛ بل القتال واجب» 


حتى يكون الدين كله لله 


قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى : 

«وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - لما سئل عن قتل التتار مع 
التمسّك بالشهادتين» ولما زعموا من PU‏ أصل الإسلام - فقال: 

كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء 
القوم أو غيرهم» فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة ركم 
مانعي الزكاةء وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم» مع سابقة مناظرة عمر لأبي بكر 
eye‏ فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة. 

وكذلك ثبت عن النبي يم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج 
والأمر بقتالهم» وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة» مع قوله: «تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صیامهم. 

فعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط 
للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله. وحتى لا تكون فتنة» فمتى 


— الفصل الرابع : أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه ٣0اس‏ 
كان الدين لغير الله فالقتال واجب. 

فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو 
الصيام» أو الحج» أو عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمرء أو الزناء 
أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفارء أو ضرب 
الجزية على أهل الكتاب» أو غير ذلك من التزام واجبات quill‏ أو محرماته 
التي لا عذر لأحد في جحودهاء أو تركهاء والتي يكفر الواحد بجحودهاء 
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. 

وهذا مما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماءء وإنما اختلف العلماء في 
الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن» كركعتي الفجرء أو 
الأذان» أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائرء فهل 
تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ ش 

فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال 

(المبيح لقتال مانعي الزكاة مجرد المنع؛ لا جحد الوجوب) 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة 
والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ 

هذا لم يعهد عن الصحابة بحال» بل قال الصديق لعمر 225 والله لو 
منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله EL‏ لقاتلتهم على منعها. 

فجعل المببح للقتال: مجرد المنع لا جحد الوجوبء وقد روي أن 
طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء 
سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة cel gal‏ والشهادة 
على قتلاهم بالنار, aM fal Cae eer‏ 
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وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أنه ثبته الله على قتالهم» ولم 
یتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله. 

وآما قال المقريق Byte‏ مسيلمة » فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم 
وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا ob Ob Vy‏ كفر هؤلاء 
وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص 
الكتاب EM,‏ بخلاف sips‏ يقاتل الإمام عليهاء فإن في الصحيح عن 
النبي a‏ أنه قيل له: منع ابن جميل فقال: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان 
فقيرًا فأغناه الله» فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره. وفي السنن من حديث بهز 
ابن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي AES‏ «ومن منعها فإنا آخذوها 
وشطر إبله» الحديث. انتهى. 

فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام 
أنهم يقاتلون» ويحكم عليهم بالكفر والردّة عن الإسلام وتسبى ذراريهم» 
وتغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة وصلوا الصلوات الخمس» وفعلوا 
جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم 
والحكم عليهم بالكفر ao Jy‏ وأن ذلك قد ثبت بالكتاب By‏ واتفاق 
الصحابة يبغ . والله del‏ 


iO 
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0 


)1( «عقيدة الموحدين» الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: (ص ۲۳۸-۲۲۰). 
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المبحث الأول : الأدلة الدالة من القرآن والسنة, والسيرة النيوية, 
وتاريخ المسلمين على وجوب البراءة من الشرك 
والمشركين. 

الميحث الثاني : موالاة المسلمين والبراءة من المشركين» أصل 
من أصول الدين بالإجماع. 

المبحث الثالث : البراءة من المشركين شرط لصحة التوحيد 9359 4S‏ 
ومن 3 كانت موالاتهم ناقضة من نواقض التوحيد, 
وردة عن ملة المسلمين. ولقد عد العلماء مظاهرة 
المشركين, من أعظم أنواع المروق عن الدين» والتي 
تستوجب جهاد أهلها. 

الميحث الرايع : موالاة المشركين وصوره المكقرة وغير المكفرة. 

المبحث الخامس : موالاة المشركين المنتسيين للملةء كموالاة المشركين 
المباينين لها. 

المبحث السادس : إذا تعذر علو التوحيد, وإظهار البراءة من 
المشركين في cals‏ أصبحت دار كفر وشرك. ووجب . ٠‏ 
على الموحدين الهجرة منها ليتمكنوا من إقامة 
دينهم» وإظهار Sel pall‏ من أعدائهم. 
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المبحث الأول 
الأدلة الدالة من القرآن والسنة والسيرة النبوية 
وتاريخ المسلمين على وجوب البراءة من الشرك والمشركين 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان الأمور التي تنقض التوحيد: 

«(الأمر الثالث): موالاة المشرك والركون إليه» ونصرته» وإعانته باليدى 
أو اللسانء أو lat‏ كما قال تعالى: فلا تكونن ظَهيرا للكافرين ©4 4 
[القصص : ۸]. 

وقال: > رب بما أنعمت علي فن أكون pag‏ للمجرمين GOOF‏ [القصص: ۷ ]› 
وقال: WELD‏ ينهاكم اله عن اين فَاتُوكُم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تَولُوهم ومن يتَولّهم I yb‏ هم الظالموت 4 4 [الممتحنة: ]. 

وهذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين في هذه الأمةء فانظر أيها السامع 
أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات. 

ولما أعانت قريش بني بكر على خزاعة سراء وقد دخلوا في صلح 
رسول الله AS‏ انتقض عهدهم. وغضب رسول اله ّم لذلك غضبا 
شديداء وتجهز لحربهم ولم ينبذ إليهم لما كتب لهم حاطب ELS‏ يخبرهم 
بذلك. إخبارا أنزل الله تعالى في ذلك هذه السورة بكمالهاء ابتدأها بقوله 
تعالى: ط يا أيها Guill‏ آمنوا لا تتخدوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون all‏ بالمودة 
211011111111111 
ep‏ جهادا في سي al ly‏ سرون نه بل وآ آعم بم فم وما 

ثم أمر تعالى بالتأسي بخليله عليه السلام وإخوانه من المرسلين بالعمل 


مه ده الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان س 


بدينه الذي بعثهم به فقال: WEP‏ كانت لكم أسوةٌ حسنة في إبراهيم والّذين معه 4 
[الممتحنة: :]» أي من إخوانه المرسلين: 9 إذ قَالُوا لقومهم Ul‏ برآء منكم وممًا 
تعبدون من ذون الله كقرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا 
بالل ote‏ [ الممتحنة ees‏ 

فذكر آمورا خمسة لا يقوم التوحيد إل بها Sess Cte‏ وعند القيام 
بهذه الشسة ja‏ الله الناس لما ابتلاهم بعدوهم» كما قال تعالى: « الم Oe‏ 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا GT‏ وهم لا يفتنون OB‏ ولقد cll Geb‏ من قبلهم 
فليعلمن الله cil‏ صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 4 [العنكبوت : Lr ١‏ وحذر تعالى 
عباده عن توليهم عدوهم. قال تعالى: يا gl‏ الّذين آمنوا لا تتخذوا الّذين 
انَحَدُوا دينكم هزوا Lay‏ من اين أوتوا الكتاب من قبلكُم gill LIF UST‏ الله إن 
aac‏ نين IO}‏ [المائدة : Lov‏ 

E ve Jy‏ کک لیما @ oa‏ يتخذون الْكَافرِين 

Dane eee Firs peri aan ae 
ولو كانوا يؤمنون باللّه والتبي وما‎ GD SD هم خالدون‎ cll وقي‎ pple أن سخط الله‎ 
LAY ولكن كثيرا م منهم فاسقوت 2 4 [المائدة : عم‎ elf يه ما اتُحَذُوهم‎ asl أنزل‎ 

فتأمل ما فى هذه الآيات وما رتب الله سبحانه وتعالى على هذا العمل 
من سخطه والخلود في عذابه» وسلب الإيمان وغير ذلك. 

وذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره سورة آل عمران عند قوله 
تعالى: «( ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ‏ [آل عمران: .]٠١‏ أنه ردة عن الإسلام. 

وفى سورة محمد dh‏ ما يدل على US‏ قال الله تعالى: إن الذين 
ارتدوا على أدبارهم من بعد ما ed‏ لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم GD‏ 


س الفصل السابع : حقيقةالولاءواليراء 1308 لس 


والسين حرف تنفيس تفيد: استقبال الفعل» فدل على أنهم وعدوهم ذلك 
سرا بدليل قوله تعالى: yd‏ يعم إسرارهم 4 فكيف ]13 توفتهم الملائكة 
يصربون وجوههم D> pasty‏ ذلك il‏ انوا ما أسخط اله وکرهوا رضوانه 
فأحبط أعمالهم Te‏ [محمد: fm - ٠‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والمقصود: بيان عظم هذا الذنب عند cal‏ وما رتب عليه من العقوبات 
عاجلاً وآجلا. Sts‏ الله الشات على الإسلام والإيمان» ونعوذ بالله من الخيبة 
والخذلان. 

وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى في مختصر السيرة له: ذكر الواقدي أن 
خالد بن الوليد. لما قدم العارض» قدم مائني فارس» فأخذوا مجاعة ابن 
ل ا ل 
تقولون في “VS Kobe‏ فشهدوا أنه رسول cali!‏ فضرب أعناقهم» حتى إذا 
بقي سارية بن عامر قال: يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خير أو شرا 
فاستبق مجاعة» وكان شريقًا فلم يقتله» وترك سارية Ca‏ فأمر بهما فأوثقا 
في مجامع من حديد, فكان يدعو مجاعة وهو كذلك فيتحدث معه وهو يظن 
أن خالدا يقتله» فقال: يا ابن المغيرة إن لي إسلامًا والله ما كفرت. 

فقال WE‏ إن بين القتل والترك منزلة وهي الحبس» حتى يقضي الله في أمرنا 
ما هو قاض» ودفعه إلى أم متمم زوجته؛ وأمرها أن تحسن أساره فظن مجاعة 
أن خالدا يريد حبسه ليخبره عن عدوه» وقال: يا خالد قد علمت أني قدمت على 
رسول الله ASL‏ فبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما كنت عليه بالأمس» 
فإن يك كذاب قد خرج فينا الله يقول: [ ولا ترر وازرة وزر أخرى ‏ [الأنعام: Lye‏ 


)1( هو مسيلمة الكذاب لعنه الله. 


.كولس _ ل البابالأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان ‏ ل 

فقال يا مجاعة» تركت اليوم ما كنت عليه أمسء وكان رضاك بأمر هذا 
الكذاب وسكوتك عنه - وأنت من Soh‏ أهل اليمامة - إقرارًا له ورضا بما 
جاء به فهل أبديت عذر) فتكلّمت فيمن تكلّم؟ فقد تكلّم: ثمامة فرد 
ST‏ وتكلم اليشكري» فإن قلت أخاف قومي فهلا عمدت إلي أو بعثت 
لي رسولا؟ | 

فتأمل كيف جعل خالد سكوت مجاعة: رضى بما جاء به مسيلمة 
وإقراراء فأين هذا ممن أظهر الرضا وظاهر وأعان deny‏ وشمر مع أولئك 


الذين أشركوا مع الله في عبادته وأفسدوا في أرضه؟ فالله المستعان)”''. 


aa 0 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (5/ ۲۹۳-۲۹۱). 


س الفصل السابع : حقيقة الولاءوالبراء ١6١ ٠‏ 


المبحث الثاني 
موالاة المسلمين. والبراءة من المشركين 
أصل من أصول الدين بالإجماع 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى : 

«قال شيخنا رحمه الله تعالى إمام الدعوة الإسلامية» والداعي إلى الملّة 
الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده والتحريض 
على ذلك والموالاة فيه» وتكفير من تركه» والنهي عن الشرك بالله في 
عبادته» والتغليظ فيه والمعاداة فيه» وتكفير من فعله)”''. 

وقال أدضنا dom,‏ الله : 

«أجمع العلماء سلفًا وخلفاء من الصحابة والتابعين» والأئمة» وجميع أهل 
السنة: أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر» والبراءة منه وممن 
فعله» وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة» وإخلاص الأعمال كلها Od‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

op‏ الإنسان لا يستقيم له دين» ولو وحد الله وترك الشرك. إل بعداوة 
المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغض» . 

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : 

قال الإمام ابن القيم: وما نجا من شرك هذا الشرك VSM‏ من جرد 
)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (۲۸۹/6). ' 


(؟) «الدرر السنية»: /١١(‏ 148 0). 
(") «الدرر السنية»: (۳۳۸/۸). ' 


لكا لل اليابالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان ‏ 


تود ورب بلقت اشر کین إلى A‏ 

فانظر رحمك الله إلى قول الإمام يتبين لك: GF‏ الإسلام لا يستقيم إلا 
بمعاداة أهل الشرك فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله؟ والله أعلم'"".اه. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«وأما قوله SL‏ في الحديث الصحبح: (وكفر Las‏ يعبد من دون الله)» 
Lig‏ شرط عظيم لا يصح قول: لا إله إلا الله إلا بوجوده؛ وإن لم يوجد لم 
يكن من قال: لا إله إلا الله معصوم الدم والمالء ولأن هذا هو معنى: لا إله 
إلا الله فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دل عليه» من: ترك 
الشركء والبراءة منه» وممن فعله. 

فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وعادى من فعل ذلك» 
صار مسلمًا معصوم الدم والمال» وهذا معنى قول الله تعالى: PSs goby‏ 
لغوت ويؤمن باله ققد استمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لها ly‏ مع عليم © 4 
eevee‏ , 

وال الخ Lal MLE Gently (ene‏ ا lars‏ رح Al‏ 
تعالى» في أثناء جواب لهما. | 

المسألة الحادية عشرة: رجل دخل هذا الدين وأحبه. ولكن لا يعادي 
المشركين» أو عاداهم ولم يكفرهم. أو قال: آنا مسلم» ولكن لا أقدر أن أكفر 
أهل لا إله إلا cal‏ ولو لم يعرفوا معناهاء ورجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن 
يقول: لا أتعرض للقباب» وأعلم أنها لا تنفع ولا تضرء ولكن ما أتعرضها. 
)1( «عقيدة الموحدين»» رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: (ص 4 579). 


)۲( «مجموعة الرسائل والمسائل النحدية». تكملة رسائل الشيخ عبدالر حمن بن حسن: 
AYA cCYV /¥)‏ 


س الفصل السابع :حقيقة الولاء NV A tli‏ 


G 


الجواب: أن الرجل لا يكون مسلماء إلا إذا عرف التوحيد ودان cds‏ 
وعمل بموجبه» وصدق الرسول Ka‏ فيما أخبر به» وأطاعه فيما نهى عنه 
وأمر به» وآمن به وبما جاء به. 

فمن قال: لا أعادي المشركين» أو عاداهم ولم يكفرهم» أو قال: لا 
أتعرض cdl YY fal‏ ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين cal‏ أو قال: 
لا أتعرض LAU‏ فهذا لا يكون مسلمًاء بل هو ممن قال الله فيهم: إن 
لين ay Oy AS‏ ورسله ويريدون أن يقروا بين الله ورسله ويقولون نؤمن يعض 
sg ae‏ يوا ن ذلك سید ی i‏ كافون حق» 


MG ٠١١ ctor : [النساء‎ 


A(¥A/N) «الدرر السنية): (۱۰/ ۱۳۹ )») و امحموعة الرسائل والمسائل النحدية»:‎ )١( 


4 ب ل الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 


المبحث الثالث 
البراءة من المشركين شرط لصحة التوحيد 9489 (AT‏ 
ومن كم كانت موالاتهم ناقضة من نواقض التوحيد 
3:99 عن Ale‏ المسلمين» ولقد عد العلماء مظاهرة المشركين: 
من أعظم أنواع المروق عن الدين»والتي تستوجب جهاد أهلها 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى: 

عمن كان في سلطان المشركين» وعرف التوحيد وعمل به» ولكن ما 
«palate‏ ولا فارق أوطانهم؟ 

فاجاب: هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمرء والمعنى المقصود 
من التوحيد والعمل به لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به» ولا يعادي 
المشركين» ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به» والسؤال 
متناقض» وحسن السؤال مفتاح العلم. 

وأظن مقصودك: من لم يظهر العداوة ولم يفارق» ومسألة إظهار العداوة» 
غير مسألة وجود العداوة» فالأول يعذر به مع العجز والخوف. لقوله تعالى: 
إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 [ آل عمران: ٠۸‏ ]» والثاني لا بد cae‏ لأنه يدخل في الكفر 
بالطاغوت» وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كليء لا ينفك عنه المؤمنء 
فمن عصى الله بترك إظهار العداوة» فهو عاص لله. 

فإذا كان أصل العداوة في ads‏ فله حكم أمثاله من العصاةء فإذا انضاف 
إلى ذلك ترك الهجرة» فله نصيب من قوله تعالى: إن الّذين توفاهم الملائكة 
gal‏ أنفسهم G‏ [النساء: clay‏ لكنه لا يكفرء لأن الآبة فيها الوعيد لا التكفير». 


.)3"69 /۸( «الدرر السنية»:‎ CY) 


س الفصل السابع ٠‏ حقيقة الولاء والبراء كك 


وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة : 

«الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمينء والدليل 
قوله تعالى: طوس os‏ كم همهم إن اللا هدي اقم ot‏ © ) 
[ المائدة : o‏ 

وتحدث الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن بعض نواقض التوحيد قائلاً : 

(الأمر الثاني من النواقض): انشراح الصدر لمن أشرك بالله» وموادة 
أعداء الله كما قال تعالى: © ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله 
وهم hie‏ عظيم 4 0.١ sya)‏ إلى قوله: ون الله لا يهدي القوم 
الكافرين ED‏ [النحل : :010 فمن فعل ذلك» فقد أبطل توحيده ولو لم يفعل 
الشرك بنفسه قال الله تعالى: YP‏ تجد وما يمون edly My‏ الآخر يوادون من 
حاد alll‏ ورسولّه ‏ [المجادلة : ؟]. 

قال شيخ الإسلام: أخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافراء فمن 
واده فليس بمؤمن. قال: والمشابهة مظنة الموادة فتكون محرمة. 

قال العماد ابن كثير في تفسيره: قيل نزلت في أبي عبيدة حين قتل أباه 
يوم بدرء أو باهم )» في الصديق يومئذ هم بقتل ابنه عبدالرحمن» أو 
ch lo‏ في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد ابن عمير» PGE ND‏ 
عمر قتل قريبًا له يومئذ أيضاء وحمزة dey‏ وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة يومئل.... 

(الأمر الثالث): موالاة المشر ك والركون إليه» ونصرته» وإعانته ASL‏ أو اللسانء 
أو المالء كما قال تعالى: [ فلا تكُوتن op ISH ag‏ [القصص Ca:‏ 
)1( «عقيدة الموحدين»: (ص (EOV‏ 
(Y)‏ «(مجموعة الرسائل النحدية»: /٤(‏ ۲۹۱-۲۸۹). 


سا الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان ‏ 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«قال شيخ الإسلام في اختياراته» من MO jae‏ معسكر التتار» ولحق 
بھې ارتد وحل دمه وماله»”". 

وقال الشيح حمد بن عتيق : 

"قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل 
الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه. 

Jobs‏ قوله تعالى: إن pall‏ ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى 
ليطن سول od ly od‏ 3 ) دمحمد: ۲۰ مع قوله: «( ومن oes‏ سكم 
فته منهم © [المائدة: coy‏ وأمعن النظر في قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم Lm‏ 
وسو في cae‏ قز ركذ مه Pap a‏ 

وتحدث الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن بعض أنواع أعدائه الذين سل 
السيف agate‏ فقال رحمه الله : 

النوع الثالث : من عرف التوحيد وأحبه واتبعه» وعرف الشرك وت رکه» 
لكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك فهذا أيضا كافر 
وفيه قوله تعالى: $ ذلك Gh‏ كرهوا ما أنزل الله bob‏ أعمالهم 4 4 [محمد: :]. 

النوع الرايع : من سلم من هذا كله لكن آهل بلده يصرحون: بعداوة 
التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم» وعذره أن ترك وطنه يشق 
cate‏ فيقاتل fal‏ التوحيد مع أهل oth‏ ويجاهد بماله ونفسه. فهذا Cash‏ 


)١(‏ جمز: أي ذهب ... وقد جاء فى حديث ماعز فلع : «فلما أذلقته الحجارة» جمزا. أي: 
أسرع هاريًا من القتل. قاله: ابن منظور في لسان العرب» مادة: (جمز). 

AYA JA) «الدرر السنية»:‎ CY) 

(۳) «مجموعة الرسائل والمسائل»: /١(‏ ه15-1/4/). 


س الفّصلالسابع : حقيقة الولاءوالبراء .۷١س‏ 
ils‏ لأنهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا aXe‏ ذلك VJ‏ بفراق وطنه 
فعل» ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلا بذلك فعل. 
وأما موافقته على الجهاد معهم بماله ونفسه مع أنهم يريدون قطع دين الله 
ورسوله یسم فأكبر مما ذكرناه بكثيرء فهذا أيضا IS‏ ممن قال الله فيهم: 
ستجدون yng op FT‏ أن aly ob‏ مهم كلما دوا إلى لفن أركسوا فيها 
إن لم يعترلوكم ويلقوا إيكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وافلوهم 4 الآية [الساء: .]١‏ 

والله سبحانه وتعالى أعلم» hey‏ الله على محمد وآله وصحبه lag‏ 

وقد Se‏ بعض علماء نجد ثلاثة أمورء كل واحد منها بوجب الجهاد 
لمن اتصف بها: 

الأولى : الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين بغير حق. 

الثانية : عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهم» لأن ذلك من 
نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به فقد CAS‏ وحل دمه وماله. 
ووجب قتاله حتى يكفر المشركين. - ثم عرضوا الأمر الثالث فقالوا -: 

«الأمر الثالث: مما يوجب الجهاد لمن اتصف cy‏ مظاهرة المشركين» 
وإعانتهم على المسلمين» بيد أو بلسان أو بقلب أو بمال» فهذا كفر مخرج 
من الإسلام» فمن أعان المشركين على المسلمين» وأمد المشركين من ماله 
bey‏ يستعينون به على حرب المسلمين اختيار منه» فقد AS‏ 


4 لا 3 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: .)١١٠١/6(‏ 
(؟) «الدرر السنية»: (9/ ۲۹۲-۲۸۹). 


15ت لل سل الباب الأول:أصول الإسلام والتوحيد والايمان 


المبحث الرابع 
موالاة المشركين وصوره المكمّرة: والغير مكصرة 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله في أثناء رده على سؤال 
ورد dale‏ يريد فيه صاحبه معرفة Gall‏ الفاصل بين الولاء للمشركين 
المكفر» وغير المكفرء فقال رحمه الله: 

«فالجواب: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم» والخروج 
معهم في قتالهم» ونحو ذلك» ald‏ يحكم على صاحبها AIL‏ كما قال 
تعالى: ل ومن يتولهم منكم BE‏ منهم 4 [المائدة: »]١١‏ وقال تعالى: Sp By‏ 
عليكم في الكتاب OF‏ إذا سمعثم آيات الله AS‏ بها ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم Lee‏ 

وقال النبي dS‏ «من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم» 
وقال: Lin‏ بريء من مسلم بين أظهر المشركين». رواهما أبو داود. 

وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك 
Lig‏ عاص آثم متعرض للوعيد» oly‏ كانت موالاتهم لأجل دنياهم» يجب 
عليه من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله» وإن كانت الموالاة 
لأجل دينهم فهو مثلهم؛ ومن أحب قومًا حشر معهم”". 

(اعتياد فعل الموالاة المحرمة سبيل الوقوع في الموالاة المكفرة) 

سئل الشيخ محمد عبد اللطيف» أقامه الله مناضلاً عن الدين الحنيف: 
رجلان تنازعا في السلام على الرافضة والمبتدعين» ومن ضاهاهم من المشركين» 
وفي مواكلتهم ومجالستهم» فقال أحدهما: هو جائزء لقول عالمي: إن أخذت 


ANG 2169 //( «الدرر السنية»:‎ C1) 


ل المصل السايع : حقيقة الولاء والبراء 9390عظغظفبفبب ١88 aA‏ د 


alae‏ وإ رداك ca‏ خرن روا عار يريو كالمو 
كثير bye‏ وهو متهم idl‏ يع» ورسول عمر وفد على جبلة الغساني بعد ردته. 
وقال الآخر: لا يجوزء لدليل آيات الموالاة» ولقوله تعالى: 9 والسّلام 
(de‏ من gal‏ الهدئ 4 [طه: elev‏ والسلام على عباد الله الصالحين» وأن ترك 
السلام على الفاسق وأهل المعاصي سنةء وهؤلاء أشر حالاً وعقيدة منهم. 
فأجاب: اعلم وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضىء أنه لا يستقيم للعبد 
م ولا fo‏ إلا بمعاداة Hel‏ الله له ورسوله. ots es‏ الله ؛ وزسوله 


20 


-2 مه 


SS 

وقال تعالى: YP‏ تجد قوما يؤمنون ppl DY‏ الآخر يوادون من Se‏ الله 
G4) pays‏ [المجادلة: :]. | 

وقال تعالى: > ولا تركنوا JI‏ الذي ظَلَمُوا فتمسكم الثّار) [هود:١٠].‏ 

قال ابن عباس إة: لا تميلوا إليهم في المودة ولين ASN‏ وقال 
أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم» وقال بعض العلماء: من مشى إليهم ولم 
ينكر عليهم» عد من الراكنين إليهم. 

وقال تعالى: ظ يا أيها الّذين آمنوا لا تتَخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون peel‏ 
al‏ [المتححة: .]١‏ ظ 

وقال تعالى: WB‏ كانت لكم أسوةٌ حسنة في إبراهيم والّذين dee‏ }3 قالوا 
لقومهم إِنَا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله BAS‏ بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حت تؤمنوا باللّه وحده ‏ [الممتحنة: ؛]. 


\V, —‏ ل ل الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان سب 

فالواجب على من أحب نجاة نفسه» وسلامة دينه» أن يعادي من أمره 
الله ورسوله بعداوته» ولو كان أقرب قريب» فإن الإيمان لا يستقيم إلا بذلك 
والقيام ca‏ لأنه من أهم المهماتء وآكد الواجبات. 

إذا عرفت هذا: فمواكلة الرافضي. والانبساط معه» وتقديمه في 
المجالس» والسلام eagle‏ لا يجوزء لأنه موالاة وموادة» والله تعالى قد قطع 
الموالاة» بين المسلمين والمشركين» بقوله: طلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون الؤمنين ومن يقل ذللك فليس من الله في شي ء) آل عمران: .]٠+‏ 

وقال تعالى: ASE UG Wy‏ في GUSH‏ أن إِذا سمعتم UT‏ الله يكقر بها 
ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا في حديث a gb‏ إكم إذا لهم © [النساء: Este‏ .. 
والآيات في المعنى كثيرة كما تقدم. 

والسلام تحية أهل الإسلام بینهم» فإذا phe‏ على الرافضة» وأهل البدع» 
والمجاهرين بالمعاصي. pals‏ بالإکرام والبشاشة› وألان لهم ce ASTI‏ 
كان ذلك موالاة منه لهم فإذا easly‏ وانبسط لهم مع ما تقدم» جمع جمع الشر 
cals‏ ويزول ما في قلبه من العداوة والبغضاءء OV‏ إفشاء السلام سبب 
لجلب المحبة» كما ورد في الحديث: تابون AS‏ 
بلى يا رسول الله قال: «أفشوا السلام بينكم» فإذا ple‏ على على الرافضة 
والمبتدعين. قاف المسلمين» خلصت مودته ومحبته في حق أعداء الله 


ك3 
ورسوله» 


4 لا لكا 


.)4 5٠0-4897 JA) «الدرر السنية»:‎ )١( 


س الفضل السايع : حقيقةالولاءوالبرايء - NV‏ 


المبحت الخامس 
موالاة المشركين المنتسبين للملة 
كموالاة المشركين المباينين لها 

سئكلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (VAY)‏ 

س : رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله» هل يجوز له الصلاة 
خلفهم» وهل تجب الهجرة عنهم. وهل شركهم شرك Bde‏ وهل موالاتهم 
كموالاة الكفار الحقيقيين؟ 

ج : إذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله» 
كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحياء, أو بالأشجار, أو بالأحجار» 
أو الكواكب» ونحو ذلك» فهم مشركون شركًا أكبر يخرج من tbe‏ الإسلا» 
لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة GUA‏ ولا تصح الصلاة خلفهم» 
ولا تجوز عشرتهم» ولا الإقامة بين أظهرهم. إلا لمن يدعوهم إلى الحق 
على be‏ ويرجو أن يستجيبوا له aly‏ تصلح حالهم Cas‏ على يديه Vy‏ 
وجب عليه: هجرهم» والانضمام إلى جماعة أخرى» يتعاون معها على القيام 
بأصول الإسلام وفروعه» وإحياء سنة رسول الله EL‏ فإن لم يجد اعتزل 
الفرق كلها ولو أصابته شدة» لما ثبت عن حذيفة ety‏ أنه قال: «كان الناس 
يسالون رسول الله EL‏ عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة أن اقع 
فيه. فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية Getty‏ فجاءنا الله بهذا الخير 
فهل بعد هذا من شر؟ قال: «نعم» فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: 
«نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنُون بغير سنتي ويهدون 


۷۲ .س الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 


بغير هديي تعرف منهم وتنكر». فقلت: فهل بعد ذلك خير من شر؟ قال: «نعم 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت: يا رسول الله 
صفهم لناء قال: «نعم هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا» قلت يا رسول 
الله فما تامرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» 
فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن 
تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» متفق عليه. 


Le,‏ الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
)\ 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (1101) : 
س : ما هي حدود الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من LI‏ حيث 
. نسمع أن من أكل مع المشرك أو جلس معه» أو استضاء بنوره ولو برى 
لهم قلمًاء أو قدم لهم محبرة» فهو مشرك وكثيراً ما نتعامل مع اليهود 
والنصارى نتيجة التواجد والمواطنة في مكان واحد. 

فما هي حدود الموالاة المخرجة من ALM‏ وما هي الكتب الموضحة 
ذلك بالتفصيل» وهل الموالاة من شروط لا إله إلا الله؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد: 

ج : موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على 


)1( «فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: /١(‏ ؟5ه-"ه). 


الضصل السابع : حقيقة الولاء والبراء ب (۷٣‏ 


المسلمين»› لا محرد التعامل معهم بالعدل» ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام» 
ولا غشيان مجالسهم» والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه plug‏ 


اللجنة الدائمة للدحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة 2 ٠‏ الرئيس 
)00( 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


4 لا كا 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (۲/ EVEN‏ 


لهلاؤذ لل سح الباب الأول:أصول الاسلام والتوحيد والإيمان 


المبحت السادس 

إذا تعذر علو التوحيد» وإظهار البراءة من المشركين في بلد. 

أصبحت داركطروشرك» ووجب على الموحدين الهجرة منها. 

ليتمكنوا من إقامة دينهم., وإظهارالبراءة من أعدائهم 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

عما يقال في الهجرة من بين ظهراني المشركين» من البادية والحاضرة 
وفضلها؟ وما الواجب منها؟ وما المستحب؟ وهل بين بادية نجد وغيرهم» 
كعنزة والظقير» ومن والاهم من بادية الشمال والجنوبء إلى ما لا يخفى 
على المسؤول؟ 

زحكم اجره وفضلها,,ودرجاتها) : 

فاجاب: الهجرة من واجبات الدين» ومن أفضل الأعمال الصالحة. وهي 
سبب لسلامة دين العبدء وحفظ لإيمانه» وهي أقسام» هجر: المحر 57 
التي حرمها الله في كتابه» وحرمها رسول الله SE‏ على جميع المكلفين» 
وأخبر أن: «من هجرها فقد هجر ما حرمه الله عليه»» وقد أخبر َي فيما 
صح عنه: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه». 

وهذا أمر مجمل شامل لجميع ols peat‏ القولية والفعلية. 

(حكم الإقامة في ديار الكفر) 

القسم الثاني: الهجرة من كل بلدةء تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام 
الكفرء ويعلن فيها بالمحرمات» والمقيم فيها لا يقدر على إظهار دين 
والتصريح بالبراءة من المشركين وعداوتهم؛ ومع هذا يعتقد كفرهم» وبطلان 
ما هم عليه» لكن إنما جلس بين ظهرانيهم» شحا بالمال والوطنء فهذا 


ل الفصل السايع : حقيقة الولاءوالبراء ١18‏ سدم 


عاص ومرتكب محرمًاء وداخل في حكم الوعيد. 

قال تعالى: إن الّذين gab‏ الملائكة ظالمي أنفسهم قَالُوا فيم كنم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض 38 | ألم تكن أرض taal dit‏ فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم 
جهنم وساءت GO \ ae‏ إلا المستضعفين من الرجال والتساء والولدان لا 
opty‏ خيلا gy‏ سےا yb SP‏ ع الله أن wee py‏ وكان ait‏ 
(ie‏ غفورا GOP‏ [النساء: [ae = ٩۷‏ 

فلم يعذر الله إلاً atonal‏ الذي لا يقدر على التخلص من أيدي 
المشركين» ولو قدر ما عرف سلوك الطريق وهدايته» إلى غير ذلك من الأعذار. 

(حكم الخروج في صفوف المشركين لقتال المسلمين) 

وقال ea‏ : «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله» فلا يقال إنه 
بمجرد المجامعة والمساكنة يكون LAS‏ بل المراد: أن من عجز عن الخروج 
من بين ظهراني المشركين» وأخرجوه معهم كرهاء فحكمه حكمهم في 
القتلء وأخذ المال لا في الكفرء وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعًا 
واختيار. أو أعانهم ببدنه وماله» فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر .. 

(الأدلة على حرمة الإقامة بين أظهر المشركينء لا سيما عند العجز عن 
إقامة الدين) 

وفي القرآن الكريم والسنة النبوية ما يدل - من في قلبه حياة - على 
المنع من ذلك وكلام العلماء مرشد إلى ذلك فإنهم Ng pe‏ بالنهي عن 
إقامة المسلم بين أظهر المشركين من غير إظهار دينه» قال تعالى: ولا 
تركنوا JI‏ الّذِينَ ظَلَمُوا4 [هود: cur‏ وقال: say‏ كثيرا منهم يتولُون oll‏ 
كفروا 4 [المائدة: ca‏ إلى قوله: لإ ولكن كثيرا ge‏ فاسقون 4 4 [المائدة: C4)‏ 

وقال تعالى: إن abs col‏ الملائكة ظالمي أنفسهم )» [الساء: Lav‏ إلى 


۷1 الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان س 


قوله: Op‏ الله عَفُورا GD le)‏ 4 [النساء: coer‏ قال ابن كثير في الكلام على 
هذه oY‏ وهذه الآية: عامة في كل من أقام بين أظهر المشركين» وهو قادر 
على الهجرة» وليس متمكتًا من إقامة الدين» فهو مرتكب حرامًا بالإجماع» 
ونص هذه الآية» والآيات في هذا المعنى كثيرة يعرفها من قرأ القرآن وتدبره. 

وفي الأحاديث المأثورة عن النبي حيدم ما يدل عليما دل عليه القرآنء 
مثل قوله شم : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» وقوله HEEL‏ 
«ولا تستضيئوا بنار المشركين». وحديث بهز ابن حكيم: «أن تفر من شاهق 
إلى شاهق بدينك». 

قال ابن كثير معناه: لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونوا معهم في 
بلادهم» بل تباعدوهم» وتهاجروا من بلادهم» ولهذا روى أبو داود فقال: Yo‏ 
تراءى ناراهما». 

وفي قصة ة إسلام جرير لما قال: يا رسول الله بايعني واشترطء فقال: 
«أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة. وتؤتي BIS‏ وتفارق 
المشركين» وعن عبدالله بن عمروء أنه قال: من بنى بأرض المشركين» وصنع 
نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت. حشر معهم يوم القيامة. 

وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين» وتحريم مجامعتهم» 
ووجوب مباينتهم» كثير معروف» خصوصا أئمة هذه الدعوة الإسلامية 
كالشيخ محمد بن عبدالوهاب» cord shy‏ وأولادهم» وأتباعهم من أهل العلم 
والدين» ففي كتبهم من ذلك ما يكفي ويشفي من BOE‏ أو ألقى السّمع 
وهر شهيد 4 6 1ق: 0]. 

فمن ذلك ما قال الشيخ: عبداللطيف» في بعض رسائله: إن الإقامة ببلد 
يعلو فيها الشركء والكفرء ويظهر فيها دين الإفرنج» Aly sly‏ ونحوهم 
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من المعطلة للربوبية والألوهية» وترفع فيها شعائرهم» ويهدم الإسلام والتوحيدء 
ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإيمان» ويحكم 
بينهم بحكم الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان. 

فالإقامة بين ظهرانيهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره حقيقة 
الإسلام والإيمان والدين» وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على 
المسلمين» بل لا يصدر عن قلب رضي (Oy ail‏ وبالإسلام itis‏ وبمحمد 
hs‏ فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق 
العلم واليقين» وذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاته. والغيرة لدينه 
والانحياز إلى أوليائه» ما يوجب البراءة كل البراءة» والتباعد كل التباعد 
عمّن تلك نحلته» وذلك دينه» بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة 
لا يجامع هذه المنكرات. انتهى كلامه رحمه الله. 

وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المشركين» من المنتسبين إلى 
الإسلام» فهذا الجنس من الناس مشتركون في فعل ما نهى الله عنه ورسوله. 
إل من عذره القرآن في قوله: Wd‏ المستضعفين » [النساء: مه]» ثم هم مختلفون 
في المراتب» متفاوتون في الدرجات بحسب أحوالهم» وما يحصل منهم من 
موالاة المشركين والركون إليهم» فإن ذلك قد يكون FAS‏ وقد يكون دونه 
قال تعالى: © ولکل درجات مم عملوا iy ty‏ بغافل عما GO slay‏ [الأنعام : :]170 . 
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الفصل الثامن 
الأسماء والصفات 
| ومنهج السلف في الإيمان بها 
[ وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : منهج السلف الصالح في الإيمان بأسماء الله 


و صفاته. 


المبحث الثاني : دلالة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا على أنه 


المعبود وحده بلا شريك. 


ل الفصل الثامن :الأسماء والصطات ومنهج السلف في الإيمان بها \A\‏ — 


المبحث الأول 
منهج الساف الصالح في الايمان بأسماء الله وصماته 


يجب الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء وإثباتها على وجه يليق 
بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» وهذه القاعدة مطردة 
في كل صفات الرب سبحانه: نؤمن بألفاظهاء ونثبت حقائقهاء ونفوض في 
كيفياتهاء لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه» ولأن الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات» فكما نثبت ذاتا بلا كيفية فكذلك نثبت صفاتها 
بلا كيفية. 

والقول الشامل في هذا: أنا نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله dE‏ لا نتجاوز في ذلك نصوص الكتاب والسنة بفهم وبيان 
حامليها من الصحابة الكرام» ومن سار على دربهم» واقتفى أثرهم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في بيان عقيدته 
لأهل القصيه: 

ابسم الله الرحمن الرحيم: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم: 
Fi‏ أعتقد ما Sasol‏ الفرقة الناجيةء أهل السنة والجماعة من الإيمان با 
وملائكته» وكتبه ورسله. والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره. 
ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله 
يدم من غير تحريف ولا تعطيلء بل عتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصيرء فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه» ولا احرف الكلم 
عن مواضعه» ولا ألحد في أسمائه وآیاته ولا أكيف. ولا أمثل صفاته تعالى 
بصفات خلقه لأنه تعالى لا سمي له» ولا كفؤ له. ولا ند له ولا يقاس بخلقه. 


5مك - الباب الأول أصول الإسلام والتوحيد والايمان 

فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق AS‏ وأحسن Byte‏ فنزه نفسه 
عما وصفه به المخالفون من آهل التكييف والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون 
من fal‏ التحريف والتعطيل» فقال: ل سبحان ربك رب الْعرّة los‏ يصفوت OD‏ 
وسلام على المرسلين 207 والحمد لله رب الْعالّمين 43 4 [الصافات : مد - an‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى: 

«(ومما نعتقده وندين الله به: الإيمان cdl:‏ وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث 
. بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره. ونؤمن بأسماء الله تعالى وضفاته. 
ونثبت ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته» إثبانًا بلا تمثيل» وننزه الله عما لا 
يليق بجلاله» تنزيها بلا تعطيل» ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى مستو على 
عرشه» عال على خلقه. وعرشه فوق السماوات» وهو بائن عن مخلوقاته 
ولا يخلو مكان من علمه» قال تعالى: yar WP‏ على Bll‏ استوئ 22 4 
[طه: cL‏ فنؤمن باللفظ» ونثنت حقيقة الاستواء» ولا نكيف ولا نمثلء لأنه لا 
ply‏ كيف هوء إلا هو. 

قال إمام دار الهجرة اڭ بن انس رحمه الله - وبقوله نقول -. وقد . 
سأله رجل عن الاستواء فقال: الاستواء cp ghee‏ والكيف مجهول. والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة. فأثبت مالك رحمه الله الاستواء. ونفى علم 
الكيفية» وكذلك اعتقادنا في جميع أسماء الرب وصفاته من الإيمان 
Ball‏ وإثبات الحقيقة» ونفي علم الكيفية. 

والقول الشامل في ذلك: UF‏ نصف الله بما وصف به نفسه» ووصف به 
رسوله مي لا نتجاوز القرآن والحديث» فمن شبّه الله بخلقه فقد (AS‏ 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد AS‏ قال الله تعالى: « ليس كمثله شيء 
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س الفصل الثامن :الأسماء والصفات ومتهج السلف في الايمان يها NAY ANA‏ لا 


وهو السّمِيع البصير ‏ [الشورى: .]٠١‏ 

فسبحان من لا سمي له ولا كفو cal‏ وهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق 
قيلآً» وأحسن حديثاً من خلقه. 

ونؤمن بما ورد» «من أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء حين 
يبقى ثلث الليل الآخر, فيقول: هل من سائل فاعطيه سؤله؟ هل من مستغفر 
فاغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه .. 

وبالجملة: فعقيدتنا في جميع lial‏ الثابتة في الكتاب والسنّق 
عقيدة أهل السئّة والجماعة» نؤمن هاه ترما كما جاءت» مع إثبات 
حقائقها وما دلت عليه» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تعطيل ولا 
تبديل ولا تأويل»”". 

وقال الح عي الان محمد ين عيك الوزهات ر ع الاي 

«إن مذهبنا في أصول الدين» مذهب أهل السنّة والحماعة» وطريقتنا 

يقة abet‏ التي هي الطريق الأسلم» بل والأعلم والأحكمء be‏ لمن 

قال طريق الخلف أعلم. 

وهي: أنا نقر آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرهاء ونكل معناهاء مع 
اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى» فإن BL‏ - وهو من أجل علماء السلف - 
لما سئل عن الاستواء في قوله تعالى: > ger‏ على العرش استوئ 4 ) 
[طه: cele‏ قال: الاستواء cp glee‏ والكيف مجهولء والإيمان به واجب» 


والسؤال عنه بدعة)”". 
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سإ الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


المبحث الثاني 
دلالة أسماء الله الحسنى وصطاته العلا 
على أنه المعبود وحده يلا شريك 


أسماء الله الحسنى» وصفاته العلا يدلآن: على كماله وجلاله وعظمته 
ally‏ هو المعبود وحده. لا شريك له في ربوبيته وألوهيته» وأن العبادة لا 
يصلح منها شيء لملّك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عمن دونها. ومن ثم 
نستطيع الجزم Ob‏ المشركين لم يقدروا الله حق قدره. لما وقعوا في عبادة 
co ne‏ وعدلوا به سواه» مع أن الفرق بين عبادة الخالق وعبادة المخلوق» 
كالفرق بين الخالق وأسمائه وصفاته» والمخلوق وأسمائه وصفاته. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد» وعبد الرحمن 
ابن حسن رحمهم الله جميعًا في شرحه عليه : 

ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا alll‏ حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسّموات مَطوِيّات بيمينه سبحانه وتعالى عم يشر کون © 4 [الزمر Lav:‏ 

[الشرح] 

قوله: باب قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا dead‏ 
يوم القيامة والسّموات مطويات بيمينه سبحانه وتَعالَى COS‏ يشركون +29 4 [الزمر : ۷ » 
أي: من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. 

قال العماد ابن renee‏ الله تعالى: يقول تعالى: «ما قدر المشركون 
الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره. وهو العظيم الذي لا أعظم منهء القادر 
على كل شيء» المالك لكل ce gd‏ وکل شيء تحت قهره وقدرته). 


+ 


س الفصل الثامن ؛ الأسماء والصطات ومنهج السلف في الإيمان بها $$ —— ١۸١س‏ 

قال مجاهد: نزلت في قريش. وقال السدي: ما عظّموه Go‏ عظمته. 
وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي 
طلحة: ناقلاً عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليه 
فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن 
بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 

وقد ورد أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآيةء الطريق فيها وفي أمثالها 
مذهب السلف؛ وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر 
حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب قال: ورواه 
البخاري في غير موضع من صحيحه. والإمام chart‏ ومسلمء والترمذي» 
والنسائي» كلهم من حديث سليمان بن مهران» وهو الأعمش» عن إبراهيم» 
عن عبيدة» عن أبن مسعود بنحوه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية حدثنا الأعمش» عن إبراهیم» عن 
علقمةء عن عبدالله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي عم قال: «يا 
أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع: والسماوات 
على إصبع؛ وسائر الخلائق على إصبع؛ فيقول: أنا الملك؛ فضحك رسول 
الله ميم حتى بدت نواجذه لقول الحبر. قال: وأنزل الله: ل وما قدروا الله 
حق Gon‏ [الزمر Moov:‏ وهكذا رواه البخاري» ومسلم» والنسائي من طرق 
عن الأعمش به i‏ 

(دلالة صفات الله على كمالهء وعظمتهء وقدرتهء ووحدانيهء في ربوبيته 
وألوهيته) | 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته 
وعظم مخلوقاته. ش 


-1م6ة) ل _ ل البابالأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان — 

وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته» وعجائب مخلوقاته. وكلها 
تعرف وتدل على aly calles‏ هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته 
وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمتهء GLa)‏ 
بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والسئق وعليه سلف الأمة وأئمتهاء ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم على 
الإسلام والإيمان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي AEB‏ ربه بذكر 
صفات WLS‏ على ما يليق بعظمته وجلاله» وتصديقه اليهود فيما أخبروا به 
عن الله من الصفاتء التي تدل على عظمته. 

وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على ade‏ ولم يقل النبي 
SL‏ في شيء منها: إن ظاهرها غير col pe‏ وإنها تدل على تشبيه صفات الله 
بصفات خلقه. فلو كان هذا حقًا بلغه أمين أمته. فإن الله أكمل به الدين» 
وأتم به النعمةء Ald‏ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين» وتلقّى الصحابة تفع عن نيهم يلم ما 
وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله. فامنوا به وآمنوا بكتاب الله 
وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلاء كما قال تعالى: « والراسخون في العم 
يقولون آمنًا به كل من عند ربا 4 آل عمران : ,ج376" . 


ل لك 2 


(۱) «فتح المجيد): (4494-491). 


المصل التاسع 
القضاء والقدر 
ومنهج السلف في الإيمان به 


وفيه ثلاثة مبا. حث: 


الميحث الأول : قواعد السلف الذهبية في الإيمان بالقضاء والقدر. 
الميحث الثاني : وجوب التسليم لقضاء الله ومقدوراته العامة. 


المبحث الثالث : ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. 


س الفصل الثامن :الأسماء والصفات ومنهج السلف في الايمان بها پک 


المبحت الأول 
قواعد السلف الذهبية في الايمان بالقضاء والقدر 


- إن الإيمان بربوبية الله لا يقبل حتى يتم الإيمان بقضائه وقدره. 

- والله سبحانه قدّر الإيمان والطاعات وأسبابها وأحبهاء والكفر والمعاصي 
وأسبابها وكرهها. 

- وقدرة الله الشاملة» وعلمه التام» وخلقه لكل شيىءء وحكمته البالغة 
أصول الإيمان بالقدر والتسليم له. 

- والشر في مقدورات الله راجع إلى مفعولاتهء لا إلى ذاته المقدسة وصفاته 
العلاء ويكون بسبب ظلم العبد وبغيه وجهله» ومن ثم يستحيل إضافة 

٠‏ الشر إليه سبحانه. 

- ولا يتم الإيمان بالقدر حتى يتيقن العبد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما 
abel‏ لم يكن ليخطته. إذ المقادير قد كتبت قبل الخلق بخمسين ألف 
عام ثم رفعت الأقلام وجفت الصحف. 

- ولا نجاة من النيران ولا قبول للطاعات قبل القيام بهذا الأصل» وتحقيقه 
وفق مراد الرب سبحانه» وبيان رسوله ASL‏ بفهم صحابته الكرام نقلة 
وحیه» وشريعته. 

- ولا يعني الإيمان بالقدر والتسليم له: القعود عن أخذ الأسباب» وفعل 
السنن» المؤدية إلى حصول النفع واجتناب الضرء بل ينبغي فعل 
الأسباب والأخذ بالسنن» مع الاعتماد والتوكل على الله حتى يتم للعبد 
توحيده وتتحقق له عبوديته المخلوق من أجلها. 
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قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد: 
OL)‏ ما جاء في منکري القدر 
[ الشرح ] 

أي : من الوعيد. والقدر بالفتح والسكون: ما يقدره الله من القضاء. 

ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر, قال القرطبي: القدر 
مصدر قدرت الشيء بتخفيف الدال أقدره وأقدره Gd‏ وقدرا )13 حصلت 
بمقداره. ويقال فيه: قدرت أقدر تقديراً مشدد الدالء فإذا قلنا: إن الله تعالى 
قدر الأشياءء فمعناه: أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجد على نحو ما سبق في 
علمه» فلا محدث في العالم العلوي والسفلي» إلا هو صادر عن علمه تعالى 
وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين» الذي دلّت عليه 
البراهين. 

ذكر المصنف ما جاء في الوعيد فيمن أنكره تنبيها على وجوب 
الإيمان» ولهذا عده النبي ER‏ من أركان الإيمان كما ثبت في حديث 
جبريل عليه السلام لما سئل عن الإيمانء فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت. 

وعن عبدالته بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ميك : «إن الله 
تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف 
سنة». قال: وعرشه على الماء. | ٠‏ 

وعن ابن عمر فيه قال: قال رسول الله ASL‏ «كل شيء بقدر حتى 
العجز والكيس» رواهما مسلم في صحيحه. 

وعن علي te‏ قال: قال رسول الله dS‏ «لا يؤمن عبد حتى يؤمن 


س الفصل الثامن :الأسماء والصفات ومنهج السلف في الإيمان NV, AA Am i‏ 


بأربع: يشهد أن لا إله إل الله وأني رسول الله بعثني Gots‏ ويؤمن بالموت, 
والبعث بعد الموت. ويؤمن بالقدر» رواه الترمذي» وابن ماجه. والحاكم في 
مستد ر كه» والأحاديث في ذلك كثيرة جد قد أفردها العلماء بالتصنيف. 

قال البغوي في «شرح LN‏ الإيمان بالقدر فرض لازمء وهو أن 
يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: « واللّه خلقکم وما تعملون + 4 
[الصافات : cian‏ فالإيمان والكفرء والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره 
وإرادته ومشيئته» غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما col gl‏ ولا 
يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما بالعقاب .... 

(أصول آهل السئة في كيفية الإيمان بالقضاء والقدر,. مع استعراض 
لمذهب القدرية ولوازمه الفاسدةء وبيان بطلانه) 

قال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب والسنةء وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
والذين اتبعوهم بإحسان وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. وقد دخل 
في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بهاء من أفعال 
العبادء وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشألم يكن. فلا 
يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدره» لا يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو 
قادر على كل شيء» ولا يشاء Ed‏ إل وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما 
كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان یکون» فقد دخل في ذلك 
أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم» قدر أرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم» وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. 
فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء» وقدرته على كل شيء» ومشيئته لكل ما CS‏ 
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وعلمه بالأشياء قبل أن تکون» وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. 

وغلاة القدرية dg‏ عليه اليتق ركاف eR‏ ويزعمون أنه yl‏ 
ونهى» وهو لا يعلم من ب يطيعه ممن يعصيه» بل الأمر أثف. أي: مستأنف. 
وهذا القول أول ما حدث في الإسلام» بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» 
وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان» في زمن الفتنة» التي كانت بين ابن الزبير 
وبني dul‏ في آخر عصر عبدالله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وغيرهما من 
الصحابة. 

وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة: معبد الجهني, فلما بلغ الصحابة 
قول هؤلاء تبرؤوا منهم» وأنكروا مقالتهم» ثم لما AS‏ خوض الناس في القدرء 
she‏ جمهورهم يقر بالعلم المتقدم» والكتاب السابق» ولكن ينكرون عموم 
مشيئة cal‏ وغموم خلقه وقدرته ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره فما 
شاء فقد أمره به» وما لم يشأ لم يأمر به فلزمهم أنه 3 قد يشاء ما لا يكون. 
ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله خالقًا لأفعال العبادء أو قادرا عليهاء 
أو أن يخص بعض عباده من النعم مما يقتضي إيمانهم به» وطاعتهم له. 

وزعموا أن نعمته التي بما''' يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار 
كأبي ler‏ وأبي لهب» مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» 
Gory Dm‏ دقع ally lf‏ بعال السيمة legals ict‏ ولك مولام a‏ 
أعمالهم الصالحة. وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة» من غير نعمة خص الله 
بها المؤمنين» وهذا قول باطلء وقد قال الله تعالى: ‏ يمون ile‏ أن أسلموا قل 
ل نموا le‏ إسَلامكم َل الله يمن ele‏ هداكُم للإيمان إن كعم صادقين © ) 
[الحجرات : .]٠۷‏ وقال: ط ولكن Sy > al‏ الإيمان وزينه في فلوبكم وکر إليكُم 
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الكفر والفسوق والعصيان Ory,‏ هم الراشدون > فضلا من ail‏ ونعمة ole att,‏ 
حكيم » Lacy ol pet]‏ | 

وقال ابن القيم ما معناه: مراتب القضاء والقدر أربع مراتب: 

الاولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

الثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السموات والأرض. 

الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود. فلا خروج لكائن كما لا خروج 
له عن علمه. | 

الرابعة: خلقه لها وإيجاده وتكوينه. فالله خالق كل شيء وما سواه 
مخلوق. 

قال: وقال ابن عمرء والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل 
أحد ذهبا ثم نفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل 
بقول النبي يسم : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره» رواه مسلم ... 


(شبهة (teal gang‏ | 
فإن قلت: كيف قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقد قال في 
الحديث: «والشر ليس إليك». | 


قبل: إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد. والمفعول 
إن كان (ude‏ عليه» فهو بسبب جهله وظلمه وذنوبهء لا إلى الخالقء فله في 
ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشرء لأن الشر إنما هو بالذنوب 
وعقوباتها في الدنيا والآخرة» فهو شر بالإضافة إلى UF tell‏ بالإضافة إلى 
الرب سبحانه وتعالی» IS‏ خير وحكمة. فإنه pole‏ عن حكمه وعلمه» وما 
كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى» إذ هو موجب 
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أسمائه وصفاته. ولهذا قال: «والشر ليس إليك» أي: تمتنع إضافته إليك 
بوجه من الوجوه فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته. ولا أسمائه ولا أفعاله 
فإن ذاته منزهة عن كل شرء وصفاته HUIS‏ إذ كلها صفات ILS‏ ونعوت 
جلال» لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وأسماؤه كلها حسنی» ليس فيها اسم 
ذم ولا عيب» وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل» لا تخرج عن 
ذلك البتة» وهو المحمود على ذلك كلهء فتستحيل إضافة الشر إليه ... 
وحاصله: أن الشر راجع إلى مفعولاتهء لا إلى ذاته وصفاته. Baer‏ ذلك 
بمثال - وله المثل الأعلى -: لو أن ملكا من ملوك العدل كان معروفًا بقمع 
المخالفين وأهل الفساد. مقيمًا للحدود والتعزيزات الشرعية على أرباب 
اناا لم و ذلك نشي حمق ايه الملوك وت pM‏ وک وه 
على ذلك» فهو خير بالنسبة إلى الملوك يمدح ويثنى به ويشكر عليه» وإن 
كان شرا بالنسبة إلى من أقيم عليهء فرب العالمين أولى بذلك لأن له 
الكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. 
وأيضًا فلولا الشر هل كان يعرف الخيرء فإن الضد لا يعرف إلا بضده 
فإن لم تحط به GS‏ فاذكر كلام ابن عقيل" في الباب الذي قبل هذاء 
وأسلم تسلم» والله Medel‏ 
)1( قال ابن عقيل: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلَّدة بالذهب والفضةء ودار) مشيدة 
مملوءة بالخدم والزينة؛ قال: انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم» ولا يزال يلعنهم ويذم 
معطيهم حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع» ولا يؤذي الذرء LY,‏ ما ليس 
cal‏ ويؤدي الزكاة إذا كان له مال» ويحج talons‏ ولا ينال خلة بقلبه» ويظهر الإعجاب» 
كأنه ينطق: إنه لو كانت الشرائع ie‏ لكان الأمر بخلاف ما ترى» وكان الصالح Gb‏ 


والفاسق فقير؟. al‏ 
CY)‏ اتيسير العزيز الحميد): EVAR EVV)‏ 
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المبحث الثاني 
وجوب التسليم لقضاء AU‏ ومقدوراته العامة 
ينبغي: التسليم التام لمقدورات الله سبحانه بكل ما فيها من خير وشرء 
فالقيام بالشكر لما فيها من النعم» والصبر على ما بها من النقم. 
وهذا مفرق طريق بين: المؤمنين والمنافقين في اعتقادهم» ومنهجهم» 
وسل وکهم» وصفاتهم. 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه cram gill‏ والشيخ عبدالرحمن 
ابن حسنء رحم الله الجميع: في شرحه عليه : 
«باب ما جاء في Ul‏ 
وقول الله تعالى: Jos hd‏ كان لا من Ul‏ شيء ما تنا ها هنا 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 
[ الشرح | 
قوله باب ما جاء في gl‏ أي: من الوعيد والنهي عن الأمور المكروهة: 
كالمصائب إذا جرى بها القدرء لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى 
على ما فات» مما لا يمكن استدراكه. | 
فالواجب التسليم للقدر, والقيام بالعبودية الواجبة» وهو الصبر على ما 
أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. 
وأدخل المصنف رحمه الله تعالى أداة التعريف على gl)‏ وهذه في هذا 
المقام لا تفيد تعريفًا كنظائرهاء لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: 


رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله 
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وقوله: وقول الله عر وجل: يوون لو كان لنا من الأمر شيء ما لا ها هنا 
[آل عمرات: [rot‏ 

قاله بعض المنافقين يوم أحد. لخوفهم وجزعهم وخورهم. 

€ * نا 
وقوله: الّذِين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أَطَاعونا ما ghd‏ 4 [آل عمران: +::]. 
[ الشرح ] 

(الفرق بين المؤمن والمنافق ساعة نزول البلاء) 

قال ابن إسحاق: فحدثني يحبى بن abe‏ بن عبدالله ابن الزبير عن أبيه 
عن عبدالله بن الزبير قال: قال الزبير: «لقد رايتني مع رسول الله مركم حين 
اشتد الخوف علينا أرسل الله a gall Gale‏ فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. 
قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منهء وفي ذلك أنزل الله عر وجل: 
يقولون لو كان نا من الأمر شيء ما US‏ ها هنا © [آل عمران: AL oe‏ لقول معتب. 
رواه ابن أبي حاتم. 

قال الله تعالى: BD‏ أو كسم في بيوتكم يرز الذين كتب علَيهِم القتل إلى 
مضاجعهم 4 [آل عمران : ۰ أي هذا قدر مقدر من الله عر وجل وحكم حتم 
لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. 

وقوله: « الّدين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطَاعونا ما لوا 4 [آل عمران: +<:]. 

قال العماد ابن كثير: ظ الذين فوا لإخوانهم وقعدوا لو أَطَاعُونا ما لوا 
[آل عمران: +<]» أي: لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما 
قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: طقل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين 6 dt)‏ عمران: ٠٠۸‏ ]» أي: إذا كان القعود يسلم به الشخص من 
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القتل والموت» فينبغي لكم أن لا تموتواء والموت لا بد آت إليكم» ولو 
كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

قال مجاهد عن ple‏ بن عبد الله: «نزلت هذه الآية في عبد الله بن cal‏ 
وأصحابه». يعني أنه هو الذي قال ذلك. 

وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: «غشينا النعاس ونحن في 
مصافًنا يوم tol‏ فجعل يسقط سيفي وآخذه» ويسقط وآخذه. قال: والطائفة 
الأخرى - المنافقون - ليس لها هم إلا أنفسهم» أجبن قوم وأرعبه 
وأخذله للحق» « يظنون all‏ غير الحق ظَنَّ الجاهليّة 4 JT]‏ عمران: etree‏ إنما هم 
أهل ريب وشك بالله عر وجل. 

قوله: OB‏ أهمتهم أنفسهم 4 [آل عمران: »]٠۰٤‏ يعني: لا يغشاهم النعاس 
من القلق والجزع والخوف م يظنون alll,‏ غير احق ob‏ الجاهليّة 4 [آل عمران: ؛٠٠].‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في 
غزوة أحد قال: فلما انخذل يوم أحد وقال: «يدع رأبي ورأيه ويأخذ برأي 
الصبیان» أو كما قال ... انخذل معه خلق کثیر» كان AS‏ منهم لم ينافق قبل 
ذلك. فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان» هو الضوء الذي ضرب الله 
به المثل'''. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق» لماتوا على الإسلام الذي يثابون 
عليه» ولم يكونوا من المؤمنين حقاء الذين: امتحنوا فثبتوا على المحنة, ولا 
من المنافقين Ge‏ الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. 

وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو me est‏ إذا ابتلوا بالمحنة 
)1( يشير شيخ OLY‏ رحمه الله تعالى إلى قول الله عر وجل: ID‏ كَصيّب من السّماء فيه 

ظلمات dey)‏ زيرق D gary‏ أصابعهم في آذانهم gel pall o>‏ حذر الموت واللّه محيط بالكافرين © 

يكاد البرق يخطف أبصارهم LIS‏ أضاء لهم موا فيه peg lt By‏ قَامُوا 4 [البقرة: .!٠٠ ٠٠‏ 


موة15)6 - لل لل ب الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان س 


التي يتضعضع فيها أهل الإيمان؛ بنقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم؛ 
ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبًاء وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما 
فيه عبرة. 

وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا 
مسلمين» وهم مؤمنون بالرسل باطنًا وظاهراء لكنه إيمان لا يثبت على 
المحنة» ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائتض وانتهاك المحارم» وهؤلاء من 
الذين قالوا آمناء فقيل لهم: BD‏ لّم تؤمنوا ولكن قُولُوا أَسلَمَا ولمّا Jew‏ الإيمان 
في فلوبكم ) [الحجرات: cle‏ أي: الإيمان المطلق» الذي أهله هم المؤمنون 
حقًاء فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في OLS‏ الله تعالى» كما دل عليه الكتاب 
والسنّة. فلم يحصل لهم ريب عند المحن» التي تقلقل الإيمان في القلوب 
انتهى. 

قوله: وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. 

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو» من 
إعانتهم stall‏ على المسلمين» والطعن في الدين» وإظهار العداوة والشماتة 
وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب آهله» وغير ذلك مما يطول 
ذكره. والله المستعان»'. | 


4 ل لا 


)1( «فتح المجيد): ( (£0¥-££A/‏ 


س الفصلالثامن :الأسماء والصطات ومنهج السلف في الايمان بها A‏ 15194 ل 


الميحث الثالث 


ثمرات الايمان بالقضاء والقدر 


قال الشيخ صالح الفوازن بحفظه الله : 

إن من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: 

صحة إيمان الشخص بتكامل أركانه» لأن الإيمان بذلك من أركان 
الإيمان dial‏ التي لا يتحقق إلا بها؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: طمآنينة القلب وارتياحه. وعدم 
القلق في هذه الحياة» عندما يتعرض الإنسان لمشاق الحياة؛ oY‏ العبد إذا 
علم أن ما يصيبه فهو مقدر لا بد منه» ولا راد له» واستشعر قول الرسول 
يكم : «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطاك لم يكن ليصيبك»؛ 
فإنه عند ذلك تسكن نفسه ويطمئن باله؛ بخلاف من لا يؤمن بالقضاء 
والقدر؛ فإنه تأخذه الهموم والأحزان» ويزعجه القلق» حتى يتبرم بالحياة» 
ويحاول الخلاص منهاء ولو بالانتحار؛ كما هو مشاهد من كثرة الذين 
ينتحرون فرارا من واقعهم» وتشاؤمًا من مستقبلهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالقضاء 
والقدر؛ فكان تصرفهم ذلك نتيجة حتمية لسوء اعتقادهم ... 

ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: الثبات عند مواجهة الآزمات. 
واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابت» ويقين صادقء لا تزلزله الأحداث» ولا 
تهزه الأعاصير؛ OY‏ يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان وتقلب؛ كما قال 
تعالى: الذي Ge‏ الموت والحياة ليبلو كم أيكم أحسن عملا [الملك : ؟]. 

EET apa م دين‎ By | دقل‎ 


[ محمد : ١؟].‏ 
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كم جرى على رسول الله SEL‏ وعلى صحابته» من المحن والشدائد 
لكنهم واجهوها بالإيمان الصادق. والعزم الثابت» حتى اجتازوها بنجاح 
cal‏ وما ذاك إلا لإيمانهم بقضاء الله وقدره واستشعارهم لقوله تعالى: 
قل أن يم يصيبنا إل ما کتب الله نا هو مولانا Jey‏ الله فليتوكّل كل المؤمنوت 4 4 
[التوبة: ١ه].‏ 

ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: تحويل المحن إلى منح» والمصائب 
إلى أجر؛ كما قال تعالى: لما أصاب من مصيبة إِلاً يإذن alll‏ ومن يؤمن DY‏ يهد 
a :‏ والله JS‏ شيء عليم 4 [التغابن: ١٠]؛‏ قال علقمة: «هو الرجل تصيبه 
المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلّم)... 

ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: أنه يدفع الإنسان إلى العمل 
والإنتاج والقوة والشهامةء فالمجاهد في سبيل الله يمضي في cooler‏ ولا 
يهاب الموت؛ لأنه يعلم أن الموت لا بد منهء وأنه إذا جاء لا يؤخرء لا يمنع 
منه حصون ولا age‏ أَينَما تكونوا يدرككم الموت ولو كنعم في بروج مشيّدة 4 
ST]‏ عمران : ٠6:‏ ]. | 

وهكذا حينما يستشعر المجاهد هذه الدفعات القويةء من الإيمان بالقدرء 
يمضي في جهاده. حتى يتحقق النصر على الأعداء» وتتوفر القوة للإسلام 
والمسلمين)”". 


ل ل لا 


(١)«الإرشاد‏ إلى تصحيح الاعتقاد»: ."4-1 A+‏ 


ل ملخص مفيد لأهم مسائل» وفوائد الباب الأول NN ٠.‏ 


ملخص مميد 
لأهم مسائل ؛ وفوائد الباب الأول 
- «لقد» علا الشرك الأرضء من أقصاها إلى أقصاهاء قبيل قيام دعوة الشبخ 
المجدد الإمام/ محمد بن عبدالوهاب «رحمه الله تعالى». 
- «من» أعظم أسباب عودة الشرك: دوران الناس مع الألفاظ المجردة» دون 
الوقوف مع المعاني» التي ترتبت عليها الأحكام» وأناطها بها الشارع 
الحكيم. 


= «الإسلام»: هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 


الشرك وأهله. 
Ea Oat =‏ ن على ناما ولا عمل يحقتقيا فا 
لا يكون به المكلف مسلماً بالإجماع. 


- «الإقرار بتوحيد الربوبية)» لا يكون الإنسان به Lele‏ حتى يلتزم بتوحيد 
الألوهيةء الذي يتميز به المسلم عن المشرك. 

- «لا يصح دين الإسلام» إلا بالبراءة من الطواغيت المعبودة من دون الله 
nee‏ | 

a 3 0 

- «الإله»: هو المعبود. هذا هو معناه المعروف بإجماع أهل als‏ 

- «العبادة»: اسم ee‏ لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال. الباطنة 
والظاهرة. 

- «العبادة»: هي التوحيد» لأن الخصومة بين الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم E‏ كانت فيه. | 


— ".عل لل -ح الهابٍالأول:أصول الاسلام والتوحيد والإيمان 


- «العبادة» لا تسمى عبادة إلا مع tm gall‏ ولا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. 
فإذا خالطها الشرك أفسدهاء OY‏ اجتنابه شرط في صحتها. 

- «من خصائص الإلهية»: الكمال المطلق من جميع الوجوه. الذي لا نقص 
فيه بحال؛ وذلك يقتضي إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه. 

- «إفراد الله بالعبادة». ثابت لله cle dg Sie‏ وفطرة. والشرك: مستقر قبحه 
في كل فطرة وعقل» ومحال أن تجيء به شريعة من الشرائع. 

- «أصول التوحيد» العاصمة من الشرك والتنديد قد اتفقت عليها الرسالات» 
وتطابقت عليها النبوات» ومن ثم فلا يسع أي عبد فيها إلا الاتباع المحض» 
دون الابتداع والاجتهاد. 

- «من» عبد غير الله فهو مشركء ولو نطق ب «لا إله إلا الله لأنه تكلم بما 
لم يعمل به. ولم يعتقد ما دل عليه» ولم يقم Ley‏ يقتضيه من التوحيد 
والإخلاص. 

- «الصدق والإخلاص متلازمان», لا يوجد أحدهما بدون الآخر. فمن لم 
يكن مخلصاً فهو A pte‏ ومن لم يكن Bole‏ فهو منافق. 

OO @ 

- «حاجة» الناس إلى الرسل ضروريةء إذ لا يمكن معرفة تفاصيل الأوامر. 
والنواهي» وعامة الشرائع إلا عن طريقهم. 

- إذا ذهبت آثار الرسالة من الأرضء أقام الله القيامة. 

- «الغاية» من إرسال الرسل: إفرادهم وحدهم بالطاعة المطلقة والمتابعة. 
فإذا كانت الطاعة لغيرهم» لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم. 

- «التوحيد» يتضمنء ويستلزم: تحكيم الرسول بيس في كل موارد النزاع» 
وهذا هو مقتضى الشهادتين» ولازمهاء الذي لابد منه. 


س ملخص مطيد لأهم مشائل؛ وفواند الباب Ao‏ 55 سلس 


- «التحاكم إلى غير الرسول EL‏ مفسد ومبطل للإيمان به. 

- «لقد» حسم النبي بإ كل وسائلء ومواد الشرك, ليبقى التوحيد خالصاً. 

- «بعث» ol‏ بأشد الشرائع في hm gl‏ وأسمحها في العمل. 

- شاتم الرسول ميك كافر بالإجماع» ومن شك في كفره كفر. 

- «من» أبغض et‏ مما جاء به الرسول LR‏ كفر ولو عمل به. 

- «من اعتقب): أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد بن عبدالله 
HL‏ فقد كفر» وخلع ربقة الإسلام عن عنقه. 

= «أجمع» العلماء: على كفر من استهزاً بالل أو بکتابه» أو برسوله 
أو بدينه» ولو كان Jjb‏ ولم يعتقد حقيقة الاستهزاء. 


3 2 3 
- «الإيمان» قول وعمل. me‏ بالطاعة وينقص بالمعصية. ومحله: القلب 
والجوارح معاً بإجماع السلف. . 


- «الأعمال» داخلة في مسمى الإيمان» بإجماع الصحابةء والتابعين. 

- «الأعمال الصالحة» على الجوارح» تكون على قدر ما في القلب من الإيمان. 

- «الإيمان المطلق». الذي يستحق صاحبه الجنة» والنجاة من النيران هو: 
فعل الواجبات وترك المحرمات. 

- «مطلق الإيمان»: الإتيان بالأركان الخمسة:؛ والعمل بها باطناً وظاهراًء مع 
الإخلال ببعض الواجبات؛ وهذا الإيمان يجعل صاحبه في المشيئة 
الإلهية. 

- «التوحيد»: هو أصل الإيمان وأساسه. الذي تصلح به جميع bee‏ 
وتفسد بفساده بإجماع المسلمين. وفي هذا الأصل وقع النزاع» وله شرع 
الجهاد. وبه انقسم العباد إلى مؤمنين وكافرين. 


Y. £ —‏ _ لل ب- 'ليابالأول:أصول الاسلام والتوحيد والإيمان 

- «الإيمان» له أصل وشعب. فأصله التوحيد. وشعبه: الطاعات. و «الكفر) 
له أصل وشعب. فأصله: الشرك. وشعبه: المعاصي. 

- «من» سوى بين أصل الإيمان وشعبه» أو أصل الكفر وشعبه» في الأسماء 
والأحكام, فهو مخالف للكتاب والسنةء وخارج عن سبيل سلف الأمة) 
وداخل في عموم أهل البدع والأهواء. 

- ١لا‏ يلزم» من قيام شعبة من شعب الإيمان بعبد أن يكون مؤمناً» حتى يقوم 
به أصله؛ ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يكون كافراً» حتى يقوم به 
أصله. 

- «الاستثناء» في الإيمان جائز باعتبارين: باعتبار الموافاة. وباعتبار الإخلال 
في العمل. 

- «الاستثناء» في الإيمان شكاً محرم بإجماع المسلمين. 

(Laks -‏ ازداد العبد إيماناً» قوي خوفه من الكفر والنفاق» وعلى حسب ضعفه 
يكون أمنه من سوء الخاتمة. 

OO O 

- «الطاغوت): ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع. 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله KG.‏ أو يعبدونه 
من دون cal‏ أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون 
أنه طاعة لله. 

- اتحكيم) القوانين الوضعية: تحكيم للطاغوت. 

- «النظم المخالفة لشرع Cail‏ التي وضعت للتحاكم إليهاء مضاهاة لتشريع 
الله» داخلة في معنى الطاغوت. 

- «صفة الكفر بالطاغوت»): أن تعتقد بطلان عبادة غير الله» وتتر كهاء وتبغعض 


ل ملخص مطيد لأهم مسائلء وفواند الباب الأول ست VS‏ 
أهلهاء وتعاديهم. 

- «كل» من حكم بغير شرع الله فهو: «طاغوت». 

- «لا» يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت» وتكفيرهم. 

- «من» مدح الطواغيت» أو جادل عنهم» خرج من الإسلام ولو كان صائماً 
قائماً. 

- «من» عرف معنى «لا إله إلا الله»» عرف: أن من شكء أو تردد في PS‏ من 
أشرك مع الله غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت. 

- «التوحيد»: هو الكفر بكل طاغوت معبود من دون الله. 

- «التحاكم» إلى الطاغوت. إيمان به. 

- «من» أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل cal‏ أو تحليل ما حرمه الله 
فقد اتخذهم أرباياً من دون الله. 

- «إذا» كانت الحكومة تحكم بغير ما أنزل الله فهي حكومة غير إسلامية. 

- «من» لم يرد مسائل النزاع إلى الكتاب والسنةء فليس بمؤمن حقيقة» بل 
مؤمن بالطاغوت. لإخلاله بشرط من شروط الإيمان. | 

- «الذين» جعلوا القوانين الوضعيةء بترتيب وتخضيع GUS‏ وإن قالوا: أخطأناء 
وحكم الشرع أعدل. 

- «التشريع» حق لله وحده فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة. 
والقوانين البشريةء فقد اتخذ أصحابها شركاء لله في تشريعه. 

- «من» دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى» كان من المنافقين. 

- «من» دعا إلى تحكيم القوانين البشرية» فقد جعل له شريكاً في الطاعة 
والتشريع. 

- «من» حكم القوانين البشرية لم يكن موحد لأنه اتخذ شريكاً في الطاعة 


Y.\ —‏ + ااا ملل لباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان 


والتشریع» ولم يكفر بالطاغوت» بل آمن به. 

- «من» خرج عن حكم eal‏ وعدل إلى ما سواه من القوانين الطاغوتية 
وجعلها شريعة مقدمة على الكتاب والسنة في الحكم» فهو كافر يجب 
قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله وحده في القليل والكثير. 

- «كل» من حكم بغير شرع cal‏ أو حاكم إلى غيره» فقد حكم بالطاغوت» 
وحاكم إليه. 

- «البلد» الذي يحكم فيه بالقانون الوضعي» ليس بلد إسلام» ويجب الهجرة 

- «من» حكم بالقانون البشريء وقال: اعتقد أنه باطل» فهذا لا أثر له» بل هو 
عزل للشرع» كمن عبد الأوثان» واعتقد بطلانها. 

- «كل» دولة لا تحكم بشرع call‏ ولا تنصاع لأمره» فهي: دولة جاهليةء 
كافرة» ظالمة» فاسقةء بنص OLY‏ المحكمات؛ ويجب على المسلمين 
بغضها ومعاداتهاء ويحرم عليهم مودتها وموالاتها. 

- «مجرد» الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه. ليس بمسقط للقتال» 
بل القتال واجب حتى يكون الدين كله لله. وحتى لا تكون فتنة. 

- «اتفق العلماء» بغير خلاف بينهم على أن: كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شرائع الإسلام» الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» 
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه. 

الا لا لا 

- «من نواقض التوحيد»: موالاة المشرك والركون إليه» ونصرته» وإعانته 
باليد أو اللسان» أو المال. 

- «أجمع العلماء» سلفاً Lady‏ من الصحابة» والتابعين» والأئمة» وجميع 


س ملخص مطيد لأهم مسائل؛ وفوائد الباب الأول ب ا أ VV‏ 


أهل السنة: أن المرء لا يكون مسلمآء إلا بالتجرد من الشرك الأكبرء 
والبراءة منه» وممن فعله. 

- «أصل دين الإسلام وقاعدته» أمران: الأمر بعبادة الله وحده» والتحريض 
على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه» والنهي عن الشرك بالله في 
عبادته. والتغليظ فيه. والمعاداة فيه» وتكفير من فعله. 

- «ما (bs‏ من شرك هذا الشرك الأكبرء إلا من جرد توحيده cat‏ وتقرب 
بمقت المشركين إلى الله. 

- «من قال»: لا أعادي المشركين» آو عاداهم ولم یکفرهم» فهذا لا يكون 
مسلماً. 

- «مظاهرة المشركين»ء ومعاونتهم على المسلمين» من نواقض الإسلام» 
والردة عن الدين. 

- «من قاتل» مع المشركين ضد المسلمين AS‏ ولو كان موحد وتاركاً 
للشرك. 

- «من أعان» المشركين على المسلمين» وأمدهم من ماله بما يستعينون به 
على حربهم» فقد كفر. 

- «محبة المشركين»» ونصرتهم على المسلمين» كفر مخرج عن الملة. 

- «كل» من أقام بين أظهر المشركينء وهو قادر على الهجرة» وليس متمكناً 
من إقامة الدين» فهو مرتكب حراماً بالإجماع. 

4 اك لكا 

- «من الإيمان بالله»: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله ASL‏ من غير تحريف. ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 

- «من» شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. 


-م.0ة“<د ببل ل _ ل الباب الأول:أصول الإسلام والتوحيد والايمان س 
bp -‏ نقر» آيات الصفات. وأحاديثها على ظاهرهاء ونكل معناهاء مع اعتقاد 
حقائقها إلى الله تعالى. 
D a‏ 
- «لا يتم الإيمان بالربوبية إلا OSL‏ القدر. 
- «من؟ أركان الإيمان: الإيمان بالقضاء والقدر. 
- الإيمان والكفرء والطاعة والمعصيةء كلها بقضاء الله وقدره ومشيئته 
وإرادته» غير أنه يرضى الإيمان dolly‏ ووعد عليها الثواب» ولا يرضى 
الكفر والمعصية. وأوعد عليهما العقاب. 
- «مراتب» الإيمان بالقضاء والقدرء أربع مراتب: 
الأولى : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 
الثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل» قبل خلق السماوات والأرض. 
الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود. فلا خروج لكائن عنهاء كما لا 


الرابعة: al aal>‏ وإيحاده. وتكوينه. فالله خالق کل شیء» وما سواه 
ree‏ 


= «يستحيل» إضافة الشر إلى الله سبحانه. لموجب أسمائه الحسنى Glass‏ 
العلاء ولأنه المحمو - جل في علاه - على كل حال. 


a a q 


الفصل الأول 
الفصل الثاني : 
: الفصل الثالث : 
| الفصل الرايع : 
: الفصل السادس : 
| الفصل السايع : 


Sa :‏ الشرك ودرجاته del gily‏ وأحكامه, مع 


الباب الثاني 
الشرك والمشركون 


wy o 
: 
CE 

i 


يي يي يي 01111 


بيان ale‏ عدم مغفرتهء ووجوب الحذر منه. 
العلم سبيل النجاة من الشركء Vig‏ وقع 
بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق. 
الفتنة بالقيور والمفاسد المترتبة عليهاء 
مع St‏ على أشهر شبهات أهلها. 
الشفاعة وأنواعها وشروطهاء وأسباب 
تحصيلها وموانع الحرمان منها. 

المشرك مغبون في دينه لإخلاله بكل قيود 
الكلمة العاصمة إلا مجرّد التلفظ بها. 
أشهر شبهات المشركين وعلمائهم مع سهام 
الردود عليها. 

الأدلة الجلية من الشريعة الريانية على كُفر 
من عبد غير الله تعالى. ْ 
ale‏ قتال المشركين ووجوب البراءة Lage‏ 
وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام مام 


CC 


OG OAR RUE OEE BRODIE SO 


المُصل الأول 
Le‏ الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه 


مع بيان Ale‏ عدم مغطرته» ووجوب الحذرمته 


٠ 1‏ 1 4 
وفيه أربعة مباحث: 


ee 
7 


| المبحث الأول : تعريف الشرك. 
| المبحث الثاني : الشرك أكبر الكبائرء وبيان Ale‏ عدم مغفرته. 
[ المبحث الثالث : أنواع الشرك ودرجاته وأحكامه. 

۰ المبحث الرايع : خطر الشرك. ووجوب الحذر منه بتجِتُبٍ 
[ اسبابه. 


SERSERAN 


س الطصل الأول حد الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه ١٣‏ 


المبحث الأول 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«والشرك: fem‏ شريك لله تعالى Lad‏ يستحقه ويختص به من العبادة 
الباطنة والظاهرة» كالحب والخضوع. والتعظيم والخوف. والرجاء والإنابة 
Lully JS gly‏ والطاعة و تحر ذلك من السادات: 

فمن أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه» قد عدل به 
سواه» وجعل له ندا من خلقه» ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في 
الربوبية» أو استقلالاً بشيء منها»"'". 

وقال بعض علماء نجد: 

«وكل من ge bea‏ دون الله lad‏ لا يقذر عليه إلا cal‏ فعد أشرك DY‏ 
الدعاء اعتراف بالعبودية» فبدعائه له صيره OU‏ 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: 

فالشرك: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير cele Scat!‏ والذبح, 
Bey dally‏ غير الله lad‏ لا عدر غليه CNY‏ 


.)5١8 /1١7:5( «الدرر السنية»:‎ OY) 
.)51/8/6( «مجموعة الرسائل والمسائل»:‎ )۲( 
.)47( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد:‎ )۳( 


ع ل للب الباب الثاني :الشرك والمشركون ‏ ل 


المبحث الثاني 
الشرك Sh‏ الكبائر وبيان Abe‏ عدم مغطرته 


الشرك أكبر الكبائر لمنافاته الحكمة المقصودة من إيجاد الخلق؛ > ويقع 

مع الجهل» وتخلف قصد السوءء وإرادة التنقص بجناب الرب سبحانه؛ بل 

وتترتب أحكامه عليه مع زعم التقرب به إلى الله زلفى ... 

فكيف خرج بكل هذا عن حد المغفرة - التي وسعت السماوات 
والأرض -» وأصبح من أشنع الذنوب التي يعصى بها الله سبحانه؟ 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن - في معرض الرّد على مجرم 
أثيم يستدل محرقا بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على التهوين من 
أمر الشرك والمشركين -: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 

ووقعت مسألة؛ وهي أن المشرك إنما قصد تعظيم جناب الرب سبحانه 
وتعالى. ونه لعظمته لا ينبغي لمثلي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء 
كحال الملوك والمشرك لم sal‏ الاستهانة بجناب الرب» وإنما قصد 
تعظیمه» فلم كان هذا القدر Ce ge‏ لسخطه وغضبه تبارك وتعالى» ومخلداً 
في النار» وموجبًا لسفك دماء أصحابه» واستباحة حريمهم وأموالهم؟. 

ویترتب على هذا سؤال آخرء وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه 
وتعالى لعباده التقرب إ إليه بالشفعاء والوسائل» ليكون تحريم هذا إنما استفيد 
من الشرع. أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ بل جاءت 
الشريعة بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح. 

وأما الشرك فى كونه لا يغفر من بين الذنوب» فأجاب عن هذا كله 
بقوله: فنقول وبالله التوفيق والتأيبد» ومنه نستمد العون والتسديد: فإنه من 


سے المصل الأول : حد الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه الس Y\o‏ — 


يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي cd‏ ولا مانع لما أعطی» ولا 

elas)‏ ر ر 

الشرك: شرك يتعلّق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في 
عبادته ومعاملته» وإن کان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في 
ذاته ولا في صفاته. ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعونء إذ 
قال: > وما رب الْعالّمين GDP‏ © [الشعراء: ۳ ]» وقال Ud‏ هامان ابن لي صرحا لَعَلّي 
oi OLD OLA AT‏ فَأطلع إلى له مُوسَئ Sly‏ لاه 436 4 over: fl)‏ 

والشرك والتعطيل متلازمان: فكل مشرك معطّل. وكل معطّل Sd pte‏ 
لكن الشرك لا يستلزم rol‏ التعطيل» بل قد يكون المشرك مقر بالحق 
سبحانه وتعالى وصفاته. ولكنه fhe‏ حق التوحيد.... 

النوع الثاني: شرك من جعل مع الله إلها آخرء ولم يعطل أسماءه 
وصفاته وربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسبح 
إلها وأمه إلها.... 

وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمراء فإنه 
يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا لله. وأن لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله 
عز وجل aly‏ لا إله cope‏ ولا رب سواه. ولكن لا يخلص لله معاملته 
وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة 
والحاه مذ الخلق تارة las alld‏ من عمله:وشعيه تيب ٠::‏ 

وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وأكبر» وأصغر. 

والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور. 


1١٢د‏ الباب‌الثاني :الشرك والمشركون ال 

فمنه: الشرك dil‏ في المحبة والتعظيم: أن يحب مخلوقًا كما يحب ال 
قال سبحانه وتعالى فيه: ا ومن الاس من Ae‏ من دون الله أندادا يحبونهم CoS‏ 
golly a‏ آمنوا Lat‏ حب Gall‏ [البقرة: ٠٠١‏ ]» وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم 
يوم القيامة وقد جمعتهم الجحيم: تالله إن 5 لفي ضلال مبين OOF‏ إذ Se ps‏ 
برب العالمين GF‏ © [الشعراء: 50 +:]... 

فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنورء 
عا لاك د و الالال رار سارك زر لاسرا 
له من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. 

ويتبع هذا الشرك: الشرك به سبحانه وتعالى في الأفعال والأقوالء 
والإرادات والنيات» والشرك في الأفعال: كالسجود لغيره» والطواف بغير 
بيته» وحلق الرأس عبودية وخضوعا لقبره» وتقبيل الأحجار غير pel‏ 
الأسود الذي هو يمينه في الأرضء أو تقبيل القبور واستلامهاء والسجود 
لهاء وقد لعن النبي عم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد fa‏ 
لله تعالى فيهاء فكيف بمن اتَخذها أوثانًا يعبدها من دون الله؟.. 

ومن الشرك به سبحانه وتعالى: الشرك في اللفظ. كالحلف بغير الله 
كما روی أحمد gly‏ داود عنه ASL‏ : «من حلف pars‏ الله فقد أشرك» 
صححه الحاكم وابن حبان» ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله 
وشئت» كما ثبت عن النبي َي أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت» فقال: 
«أجعلتني لله نذًا؟ قل: ما شاء الله وحده».... 

وأما الشرك في الإرادات والنيّات» فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل 
من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله تعالی» أو نوی ed‏ غير التقرّب 
إليهء وطلب الجزاء cate‏ فقد أشرك في نيته وإرادته. 


س الفصل الأول ؛ حد الشرك ودرجاته وأثواعة NV Ail Sig‏ 


والإخلاص أن يخلص لله في أقوال وأفعاله وإرادته ونيته. وهذه هي 
الحنيفية dle‏ إبراهيم .يكم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد 
غيرهاء وهي حقيقة الإسلام: « ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين 445 ) [آل عمران: cre‏ وهي tle‏ إبراهيم التي من رغب. 
عنها فهو أسفه السفهاء. 
فإذا عرفت هذه المقدمة» انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكورء 
فنقول ومن الله تعالى نستمد الصواب: 

(تعريف الشرك وبيان Ale‏ عدم مغفرته) 

حقيقة الشرك: هو تشبيه المخلوق بالخالق عر وجا وهذا هو التشبيه 
في الحقيقية: > لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله تعالى به نفسه» ووصفه 
بها رسوله HS‏ فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته فأركسه 
. بنسبة الأمرء وجعل التوحيد تشبيهاء والتشبيه تعظيما وطاعة. 

فالشرك: تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. 

فإن من خصائص الإلهية: لتغرد بملك pall‏ والتفع؛ والعطاء والمنع. 
وذلك يوجب تعلّق الدعاء والخوفء والرجا والتوكل به وحده. 

es‏ هلق فلك مكلوق لهد ك الا bene Ie‏ من ل ماك 
لنفسه ضر ولا نفعًا ولا Gye‏ ولا حياة ولا نشوراء فضلاً عن غيرهء شبيها 
لمن الأمر كله له. فأزمة الأمور كلها cody‏ ومرجعها cad]‏ فما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. بل إذا فتح لعبده 
باب رحمته لم يمسكها أحد وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. 

فمن أقبح التشبيهء تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه 


Y\A —‏ ل الباب‌الثاني الشرك والمشركون ‏ ل 
بوجه من co gm oll‏ وذلك يوجب أن تكون lng Seer‏ والتعظيم 
والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة» وغاية 
الذل مع غاية الحب. | 

(الفطرة والعقلء والشرع, يدون على وجوب التوحيد, واستحالة تشريع 
الشرك) 

كل ذلك» يجب عقلاً وشرعاء وفطرة أن يكون لله وحدء ويمتنع عقلاً 
وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. 

تن حمل شا بن لك ر فق ae‏ ذلك الغير يمن لا Mg ta et‏ 
Way cad fro‏ أقبح التشبيه وأبطله .ولشدة قحف ونه غاية الظلم» أخير 
سبحانه وتعالى عباده أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 

ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقينء لا قوام لها 
بدونهما: غاية الحب مع غاية الذل. هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق . 
فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. 7 

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه. 
وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل 
فطرة وعقل» ولكن غيّرت الشياطين فطر AST‏ الخلق وعقولهم» وأفسدتها 
عليهم؛ واجتالتهم عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت لهم من الله 
الحسنى» فأرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرتهم 
وعقولهم» فازدادوا بذلك نورا على نورهم يهدي الله لنوره من يشاء... 

(سبب الشرك: سوء الظن بالله وكماله المطلق» وذاك أعظم الذنوب 
عند الله سيحانه) 


إذا تبيّن هذا فهنا أصل عظيم» يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم 


س الفصل الأول : حد الشرك ودرجاته وأتواعة وأحكامه ل د 5184 — 


الذنوب عند الله تعالى هو: إساءة الظن به OB‏ المسيء به الظن» قد ظن به 
خلاف كماله المقدس, فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته» ولهذا توعد 
سبحانه وتعالى الظانین به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم؛ كما قال 
تعالى: «( عليهم دائرة السوء وغضب اله gale‏ ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت 
مصيرا © 4 [الفتح: :]. 

وقد قال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: Sy)‏ ظكم الذي pb‏ 
بربكم أرداكم فأصبحتم من الْخَاسرين 4 ) [فصلت: core‏ وقد قال تعالى عن 
خليله إبراهيم JED EL‏ لأبيه andy‏ ماذا تعبدوت Cash GE}‏ آلهة دوت الله 
تريدون +( فما ظنكم برب العالمين 44 4 [الصافات : ۸۰ - ۸۷]. 

أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه» وقد عبدتم غيره؟!!» وما 
ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص. حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية 
غیره؟!!» » فلو ظننتم به ما هو أهله: من نه JS‏ شيء عليم؛ وعلى كل شيء 
قدير» وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير cael)‏ وأنه قائم بالقسط 
على خلقه؛ ally‏ المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه co pb‏ والعالم بتفاصيل 
الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه. والكافي لهم وحده لا يحتاج إلى 
معين» والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. ما اتخذتم من 
دونه أولياء تدعونهم وتتوسلون بهم إليه بزعمكم. 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساءء فإنهم محتاجون إلى من 
يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم» ويعينهم على قضاء حوائجهم؛ وإلى من 
يسترحمهم» ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة» لحاجتهم 
وعجزهم وضعفهم» وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء. الغني بذاته 
عن كل شيء» العالم بكل شيء» الرحمن الرحيم» الذي وسعت رحمته كل 
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شيء» فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحیده» 
os‏ به ظن السوء» وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول 
والفطرء وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح.... 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان 1 من أكبر الكبائر 
عند الله وأنه لا يغفر بغير التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في GU‏ وأنه ليس 
تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه» بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن 
يشرع عبادة إله غيره» كما يستحل عليه تناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. 
وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في 
مشاركته في ذلك» أو يرضى به؟ تعالى الله عر وجل عن ذلك علو Spud‏ 
انتهى ما نقلته. 

فقف وتأمّل كلام الشيخ رحمه الله. فإنه فصل وبين أن الشرك شركان: 
شرك تعطيل لذات الرب ولأسمائه وصفاته وأفعالهء Sys‏ في عبادته 
ومعاملته. وذكر أن هذا أيضًا تعطيل لمعاملته على العبد من حقيقة التوحيدى 
ثم ذكر شرك آهل الوحدة وشرك الملاحدة القائلين بقدم sel‏ وشرك 
الجهمية والقرامطة. 

ثم ذكر النوع الثاني: وهو شرك من أشرك في العبادة والمعاملة» كشرك 
النصارى» وشرك المجوس» وشرك القدرية» وشرك الذي حاج إبراهيم في 
ربه» وشرك من يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها أربابا مدبرة وشرك 
عباد الشمسء وعباد النار وغيرهم. 

قلت: ومنه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الموتى تدر 
Et‏ من أمر هذا العالم كما صرح به ابن جرجيس قاتله UN‏ 


| «منهاج التأسيس والتقديس»: (5/ا598-1).‎ )١( 
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المبحث الثالث 
أنوع الشرك ودرجاته وأحكامه 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: 

«وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره لله إلا بالتوبة 
منهء وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله بل أكثرهم يحبون 
آلهتهم أعظم من محبة ul‏ ويغضبون لتنقص معبوديهم من المشايخ أعظم 
مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين... 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوجه إليهم؛ 
وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفع 
ولا ضراء فضلاً عمن استغاث به» أو سأله أن يشفع له إلى الله. وعدامن جهله 
بالشافع والمشفوع عنده» فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد yy‏ بإذنه» والله لم 
يجعل سؤال غيره Cen‏ لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو له» كما أوصانا 
<a)‏ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهاء ونسأل لهم العافية 
والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم 
أوثانًا تعبد» فجمعوا , ين الشركة بالمعوه ee ees‏ او 
ونسبتهم إلى التنقص بالأموات» ae‏ تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه 
الموحدين بذمهم ومعاداتهم» و تنقصوا من أشركوا به غاية النقص إذ ظنوا 
أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به» وهؤلاء أعداء الرسل في كل 
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زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم! ولله در خليله إبراهيم عليه السلام 
حيث قال: ف( واجنبني وبني أن تعد الأصتام 2 ) [إبراهيم: [rs‏ 

وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر VW‏ من جرد توحيده لله. وتقرب 
بمقتهم إلى اله انتهى كلامه رحمه الله. 

فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام وتصريحه بأن من دعا الموتى 
وتوجه إليهم واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله فقد فعل الشرك الأكبر الذي 
بعث محمد ليم بإنكاره وتكفير من لم يتب منه وقتاله ومعاداته» وأن هذا 
قد وقع في زمانه» وأنهم غيروا دين الرسول dE‏ وعادوا أهل التوحيد 
الذين يأمرونهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك a)‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله, وهو يتحدث عن حال المشركين مع آلهتهم: 

«إذا تبين هذا فاعلم: أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع 
التوحيد» وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقًاء وقد يكون أكبر بالنسبة إلى 
ما هو أصغر منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. 

القسم الأول: الشرك في الربوبيةء وهو نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون. إذ قال: 
وما رب العالمين؟ ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته. 
epee oan eae‏ ا 
عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادهاء يسمونها: العقول» والنفوس 

النوع الثاني: شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته 
وربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» وشرك المجوس 
القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ' 


(١)«عقيدة‏ الموحدين»ء رسالة الكلمات النافعة في المكّفرات الواقعة: (ص YY‏ 4 7). 
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ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» يجعلها مدبرة 
لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشر كي الصابئة وغيرهم. 

قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة she‏ القبور الذين يزعمون أن 
أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات» ويفرجون الكربات» 
وينصرون من دعاهم» ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم» فإن هذه من 
خصائص الربوبية» كما ذكره بعضهم في هذا النوع. 

القسم الثاني: الشرك في توحيد الأسماء والصفات» وهو أسهل مما 
وله وهو توعان 

أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق» كمن يقول: يد GAS‏ وسمع 
کسمعي» وبصر كبصريء واستواء کاستوائي» وهو شرك المشبهة. 

الثاني: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق. 

قال الله تعالى: وللّه الأسماء الحستئ قادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سيجزون ما کانوا يعملون 2# 4 [الأعراف: tu‏ قال ابن عباس: يلحدون 
في أسمائه: يشركون. وعنه: سموا اللات من SY‏ والعرّى من العزيز. 

القسم الثالث: الشرك في توحيد الإلهية و العدادة. 

قال القرطبي: أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية: 
وهو الشرك الأعظمء وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله 
تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث 
فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها هذا كلام القرطبي. وهو نوعان: 

أحدهما: أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما 
یسال الله» ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله ويخشاه كما يخشى 
الله. وبالجملة فهو أن يجعل الله ندا يعبده كما يعبد الله وهذا هو الشرك 


YY i —‏ املد ليساب الثاني ؛الشرك والمشركون ل 
الأكبرء وهو الذي قال الله فيه: <( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا 4 [النساء: .]. 

وقال: D‏ ولقد بعننا في كل dal‏ رسولا أن اعبدوا al‏ واجتنبوا [rz pull Ge git‏ 

وقال. Mle‏ | ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله قل abo yah‏ بما لا lig‏ في Cal paca‏ ولا في الأرض سبحاته وتعالى 
عمًا یش رکون Lary] ) ODP‏ . | 

وقال تعالى: الله الذي GE‏ السَمَوَات والأرض وما Lagi‏ في سنّة wh pl‏ 
استوئ على الْعرش ما أكم من دونه من ولي ولا شفيع I‏ تَذَكْرُونَ EP‏ [السجدة: Ls‏ 
والآيات في النهي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جدا. 

الثاني: الشرك الأصغرء كيسير الرياء والتصنع للمخلوق» وعدم الإخلاص 
لله تعالي في العبادة» بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب 
المنزلة والجاه عند الخلق EU‏ فله من عمله نصيب, ولغيره منه نصيب» ويتبع 
هذا النوع الشرك بالل في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشئت»› 
وما لي إلا الله وأنت» وأنا في حسب الله وحسبكءونحوه. وقد يكون ذلك 
ش رکا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره»”"". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

«ثم اعلم أن ضد التوحيد: cA tll‏ وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر» وشرك 
أصغرء وشرك خفيء والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن 
شرك Way‏ دون ذلك لمن tL‏ ومن مرك Wa HY‏ ل lie Yo‏ 3 4 
[النساء : .]١١١‏ 

وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا اله وبي وريم Sf‏ من يشرك بالله فقد 
حرم اله عليه ey Cagle dt‏ للظالمين من أنصار GD‏ [المائدة: sev‏ 


)1( «تيسر العزيز الحميد»: (ص .)٠١-۲۸‏ 
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وهو اربع انواع: 

النوع الأول: شرك الدعوة. والدليل قوله تعالى: > 1B‏ ,155 في alll‏ دعوا 
الله مخلصين لَه الدين Cb‏ نجَاهم إلى LH‏ هم يشر كون EOP‏ [العنكبوت : 19[ 

gill‏ ¢ الثاني: شرك il‏ والإرادة والقصد. والدليل قوله تعالى: من كان 
ريد Gn‏ وها وف ننه asl‏ فيا وهم فيه لا DoS‏ اك الدين 
س a‏ الآخرة إلا SOV‏ وحبط ما Lace‏ فيها وباط ما كَاُوا of‏ © »4 
[هود: 6 11]. 

النوع الثالث: شرك الطاعة. والدليل قوله تعالى: «ااتّحَدُوا أحبارهم 
ورهبَانهم ارا من دون الله والْمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا Ug}‏ واحدا لا له 
إلا هو سبحانه We‏ يشركون 4 4 [التوبة: cry‏ وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: 
طاعة العلماء والعباد في المعصيةء لا دعاؤهم إياهم» كما فسرها النبي 
يدم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم» فذكر له أن عبادتهم 
طاعتهم في المعصية. ش 

النوع الرابع: شرك المحبة. والدليل قوله تعالى: ومن الاس من يتخذ 
من ذون atl‏ أندادا يحيونهم CaaS‏ الله [البقرة: L030‏ 

والنوع الثاني: (شرك أصغر) وهو الرياء» والدليل قوله تعالى: « فمن 
کان يجو لقاء ربه يعمل as‏ صالحا ولا يشرك بعبادة رب أحدا GDP‏ [الكهف: .]:٠١‏ 

النوع الثالث: (شرك خفي)» والدليل عليه قوله dS,‏ «الشرك في هذه 
الأمة أخفى من دبيب النملة السواء على صفاة سوداء في ظلمة الليل» 
وكفارته قوله dS‏ «اللهم إني اعون بك أن أشرك بك شيئًا وأنا اعلم 


واستغفرك من الذنب الذي لا اعلم. 


)1( «مجموعة التوحيد»: (ص 557 ). 
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المبحث الرابع 
خطرالشرك» ووجوب الحذرمنه بتجثب أسبابه 
قال الشيخ صالح الفوزان: 


«الشرك أعظم الذنوب» oY‏ الله تعالى أخبر أنه لا مغفرة لمن لم يتب 
منه» مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة» وذلك يوجب للعبد شدة الحذرء 

وشدة الخوف من الشرك الذي هذا cals‏ ويحمله على معرفته لتوقيه؛ BY‏ 

أقبح القبيح» وأظلم الظلم. / 
قال تعالى: OJ‏ الشرك lial‏ عظيم 1272 4 [لقمان: ٠‏ وذلك لأنه تنقص لله 

عر وجل ومساواة لغيره يه كما قالغال ؛ ( الذين كفروا برهم بعدلون 4D‏ 

[الأنعام: .]١‏ 
وقال تعالى: فلا ios‏ لله نداد 2s ly‏ ج » [البقرة vr:‏ ولان 

الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر من كل وجه؛ فمن أشرك بالله عر 

وجل؛ فقد شبّه المخلوق بالخالق» وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات» 

بالقادر الغني بالذات عن جميع المخلوقات.... 
وإليك بيان الوسائل القولية والفعلية, التي نهى عنها رسول الله صلى 

ee‏ لي الشرك: 

١‏ - نهى رسول الله EL‏ عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين 
خلقه؛ مثل: (ما شاء الله وشعت).» (لولا الله وأنت)» وأمر gh‏ يقال بدل 
ذلك: (ما شاء الله ثم شئت)؛ لأن الواو تقتضي التسوية و (ثم) تقتضي 
الترتيب» وهذه التسوية في اللفظ شرك أصغرء وهو وسيلة إلى الشرك 
الأكبر. 1 


س الفصل الأول : حد الشرك ودرجاته وأنواعهوأحكامهة | VV A‏ 


"- نهى So.‏ عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليهاء وإسراجهاء وتجصيصهاء 
والكتابة عليها. 

۳- نهى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها؛ لأن ذلك وسيلة لعبادتها. 

4- نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لما في ذلك من 
التشبه بالذين يسجدون لها في هذه الأوقات. 

ه- نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه 
بالعبادة؛ إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
والمسجد الأقصى. 

”- نهى EEL‏ عن الغلو في مدحه؛ فقال: Yo‏ تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريمء إنما أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسوله»» والإطراء: هو 


المبالغة في المدح. 
iS‏ 
۷- نهى Se‏ عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنم» أو play‏ فيه 
عيد من أعياد الجاهلية. 
كل هذا حذر aa‏ صيانة te gl‏ وحفاظًا عليه» وسدا للوسائل والذرائع 
التي تفضي إليه. 


ومع هذا البيان التام من النبي SL‏ والاحتياط الشديد الذي يبعد 
الأمة عن الشرك؛ خالف القبوريون سنة رسول الله «AS‏ وعصوا أمره 
وارتكبوا ما نهاهم عنه؛ فشيّدوا القباب على القبورء وبنوا عليها المساجد. 
وزينوها بأنواع الزخارف» وصرفوا لها أنواعًا من العبادة من دون OE‏ 


OO Q 


(۱) «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص 44-45). 


العلم سبيل النجاة من الشرك 
والا وقع بالجهل والتلبيس وتغيير الحفائق 


المبحث الأول : الناس مكدلّقون بمعرفة الشرك حتى تتحقق 
def pall |‏ منهء فهي أصل الأصول الاعتقادية, 
ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام بها. 


| المبحث الثالث : الغلو من أعظم أسباب المروق من الإسلام 
۰ ولذا فهو أصل شرك الأولينء والآخرين. 
| المبحث الرابع : اتخان الوسائط لجلب المنافع ودفع المضارء 


٠‏ شرك بالله العظيم, ومروق من ملة المسلمين. 
| المبحث الخامس: ضرورة التحذير من الشرك ووسائله. 
| المبحث السادس : التحذير من ألفاظ لا ينبغي أن تقال في 


1 


EEE REE EOS EE ESSE LEASE LESSER EIST DELI EEE LEO REDE EE IEEE ELE DET EEE SEABIRD ESSE ISS BSI BEANE EISELE 


© 


س الفصل الثاني :العلم سبيل النجاة من الشرك NN, AAA‏ 


المبحث الأول 
الناس مكلطون بمعرفة الشرك» حتى تتحقق البراءة مته 
فهي أصل الأصول الاعتقادية: ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام بها 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى هذه الكلمة 
نفيًا وإثبانًا عاب ذلك وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل 
أنت مكلّف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس led‏ وأرسل 
جميع الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفر ولا عذر 
لمكلف في الجهل بذلك» ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول». 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن : 

«أجمع العلماء سلفًا وخلفاء من الصحابة والتابعين» والأئمة. وجميع 
أهل السنة: أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبرء والبراءة 
منه وممن فعله» وبغضهم ومعاداتهم بحسب GUA‏ والقدرة» وإخلاص 
الأعمال كلها cd‏ كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين: «فإن حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شیئ . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود رحمهم الله تعالى : 

«وأما مشركو هذا الزمانء فإنهم وإن نطقوا بهاء وصلُوا وزكواء لا 
يفهمون منها ما فهمته العرب من أن معناها خلع الأندادء وإفراد الله سبحانه 


)\( «عقيدة الموحدين» رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين: (ص١١).‏ 
CY)‏ «الدرر السنية»: /١١(‏ 080( 


TY — 


البابالثاني :الشرك والمشركون ‏ ل 
بالعبادة وحده لا شريك لهء بل يخالفون معناهاء فيصرفون التأله لغير الله 
تعالى» ويعتقدون ذلك قربة إلى اله فيصرفون خالص cath Go‏ الذي دلت 
عليه هذه الكلمة لغيره تعالىء بل أكبهم الجهل إلى الشرك في الربوبية» فلا 
تنفعهم لا إله إلا الله مع ذلك وإن قالوهاء لأن الشرك محبط للعملء كما قال 
تعالى: لمن أشركت God‏ عملك 4 [الزمر : »]٠١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة 
على حبوط عمل المشرك. 
ومشركو العرب: إنما كان شركهم في الإلهية» فلا تنفع لا إله إلا الله 
قائلهاء إلا إذا التزم ما دلت عليه من خلع الأندادء وإفراد الله سبحانه بالعبادة 
ولذلك لما قالها أهل النفاق واليهود ولم يلتزموا ما دلت عليه لم تنفعهم»"''. 


aaa 


س الفّصل الثاني :العلم سبيل النجساة من AA tt‏ 5559 س 


المبحث الثاني 
كيف دخل الشرك في الأمة 

لقد فتح الشيطان GL‏ للشرك كان مغلقاء عندما لبس على الناس دينهم 
nid‏ لهم أن الأحكام في الإسلام» دائرة مع الأسماء وأن الحقائق والمعاني 
لا دخل لها في تعليل الأحكام, فعاد بذلك كل لون من ألوان الشرك» في 
اسم غير اسمه. ومقصد غير مقصده. 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى : 

«وقد دخل كثير من هذه الأمة في الشرك cil‏ والتعلق على ما سواه 
ونا ذلك Slugs‏ وتشفعاء وتغيير الأسماء» لا اعتبار به» ولا تزول 
حقيقة الشيء, ولا حكمه بزوال اسمه» وانتقاله في عرف الناس باسم آخر. 

(تغيير الأسماء لا يغيّر الأحكام المترتبة على معانيها) 

ولما علم الشيطان: أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تألهاء 
أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس» وقد جاء عن النبي ايم أنه قال: 
«ليشرين أناس من أمتي الخمر» يسمُونها بغير اسمها» وكذلك من زنى؛ 
as ay‏ نكا خا leo yas‏ لا يزيل Si ay SH‏ 
شيئًاء من الأمور الشركية فهو مشرك وإن سمى ذلك توسلاً وتشفعا. 

يوضح ذلك: ما ذكر الله في کتابه» عن اليهود. والنصاری» بقوله تعالى: - 
اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون الله ...4 [التوبة: clr‏ وروى ALY‏ 
dari‏ والترمڏي» وغيرهما: أن عدي بن حاتم» قدم على النبي Me‏ وكان 


8 م 


قد تنصر في الجاهلية» فسمع النبي SEL‏ يقرأ هذه الآية: « اتَحَذُوا أحبارهم 


NS: As‏ الباب الثاني :الشرك والمشركون م 


يي الله ... 4 [التوبة: com‏ قال: يا رسول الله إنهم لم يعبدونهم» 
ل يم : «بلى إنهم حرموا عليهم الحلالء وحدّلوا لهم الحرام فذاك 
عبادتهم إياهم». 
وقال ابن عباس» وحذيفة بن اليمان» في تفسير هذه الآية: إنهم اتبعوهم 
فيما Ill‏ وحرموا. فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية» لم يسموا 
أحبارهم» ورهبانهم» أربابًا ولا آلهة» ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم 
عبادة og!‏ ولهذا قال عدي: إنهم لم يعبدوهم. 
وحكم الشيء تابع لحقيقتهء لا لاسمه. ولا لاعتقاد فاعله» فهؤلاء كانوا 
يعتقدون أن طاعتهم في AUS‏ ليست بعبادة لهم» فلم يكن ذلك gars‏ لهم 
ولا مزيلاً لاسم فعلهم» ولا لحقيقته وحكمه)”". 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 
«وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين» aa OL‏ 
عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعيةء والألفاظ اللغوية» فسموا الشرك 
وعبادة الصالحين: SL‏ ونداءء وحسن اعتقاد في الأولياء وتشفعًا بهم 
واستظهاراً بأرواحهم الشريفة» فاستجاب له صبيان العقول» وخفافيش 
glad‏ وداروا مع الأسماء ولم يقفوا مع الحقائق 
فعادت عبادة الأولياء والصالحين» ودعاء الأوثان والشياطين» كما 
كانت قبل gall‏ وفي زمان الفترة حذو النعل بالنعل» وحذو BAN‏ بالقذة 
وهذا من أعلام النبوة» كما ذكره غير واحدء ولم يزل ذلك في ظهور 
وازدیاد» حتى عم ضرره» وبلغ شرره الحاضر والباد»”". 


OV)‏ «الدرر السنية»: (۱/ /51ه-59ه). 
CY)‏ «الدرر السنية»: /NY)‏ ۲۸۳). 


س الطصل الثاني ؛العلم سبيل النجاة من mY tt‏ 


وقال الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى : 

إن موالاة الله بعبادته» والبراءة من كل معبود سواه هو معنى: لا إله إلا 
لله إذا تبين ذلك» فمن صرف لغير الله شيئًا من أنواع العبادة المتقدم 
تعريفهاء كالحب والتعظيم» والخوف 55 والدعاءء والتوكل» والذبح» 
والنذرء وغير ذلك» فقد عبد ذلك الغير» واتخذه إلهاء وأشركه مع الله في 
خالص حقه» وإن فر من تسمية فعله ذلك تألهًا وعبادة وشركًا. 

ومعلوم عند كل عاقل: أن حقائق colt‏ لا تتغير بتغير أسمائهاء فلو 
سمى: الزناء والرباء والخمرء بغير أسمائهاء لم يخرجها تغيير الاسم» عن 
كونها: زتاء ورباء وخمراء ونحو ذلك. 

ومن المعلوم: أن الشرك» إنما حرم لقبحه في نفسه. وكونه متضمنًا 
Lass‏ الرب وتنقصه وتشبيهه بالمخلوقين» فلا تزول هذه المفاسدء بتغيير 
اسمه. كتسميته: Sr gd‏ وتشفعاء وتعظيمًا للصالحين» وتوقيرا لهم ونحو 
ذلك» فالمشرك: مشرك شاء أم أبى» كما أن الزاني: زان» شاء أم coal‏ 
والمرابي: مراب شاء allel‏ 

وقال الشيخ أبو بطين أيضاً رحمه الله تعالى : 

«قال الإمام أبن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه 
واستعان به» وتقرب إليه بما يحبه. فقد عبده» وإن لم يسم ذلك ole‏ 
0 


ويسميه استخدامًا من الشيطان له» 


oo 3 


.)599 ۰۲۹۸ /۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 
CAA /VY) «الدرر السنية»:‎ CY) 


وعم د لهسيس سل لح البابالثاني:الشرك والمشركون ‏ ل 


المبحث الثالث 
الغلو: من أعظم أسباب المروق من الإسلام؛ 
ولذا فهو أصل شرك الأوّلين: والآخرين 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 

«وقال الشبخ تقي الدين في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج 
ومروقهم من الدین» وأمره ميتم بقتالهم قال: فإذا كان على Age‏ رسول الله 
يه وخلفائه. ممن انتسب إلى الإسلام» من قد مرق منه مع عبادته العظيمةء 
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من 
الإسلام» وذلك بأسباب: 

منها: الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي ابن أبي طالب» بل 
الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح» وجعل فيه 
Bg‏ من الإلهية مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو آغثني» أو ارزقني» 
أو اجبرني» أو آنا في حسبك» أو نحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه» فإن تاب Sy‏ قتل» فإن الله تعالى إنما أرسل الرسل» وأنزل 
الكتب ليعبد وحده لا يجعل معه إله آخرء والذين يدعون من دون الله آلهة 
أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق؛ أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم» أو يعبدون 
قبورهم» أو صورهم ويقولون: ما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زى ) [الزمر: +]» 
ويقولون: « هؤلاء شفعاؤنا عند Gall‏ ر 


)1( «عقيدة الموحدين» رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: .)۲۴١-۲۲۹(‏ 


ل الفصل الثاني :العلم سبيل النجاة من IV i‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد» وعبد الرحمن بن 
حسن في شرحه عليه رحمهما الله تعالى : 

(باب) ما جاء أن سيب كفر بني pul‏ 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 

وقول الله تعالى عز وجل: UD‏ أهل الكتاب لا تغلُوا في دينكم ولا تقولوا على 
الله إلا الحق 4 [النساء: Lov‏ 

في الصحيح عن ابن عباس بق في قول الله تعالى: ظ وقالوا لا تذرنَ 
آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 [نوح: ]. 

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد. تحتى )13 هلك أولئك ونسي العلم Modes‏ 

وقال ابن القيم» قال غير Joly‏ من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 

وعن عمر أن رسول الله EL‏ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مریم إنما آنا case‏ فقولوا عبد الله ورسوله» أخرجاه. 

وقال: قال رسول الله وم : «إياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». 

ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله da.‏ قال: «هلك المتنطعون» 


قالها BG‏ 
[ الشرح ] 
قوله: «باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين». 


وقوله: «تركهم» بالجر lie‏ على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله 


۳۸ ملس الباب الثاني :الشرك والمشر — 


تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهيةء الذي 

هو أعظم ذنب عصي الله به» وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة 
الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا at‏ 

قوله: وقوله الله عز وجل: Ub‏ أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على 
الله إلا الحق إِنّمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته UAT‏ إلى مريم وروح 
Ge‏ [التساء: “ato‏ 

الغلو: هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقادء أي: لا ترفعوا المخلوق 
عن منزلته التي أنزل الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا الله... 

قوله: في الصحيح عن ابن عباس Ue‏ في قول الله تعالى: «وقالوا لا 
تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 4 [نوح: )» 
قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها 
بأسمائهمء ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.... 

قوله: «حتى إذا هلك CS gf‏ أي : الذين صوروا تلك الأصنام. 

قوله: «ونسي العلم» ورواية البخاري: «وينسخ» وللكشميهني: «ونسخ 
Mall‏ أي: درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون 

عن اود a‏ اوو ي ر اند eel eae‏ 

قال القرطبي: : وإنما صوّر أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا امان 
الصالحة. فيحتهدوا کاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم» فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها. ا.ه... 

قوله: وقال رسول الله عم : «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم 


ل الفصل الثاني :العلم سبيل النجاة من ۲٣۳۹ ll‏ س 
الغلى. ' 

هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه» وقد رواه الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. 

وهذا لفظ رواية أحمد: عن ابن عباس ذإ قال: قال رسول الله ie‏ 
«غداة جمع: هلم القط لي»» فلقطت له حصيات هن حصى الخذفء. فلما 
وضعهن في يده قال: «نعم بأمثال هؤلاء فارموا. وإياكم والغلو في الدينء 
فإنما هلك من كان قيلكم بالغلو في الدين». 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمارء وهو داخل فيه مثل الرمي 
بالححارة الكبار» بناء على أنه أبلغ من الصغار, ثم fle‏ بما يقتضي مجانبة 
هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا ca‏ فإن المشارك لهم في 
بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك)”". 


oOo 4 


.)۲۲۲-۲۱۲( «فتح المجید»:‎ CV) 


ئ٤‏ دد الباب‌الثاني :الشرك والمشركون سل 


المبحث الرايع 
اتخاذ الوسائط لجلب المنافع ودفع المضار 
شرك بالله العظيم؛ ومروف من Abe‏ المسلمين 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وقد قال شيخ الإسلام لما سئل عن رجلين تناظراء فقال أحدهماء لا بد 
لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى» فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك» Lad‏ 
معنى الواسطة؟ وهل التوسط عام في كل شيء يوجبه الله تعالى» أم في ذلك 
بيان وتفصيل؟ 

فأجاب رحمه الله ورضى الله عنه بقوله: الحمد ca‏ إن أراد بذلك أنه لا بد 
من واسطة تبلغ آمر الله تعالى ودينه» فهذا حق» فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه 
لله ويرضاه وما أمر الله به ونهى عنه» وما cel‏ لأوليائه من کرامته» وما أوعد 
به أعداءه من عذابه» ولا يعرفون ما يستحقه الله من أسمائه الحسنى وصفاته 
العلياء التي تعجز العقول عن الإحاطة بها إلى أمثال ذلك إلا بالرسل الذين 
أرسلهم الله إلى عباده.... 

وإن أرادوا بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها لااو discs‏ 
في جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يكون واسطة في رزق العباد 
ونصرهم وهداهم يسألونهم ذلك ويرجونهم فيهء فهذا من أعظم الشرك 
الذي كقر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء شفعاء يجلبون 
بهم المنافع ويدفعون بهم المضارء لكن الشفاعة لمن يأذن الله تعالى له فيها. 

قال تعالى: الله الذي bya Ge‏ والأرض وما بيتهما في ستة ph‏ استوئ . 


غ١‎ 


— الفصل الثاني ؛الحلم سبيل النجاة من الشرك 


على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تنذكرون +4 4 [السجدة: Le‏ 
وقال تعالى: > aut‏ به ual‏ يَحَافُونَ أن يحشروا إلى ea‏ ليس ll‏ من دونه ولي 
ولا شفيع 4 [الأنعام: cor‏ وقال تعالى: BD‏ اذعوا الذين زعمتم ge‏ دون الله لا 
ناون قال في gil g Hohe‏ ونا ميا من هوف ونا لمهم 
ظهير GD‏ ولا تفع oe UE‏ 9 لمن أذ لَه 4 [سبا: ove‏ ]» وساق - آيات 
في المعنى - إلى أن قال: وقال تعالى: اما OF‏ )2 أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول لاس کونوا late‏ لي من دون الله وکن كونوا ربانیین بما 
كنتم تعلّمون ASH‏ وبما es‏ تدرسوت GO‏ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
لين Mal‏ ا أيأمر كم باكر ys‏ م مون ج62 © [آل عمران [a A:‏ 

os‏ سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر» فمن جعل 
الملائكة والأنبياء وسائط» بدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع» 
ودفع المضارء مثل: أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج 
الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين.... 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله تعالى وبين خلقه» كالوسائط 
التي تكون بين الملوك Le My‏ فهو مشرك» بل هذا دين المشركين SLE‏ 
الأوثان. كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين» وإنها وسائط يتقربون 
بها إلى الله تعالى» وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على النصارى» 
حيث قال: طاتّحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا YY ai}‏ هو مبْحاته عمًا يشركون ED‏ 6 [التوبة: in‏ 
وقد قال تعالى: > ad SE oe ale Wis tify‏ أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي eld‏ يرشدون 43# 4 [البقرة : :1]» ثم ذكر آيات في 
المعنى. 


Y8 —‏ للب البابالثاقي:الشركوالمشركون ‏ ل 

وهذا الذي قاله الشيخ لا خلاف فيه بين المسلمينء وإنما اشتبه PU‏ 
على هؤلاء الضلال» لما قدم العهد. ونسي العلم» واعتادوا سؤال غير الله 
lod‏ يختص به تعالى ونشأوا على USNS‏ 

وجاء في نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى: 

«الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألوهم 
الشفاعة ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعا». 


ل 4 3 


)1( «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص AEN MOM‏ 
(؟) «عقيدة الموحدين»: (ص 555). 


ل الفصل الثاني :العلم سبيل النجاة من VE AAA tt‏ 


المبحث الخامس 
ضرورة التحدير من الشرك ووسائله 


إن الشرك دقه وجلهء صغيره وکبیره» بوسائله وغاياته ... ظلم عظيم 
إفك مبين. ولما وقع الكثير من عوام المسلمين» في كثير من الأمور الشركية | 
وذرائعها المؤدية إليهاء توجب التنبيه عليهاء والتحذير منها لتصح البراءة من 
الشرك. وتتحقق النحاة من ظلماته. 

قال الشيخ صالح الفوزان يحفظه الله : 

هناك أشياء مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرء بحسب ما يقوم 
بقلب فاعلهاء وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال» ويقع فيها بعض الناس» 
قد تتنافى مع العقيدة» أو تعكر صفوهاء وهي تمارس على المستوى العام 
ويقع فيها بعض العوام, 26( بالدجالين والمحتالين والمشعوذين» وقد حذر 
منها النبي SEL‏ ومن هذه الأمور: 

-١‏ لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه: 

وذلك من فعل الجاهلية» وهو من الشرك الأصغرء وقد يترقى إلى 
درجة الشرك الأكبر» بحسب ما يقوم بقلب لابسها من الاعتقاد بها. 

فعن عمران بن حصين eb‏ أن رسول الله ينيدم chy‏ رجلاً في يده 
حلقه من صفرء فقال: bey‏ هذا؟» قال: من الواهنة» فقال: «انزعهاء فإنها لا 
تزيدك إل Ling‏ فإنك لو مت وهي عليك, ما أفلحت أبدًا»» رواه أحمد بسند 
لا باس به» وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. 

gales -١‏ التمائم: 

وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهاء يتقون بها cool‏ 


س{ _ مل الباب‌الثاني الشرك والمشركون س 
ويتلمحون من اسمها أن يتم الله لهم مقصودهم. وقد تكون التمائم من عظام 
ومن خرز ومن كتابة وغير ذلك وهذا لا يجوز. وقد يكون المعلق من القرآنء 
فإذا كان من القرآن» فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه والراجح 
عدم جوازه سد dy dU‏ فإنه يفضي إلى تعليق غير القرآنء aes‏ لا 
ye gas‏ المانعة من تعليق ileal‏ كحديث ابن مسعود BB‏ 
قال: سمعت رسول اله doa‏ يقول: «إن الرقى والتمائم Agillg‏ شرك» 
oly,‏ أحمد gly‏ داود» وعن عقبة بن عامر مرفوعا: «من علق Ansa‏ فقد 
اشرك» وهذه نصوص عامة لا مخصص لها. 

و التدرك بالأشجار والأحجار والآثار والبنايات: 

والتبرك معناه: طلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء. 

وحكمه أنه شرك أكبرء لأنه Gla‏ على غير الله سبحانه في حصول البركة؛ 
وعباد الأوثان | إنما كانوا يطلبون البركة منهاء فالتبرك بقبور الصالحين كالتبرك 
UL‏ والتبر كك بالأشجار والأحجار كالتبر كك الو 

وعن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله ِو إلى ع 
ونحن حدثاء عهد AR‏ وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينطون بها 
أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات SLB bi gt‏ رسول الله يم : «الله أكبرء إنها 
السئنن» كلثم > والذي تقس ميدة.- كما قالخا يذو إستراكيل لوی و ال 
نا إلّها كما لهم آلهة قال Sit‏ قوم تجهلون زه 4 [الأعراف : cL oven‏ لتركبن سنن 
من كان قبلكم»» روه الترمذي وصححه. 

: السحر‎ -٤ 

وهو عبارة عما خفي ولطف سببه» سمي سحراً لأنه يحصل بأمور خفية 


— 0 


ل الفصل الثاني : العلم سبيل النجباة من الشرك 


لا تدرك بالأبصارء وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلّم به وأدوية 
Sty‏ ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين 
المرء وزوجه. وتأثيره بإذن الله الكوني القدري» وهو عمل شيطاني. 

(كيفية دخول السحر في aes‏ 

وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك ally‏ إلى الأرواح الخبيثة 
بشيء مما تحبء والاستعانة بالتحيّل على استخدامها بالإشراك بهاء ولهذا 
يقرنه الشارع بالشرك. وهو داخل في الشرك من ناحيتين: 

الآولى: ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم» وربما تقرب إليهم 
بما يحبونه ليقوموا بخدمته. 

الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك 
وهذا كفر وضلال. | 

قال تعالى: ظ ly‏ علموا لَمَن al I‏ ما له في الآخرة من خلاق ‏ [البقرة: .]٠٠٠‏ 

وعن أبي هريرة ete‏ أن رسول اله SEL‏ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»» قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ SU‏ «الشرك Alls‏ والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

ه - الكهانة : 

وهي ادعاء علم الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض. مع الاستناد إلى 
سبب» هو استراق السمع» يسترق الجني ل الملائكة» فيلقيها 
في أذن الكاهن. فيكذب معها مئة AAS‏ فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة. 

aly‏ هو المتفرد بعلم الغيب. » فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك 
بكهانة أو غيرهاء أو صدّق من يدعي ذلك» فقد جعل لله شريكًا فيما هو من 


Yi1 —‏ ملل الباب الثاني «الشرك والمشركون ‏ 
خصائصه. وهو مكذب لله ولرسوله. وكثير من الكهانة المتعلّعة بالشياطين 
لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي يستعين بها على دعوى 
العلوم الغيبية. 

فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به 
ومن جهة التقرب إلى غير الله. 

وفي «صحيح مسلم» عن بعض أزواج النبي ASE‏ عن الي مايه 
قال: «من أتى ile‏ فساله عن شيء. فصدقة Las‏ يقولء لم تقبل له صلاة 
أربعين يوما». وعن أبي هريرة تله عن النبي AES‏ قال: «من أتى كاهنًا 
فصدقه Las‏ بقولء فقد كفر Las‏ أنزل على محمد Kae‏ » رواه أبو داود.... 

: التطمّر‎ - ٦ 

وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغير 
ذلك فإذا عزم شخص على أمر من أمور الدين أو الدنياء فرأى أو سمع ما 
يكره» أثر فيه ذلك أحد أمرين: إما الرجوع Loe‏ كان عازمًا عليه تطيراً وتأثر 
بما رأى أو سمعء Glad‏ قَلبه بذلك coy Soll‏ ويؤثر ذلك على إيمانه» ويخل 
بتوحيده وتوكله على الله وإما أن لا يرجع عما عزم عليه» ولكن يبقى في 
قلبه أثر ذلك التطير من الحزن والألم والهم والوساوس والضعف. 

فيجب على من وجد شيئًا من ذلك في نفسه: أن يجاهدها على دفعه. 
' ويستعين بالله ويتوكل عليه ويمضي في شأنه. ويقول: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إِلاً أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك... 

والتطير شرك لكونه Gls‏ على غير الله» واعتقاد بحصول الضرر من 
مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولكونه من إلقاء الشيطان ووسوسته. 
ولكونه يصدر عن القلب Bd‏ وخشية» وهو ينافي التوكل.... 


ل الفصل الثاني : العلم سبيل النجاة من الشرك es‏ 

وقوله HL‏ «ويعجبني الفال» ثم بينه يم بأنه الكلمة الطيبة» وإنما 
أعجبه الفأل لأنه حسن ظن cals‏ والعبد مأمور أن يحسن الظن بالل والطيرة 
سوء الظن بالله عز وجل» وتوقع البلاء ومن هنا جاء الفرق بينهما في الحكم؛ 
لأن الناس إذا أملوا الخير من الله عقوا قلوبهم به وتوكلوا عليه وإذا 
قطعوا آمالهم ورجاءهم من cal‏ كان ذلك من الشر والتعلّق على غير الله.... 

وفي الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمرو LEE‏ عن النبي َي : 
«من ردته الطيرة عن حاجته»ء فقد أشرك» قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن 
تقول: اللهم لا خير إلأ خيرك. ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك» فتضمن هذا 
الحديث الشريف أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه» وأما من 
لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب 
بالوقوع فيما يكره. لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله. 

: التنجيم‎ - V 

وه و كماعرفه يفخن المتحفقين : DV ath‏ بالا حوال ESL‏ على 
الحوادث الأرضيةء كأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطرء وظهور الحر 
والبردء وتغير الأسعار» أو حدوث الأمراض أو الوفياتء أو السعود والنحوسء 
وهذا ما يسمى بعلم التأثير. 

وهو على نوعين: 

النوع الأول: أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة» وأن الحوادث 
تجري بتأثيرها. وهذا كفر بإجماع المسلمين» لأنه اعتقاد أن هناك BE‏ غير 
cal‏ وأن Mel‏ يتصرف في ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. 

والنوع الثاني: الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على 
حدوث الحوادث» وهذا لا شك في تحريمه. لأنه من ادعاء علم الغيب وهو 


٤۸‏ سل الباب‌الشاني :الشرك والمشركون ال 
من السحر أيضاء كما قال النبي ايم : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد» رواه أبو داود» وإسناده صحيح, وصححه 
النووي والذهبي» ورواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما... 

(المشروع والغير مشروع» من الاستدلال بعلم النجوم) 

وأما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه في الأسفار في البر والبحر 
فهذا لا بأس به» وهو من نعمة الله عز وجل» حيث يقول سبحانه: « وهو 
gil‏ جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ‏ [الأنعام: Lav‏ أي: 
لتعرفوا بها جهة قصدكم. وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما 
يعتقده المنجمون. 

قال الخطابي: «وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة» فإنها 
كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمةء الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين» 
ومعرفتهم cle‏ وصدقهم فيما أخبروا به عنهاء مثل أن يشاهدها بحضرة 
الك سما مان lo‏ الغيبة عنهاء فكان إدر re‏ الدلالة منها بالمعاينةت 
وإدراكنا ذلك ق خبرهم» إذ كانوا عندنا غير متهمين في wee‏ ولا ۲ 
مقصرين في معرفتهم)... 

(ضرورة الحفاظ على العقيدة الصحيحة الصافية) 

وبعد» فإن عقيدة المسلم هي أعز شيء OY cote‏ بها نحاته وسعادته. 
فيجب عليه أن يحرص على تجثب ما يسيء إليها أو يمسها من الشركيات 
والخرافات والبدع» لتبقى صافية مضيئةء وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما 
عليه السلف الصالح» ولا يتم ذلك VJ‏ بتعلم هذه العقيدة» ومعرفة ما يضادها 
من العقائد المنحرفة» لا سيما وأنه قد AS‏ اليوم في صفوف المسلمين من 


س الفصل الثاني :العلم سبيل النجاة من til‏ ب VE,‏ 


يحترف التدجيل والشعوذة والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاجات 
وتفريج الكربات» كما كان عليه المشركون الأولون أو أشد. إضافة إلى 
اتخاذ السادة وأصحاب الطرق الصوفية أربابًا من دون call‏ يشرعون لأتباعهم 
من الدين ما لم يأذن به cal‏ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

- الاستسقاء بالأنواء : 

وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» على ما كانت 
الجاهلية تعتقده من أن طلوع النجم أو سقوطه في المغيب يؤثر في إنزال 
المطرء فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وهم يريدون بذلك النجم» ويعبرون 
عنه بالنوء» وهو طلوع النجمء من ناء ينوء: إذا نهض وطلع» فيقولون: إذا 
طلع النجم الفلاني» ينزل المطر.... 

وحكم الاستسقاء بالأنواء أنه إن كان يعتقد أن له GSE‏ في إنزال المطرء 
فهذا شرك وكفر أكبرء وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية» وإن كان لا يعتقد 
للنجم تأثيراء وأن المؤثر هو الله وحده» ولكنه أجرى العادة بوجود المطر 
عند سقوط ذلك النجم» فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبر» ويكون من الشرك 
الأصغرء لأنه يحرم نسبة المطر إلى النجم» ولو على سبيل المجازء سد 
للذريعة. 

وقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد cate‏ قال: dhe‏ لنا 
رسول الله يم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل؛ 
فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل قدرون ماذا قال ريكم؟»» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافرء فاما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كاقر بالكوكبء. وأما من قال: 


.ه:   _‏ با د الباب‌الثاني :الشرك والمشركون س 


مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب».... 
4 - نسية النعم إلى غير الله : 
الآن في حكم نسبة النعم عمومًا إلى غير الله. 
إن الاعتراف بفضل الله وإنعامه. والقيام بشكره من صميم العقيدة» OF‏ 
من نسب النعمة إلى غير موليهاء وهو الله سبحانه. فقد كفرهاء وأشرك Pre‏ 
بنسبتها إلى غيره. 
قال تعالى: يعرفون نعمت الله نم ينكرونها وأكترهم الكافرون 2200 4 
[التحل ese:‏ 


(۱) «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: .)١١5-99(‏ 


س الفصل الثاني :العلم سبيل النجاة من On‏ 581 لس 


الميحث السادس 
التحذيرمن ألماظ لا ينبغي أن تقال في حق الله سبحانه 


إن تعظيم الله من أجل وسائل وغايات التوحيد» وضد ذلك من أخطر 
وسائل وغايات الشرك والتنديد. ولذلك ينبغي أن نراعي تجنب بعض 
WY‏ التي لا يجوز أن تقال في حق الله تعظيما لشأنه سبحانه: 

قال الشيخ صالح الفوزان يحفظه الله : 

PD)‏ ل وعلا عظيم» يحب أن clin‏ وهناك ألفاظ لا يجوز أن تقال 
في حقه سبحانه» تعظيما له» وقد ورد النهي عنها Ages‏ 

ومن هذه الألفاظ: أنه لا يقال: «السلام على الله». لأن السلام cles‏ 
للمسلم عليه بطلب السلامة له من الشرورء والله سبحانه يطلب منه ذلك 
ولا يطلب له. ويدعى ولا يدعى له لأنه الغني, له ما في السموات والأرض» 
وهو السالم من كل عيب ونقصء ومانح السلامة ومعطيهاء وهو السلام 
ومنه السلام. 

وفي «الصحيح) عن ابن مسعود ناته قال: كنا إذا كنا مع رسول الله 
Ek‏ في الصلاة» قلنا: السلام على الله من عباده. السلام على فلان وفلان. 
فقال النبي Yo SSL‏ تقولوا: السلام على اللهء فإن الله هو السلام» أي: 
إن الله سالم من كل نقص.... 

ومن الألفاظ التي لا تقال في حق الله تعالى: «اللهم اغفر لي إن شئت»» 
as‏ ا ل homie‏ 

وفي «الصحيح عن أبي هريرة el‏ أن رسول الله عم قال: «لا يقل 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني إن شئت, ليعزم المسألة, فإن 


سه الباب‌الثاني ؛الشرك والمشركون س 


الله لا مكره له» ولمسلم: «وليعظم الرغبة, فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاد»... 

(حرمة التالّي على الله تعالى) 

ومن الألفاظ التي لا تقال في حت الله تعالى الإقسام على الله إذا كان على 
وجه الحجر عليه أن لا يفعل الخير. 

عن جندب بن عبدالله فاته قال: قال رسول الله ميم : «قال رجل: والله 
لا يغفر الله لفلانء فقال الله عز وجل: من ذا الذي colts‏ علي أن لا أغفر 
لفلانء إني قد غفرت له وأحبطت عملك» رواه مسلم. 

والتألّي من الألية - بتشديد الياء -. وهي اليمين» ومعنى «يتألى»: بحلف 
وقوله: «من ذا الذي»: استفهام إنكار. 

وهذا الرجل أساء الأدب مع اله وحكم adhe‏ وقطع أنه لا يغفر لهذا 
المذنب» فكأنه حكم على الله سبحانه» وهذا من جهله بمقام الربوبية» واغتراره 
. بنفسه وبعلمه» وإدلاله بذلك فعومل بنقيض قصده. وغفر لهذا المذنب 
بسببه» وأحبط عمله بسبب هذه الكلمة السيئة التي قالهاء مع أنه كان عابدا. 

قال أبو هريرة ماشه : «تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته»... 

(وجوب دراسة العقيدةء ومعرفة ما يصحّحها وما يخل بها) 

ومما سبق يتبيّن أنه يجب التحفظ في WY‏ والابتعاد عن اللفظ الذي 
فيه سوء أدب مع الله سبحانه» oY‏ هذا يخل بالعقيدة» وينقص cm gl‏ فلا 
يقال: السلام على الله لأنه هو السلام سبحانه. OV sg‏ السلام على أحد دعاء 
له بالسلامة» والله سبحانه يدعى ولا يدعى له ولا يقال: اللهم اغفر لي 
وارحمني إن شئت ... ونحو ذلك» بل كل دعاء يؤتى به على سبيل الجزم 
بلا تعليق بالمشيئة» OY‏ الله يفعل ما يشاءء ولا مكره له. وإنه لا يقسم على 
الله أن لا يرحم فلانًا أو يغفر لفلان» لأن هذا حظر ومنع لرحمة الله وسوء 


ل الفصل الثاني :العلم سبيل النجساة من a‏ 
ظن بالله عز وجل» كما أنه لا يجوز أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان» وإنما 
يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان» لأن العطف بالواو يقتضي المشاركة؛ ولا 
أحد يشارك الله سبحانه ويساويه في أمر من الأمور» وأما العطف ب (ثم)» 
فإنه يقتضي الترتيب deadly‏ فتكون مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله 
سبحانه وحاصلة Lady‏ وليست مشاركة لها. 

وكل هذا مما يؤكد على المسلم وجوب دراسة العقيدة» ومعرفة ما 
يصححها وما يخل dle‏ حتى يكون على بينة من مره وحتى لا يقع في 
المحذور وهو لا يشعر. 

وقَق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصاليح”". 


aaa 


.)١51-١78 «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص‎ C1) 


المصل الثالث 
مع الرد على أشهر شبهات أهلها 
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| وفيه أربعة مباحث: 


| المبحث الأول : تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك وعبادة 
۰ الأوثان. 7 

: المبحث الثاني : لا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة 

٠‏ الله سبحانهء فكيف بعبادتها وعبادة أصحابها. 


| 
: 


| المبحث الثالث : حرمة اتخاذ القبور مساجد ووجوب هدمهاء 
| معلوم بالاضطرار من الدين. 
| المبحث الرابع : أشهر شبهات أهل القبورء والرد الباهر عليها. 


EERE 


— لطس الثالث : الضتنة بالقبور والمطاسد المترتبةعليها 70874 لد 


المبحث الأول 
تعظيم القبورمن أعظم أسباب الشرك» وعبادة الأوثان 


قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

«وكان SEL‏ يحقق التوحيد ويعلمه آمته» حتى قال رجل: ما شاء الله 
وشئت. قال: «أجعلتني لله نذًا؟ بل ما شاء الله وحده» ونهى عن الحلف 
بغير الله وقال: «من حلف بخير الله فقد أشرك» وقال في مرض موته: «لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلواء 
وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد». 

ولهذا اتفق العلماء على أن من ben‏ على النبي عند قبره أنه لا يتمسح 
بحجرته ولا يقبلهاء لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق 


بيت الخالق». 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في شرحه على 
كتاب التوحيد: 


قوله: «النّهم لاتجعل قبري Cig‏ یعبد» قد استجاب الله دعاءه كما قال 
ابن القيم رحمه الله تعالى: 
فأجاب رب العالمين دعاءء 2 وأحاطه بثلاثة الجدران 
> غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحمابة وصيان 
ودل الحديث على أن قبر النبي ميل لو عبد لكان Ky‏ ولكن حماه 


)1( «عقيدة الموحدين» رسالة الكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة: (ص١77).‏ 


س0۸ مع الياب الثاني :الشرك والمشركون الل 
الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. 

ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي 
عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتهاء كما قال عبد الله ابن 
مسعود خا : كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشاً فيها الصغيرء 
تجري على الناس يتخذونها سنةء إذا غيرت قيل: غيرت الستة. OC gil‏ 


ا لك الا 


(۱) «فتح المجيد»: (ص ۲۳۹). 


لالفصلالثالث ؛الطتنة بالقبوروالمطاسد المترقبة VO gl‏ 


المبحث الثاني 
لا يجوزتخصيص القبوربنوع من عبادة الله سبحانه 
فكيف بعبادتهاء وعبادة أصحابها!!! 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى في شرحه على 
كتاب التوحيد: 

باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 

أي: عبد القبر أو الرجل الصالحء ولما كان عباد القبور إنما دهوا من 
N IRS‏ 
pail‏ زين له سوء عمله قرآه حسنا 4 [فاطر : :مع الآية... 

قال: في «الصحيح» عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسٍجدًاء وصوروا فيه تلك الصور, 
أولئك شرار الخلق عند الله». 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل.... 

(تحريم بناء المساجد على القبورء وعلة ذلك المنع) 

قوله: أولئك شرار الخلق عند الله. مقتضى هذا التحريم ما ذكرء لا 
سيما وقد ثبت اللعن عليه. 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيمًا لشأنهم» ويجعلونها US‏ يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها 
أوثاناء لعنهم النبي Be‏ ومنع نع المسلمين عن مثل ذلك" Ù‏ 


— .¥1 ل للب البابالثاني:الشرك والمشركون لل 


قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم 
الصالحةء فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم» ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونهاء فحذر النبي ASR‏ عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين ... إلى آخره. هذا من كلام شيخ 
الإسلام ذكره المصنف عنه. يعني أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين 
فتنتين» ضل بها كثير من الخلق. 

الأولى: فتنة القبورء لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين» وعظموها تعظيما 
مبتدعاء فآل بهم إلى الشرك وهي أعظم الفتنتين» بل هي مبدأً الفتنة. 

الثانية: وهي فتنة التماثيل» أي: الصورء فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين 
وعظموهاء وبنوا عليها المساجد » وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره 
القرطبي» فال الأمر إلى أن عبدت الصورء ومن هي صورته من دون الل 
وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين» كاللآت وود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسرء وغيرهم من الصالحين. 

(الفتنة بالقبور من أخطر الذرائع المؤدية للوقوع في الشرك الأكبرء 
وتلك هي Ale‏ المنع من اتخاذها مساجد) | 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي التي لأجلها نهى 
الشارع عن اتخاذ المساجد على القبورء وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم 
إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشرك فإن النفوس قد أشركت 
تماثيل القوم الصالحين» وتماثيل يزعمون أنها طلاسم لكواكب ونحو ذلك 
فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك 
بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون 


س الل الثالث :الفتنة بالقبوروالمطاسد المترتبة VN, gl‏ 


ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم tole‏ لا يفعلونها في بيوت الله» ولا وقت 
السحرء ومنهم من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي َي 
مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة 
البقعة بصلاتهء كما يقصد بصلاته بركة المساجد. 

كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبهاء لآنها أوقات يقصد 
المشركون فيها الصلاة للشمسء فنهى أمته عن الصلاة حينئذ» وإن لم يقصد 
ما قصده المشركون سد للذريعة. َّ 

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة في تلك البقعة) 
. فهذا عين المحادة لله ورسوله» والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله. 

فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله 
ايه أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد. 

فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها 
مساجدء وبناء المساجد عليهاء وفقد تواترت النصوص عن النبي يكم 
بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء 
المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. 

وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم 
ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم 
إحسانًا للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول 
الله ويم لعن فاعله والنهي عنه. 

قال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله يدم طفق يطرح خميصة 
له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
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والنصارى: اتخذوا gad‏ أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواء ولولا ذلك 
أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا» أخرجاه. 

هكذا ثبت في أول هذا الحديث «ولهما» فى آخره: «أخرجاه» بخط 
المصنف» وأحد اللفظين يغني عن الآخرء لأن المراد صاحبا #الصحيحين». 5 

قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في شد الذريعة في قبر النبي 
يم » فأعلوا حيطان تربته peer‏ المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره 
ا > ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلينء 
فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» 
وحرفوهماء حتى Lidl‏ على زاوية مثلثة من ناحية الشمال» حتى لا يمكن 
أحد من استقبال.قبره. 

قلت: وفي الحديثين مسائل نبه المصنف على بعضها. 

منها: ما ذكر الرسول َم فيمن بنى مسجلا يعبد الله فيه على قبر 
رجل صالح» ولو صحت نية الفاعل. 

ومنها: النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. 

ومنها: نهيه عن فعله عند قبره. قبل أن يوجد القبر. 

ومنها: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبياتهم. 

ومنها: لعنه إياهم على ذلك. 

ومنها: مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 

ومنها: العلة في عدم إبراز قبره. 

ومنها: ما بلي به َم من شدة النزع. 

قلت: ومنها التنبيه على علة تحريم ذلك» وعلة لعن من فعله»”"". 
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المبحث الثالت 
حرمة اتخاذ القبورمساجد 


ووجوب هدمها معلوم بالاضطرارمن الدين 


حرمة اتخاذ القبور مساجد معلومة من الدين بالضرورة وذلك لتلا تقع 
الأمة في الشرك. وتلك هي علة المنع» وليست مظنة النجاسة؛ ومن ثم لعن 
كل من أعان على تعظيمها خشية أن تقع الأمة في المحذور من حرمتها. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد : 

قوله: «آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» إلى آخر 
الحديث. قال الخلخالي: وإنكار النبي KL‏ صنيعهم هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لهم. 

والثاني: أنهم يَجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم. 
والتوجه إليه حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة cal‏ والمبالغة في تعظيم 
الأنبياء» والأول: هو الشرك الجليء والثاني: الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 

قلت: الحديث أعم من ذلك» فيشمله بناء المساجد والقباب عليها.... 

قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم 
عن الرسول CL‏ مقاصده جزم جزمًا لا يحتمل النقيض» أن هذه المبالغة 
واللعن والنهي بصيغته: صيغة «لا تفعلوا» وصيغة «إني أنهاكم» ليس لأجل 
النجاسةء بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن oles‏ وارتكب ما عنه 
نهاه واتبع col ga‏ ولم يخش ربه ومولاه. Bs‏ نصیبه» أو عدم من تحقيق لا 
إله إلا اله فإن هذا وأمثاله من النبي EB‏ صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه 
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الشرك ويغشاه» وتجريد له» وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون 
Y‏ معصية لأمره وارتكابًا لنهيه وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور 
المشايخ والصالحينء وكلما كنتم أشد لها تعظيماء وأشد فيهم Ine‏ کنتم 
بقربهم أسعد, ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على ale‏ يغوث ويعوق ونسرء 
ودخل على abe‏ الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين 
الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» وهدى الله آهل التوحيد لسلوك طريقهم 
وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية» وسلب خصائص الإلهية. 

قلت: وممن fle‏ بخوف الفتنة والشرك: الشافعي» وأبو بكر PAM‏ 
وأبو محمد المقدسي» وشيخ الإسلام وغيرهم» وهو الحق.... 

قال: ولأحمد بسند جید» عن ابن مسعود مرفوعا: «إن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد» رواه أبو حاتم 
فى (صحیحه). 

قوله: إن من شرار الناس. هو بكسر الشين جمع شر. 

قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء. أي: من تقوم عليهم الساعة 
بحيث ينفخ في الصور وهم أحياءء وهذا كحديثه الآخر الذي في مسلم: «لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق».... 

(أجمع العلماء على حرمة الأبنية على القبورء ووجوب هدمها) 

وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب 
هدمه» لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحةء التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. 
ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة» أو مملوكة» Vp‏ أنه في المملوكة 
أشد. ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك إما مطلقًاء وإما في المملوكة. 
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قال الإمام أبو محمد بن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور 
لأن النبي Ce‏ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يحذر ما صنعوا. ولا سس mee‏ لسار عله عه Se‏ 
الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: 
تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسّح بها والصلاة عندها. 

وقال شيخ الإسلام: أما oly‏ المساجد على القبور» فقد صرح عامة 
علماء الطوائف بالنهي عنهء متابعة للأحاذيث الصحيحة» وصرح أصحابنا 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه» قال: ولا ريب في القطع 
بتحريمه» ثم ذكر الأحاديث في ذلك ... إلى أن قال: فهذه المساجد المبنية 
على قبور الأنبياء والصالحين» أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو 
بغيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. 

وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبورء لأنها أسست على 
معصية الرسول بم . وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم. BB‏ كان 
هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة. 

وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق» حتی يجعل قبره مسجد مخافة 
الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقال Cad‏ تسطّح القبور ولا تبنى 
ولا ترفع» وتكون على وجه الأرض. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما 
في القرافة من الأبنية» منهم: ابن الجميزي» والظهير الترميني» وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن م القبور» ولا أن يبنى 
)1( تجصيص القبور: طلاؤها بالجصء والجص بالفتح ويمكن كسره عند بعض اللغويينء 

وهو نوع من الحجارة يبنى به. ويطلى WIS‏ قاله عبد السلام بن محمد بن عمر في: 


الذيل على النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير ص ۷۹ دار ابن Cp‏ 
الطبعة الأولى ١!/‏ 5 ١ه.‏ 
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عليها قباب ولا غير قباب» والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: Lely‏ بطلان 
الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة» وإنفاق الأموال الكثيرة» فلا 

قلت: وجزم النووي في اشرح المهذب» بتحريم البناء مطلقاء وذكر 
في «شرح مسلم» نحوه Cal‏ وقال القرطبي في حديث جابر: نهى أن 
يجصص القبر أو يبنى عليه وبظاهر هذا الحديث قال مالك» وكره البناء 
والحص على القبور وقد أجازه co pb‏ وهذا الحديث ححة عليه... 

(المفاسد المترتبة على بناءات القبور) 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط 
بها على التفصيل إلا الله ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمانء 
كما نبه عليه ابن القيم وغيره. 

فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد نهى النبي CEL‏ عن ذلك. 

ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان 
استجاب له وقبر فلان الترياق المجرب» وهذا بدعة منكرة. 

ومنها: ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء 
ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين» ولا 
ريب أن هذا مخالف للكتات والسئة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده 
من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله فلما عصوا الرسول وخالفوا ما 
ابم Sed‏ لاطي بن ee‏ وكذلك أهل المدينة لما 
تغيروا بعض التغير» جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من 
المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر. 

ومنها: الدخول في لعنة رسول الله عم » باتخاذ المساجد عليها وإيقاد 
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السرج عليها. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد» وخراب المساجد كما هو 
الواقع» ودين الله بضد ذلك. 

ومنها: اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال» وما يقع في ضمن 
ذلك من الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن صاحب التربة تحملها 
عنهم» بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة 
المشايخ» كالبدوي وغيره تقربًا إلى الله بذلك» فهل بعد هذا في الكفر غاية. 

ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة 


ومنها: جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من 
ترميمها ونحو ذلك. 


ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليهاء الذين هم أصل 
كل بلية وكفر, فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلانًا دعا صاحب 
التربة ale‏ واستغاثه فأغائه ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم. 

ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام. 

ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. 

ومنها: أن Ges‏ من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة 
سحد له. 

ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والستة وإجماع الأمة» بل هذا هو 
عبادة الأوثان» OY‏ السجود للقبة dole‏ لهاء وهو من جنس عبادة النصارى 
للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل» فإنهم عبدوها 
ومن هي صورته» وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور ال بهم إلى 
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أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله عر وجل. 

ومنها: النذر للمدفون فيهاء وفرض نصيب من المال والولد» وهذا هو 
الذي قال الله فيه: > وجعلوا لله مما ذراً م من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا all‏ 
بزعمهم وهذا لشركائنا 4 [الأنعام : ٠١١‏ ]» 1 هذا أبلغ فإن المشركين ما كانوا 
يبيعون أولادهم لأوثانهم. 

ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف. 
ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الإيمان 
كاذيًا أو Golo‏ وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان GIS‏ 

ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحدء بل كانوا إذا 
أرادوا تغليظ اليمين» Le gale‏ بالله كما في قصة القسامة وغيرها". 


)١(‏ أخرج الإمام البخاري في صحيحه» عن ابن عباس OP EE‏ أوّل قسّامة كانت في 
الجاهلية لفينا يني هاعم كان رجل من بني هاشم استأجره رججل من قريش من فخذ 
أخرى فانطلق معه في call‏ قمر به رجلٌ من بني هاشم قد انقطعت غروة جوالقه فقال: 
اغ بعقال شد به عروة جُوالقي لا تفر الإبل» فاعطاه عقالا فش به عروة جوالقه. فلما 
نرلوا عقلّت الإبل إلا بعيرا واحداء فقال الذي استأجره؛ ما شان هذا البعير لم Sie‏ من 
بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: ذأين عقاله؟ قال lend‏ بعصا كان فيها أجله. pe‏ 
به رجل من أهل اليمن» فقال: : أنشهدٌ الموسم؟ قال: ما أشهد وربّما شهدته. قال: هل 
أنت مبلغ عني رسالة مرةٌ من الدهر؟ قال: نعم. قال فكتب. إذا أنت شهدت الموسم 
فناد يا آل قريش» فإذا أجابوك فناد يا آل بني هاشم فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب 
Sb‏ أن فلا gS‏ في عقال. ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أناه أبو طالب 
فقال: ما فعل صاحينا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه» فوليت ia‏ قال: قد كان fal‏ 
ذلك منك. فمكث E>‏ ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال: 
ul‏ ملا قلا لز ce aici, Aoi,‏ ا ل ا لي 
قالوا: هذا أبو طالب. قال أمرتي فلان أن GAL‏ رسالة أن فلانآ قتله في عقال. فأتاه = 
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ومنها: سؤال الميت قضاء الحاجاتء وتفريج الكربات» والإخلاص له 
من دون الله في أكثر الحالات. 

ومنها: التضرع عند مصارع الأموات» والبكاء بالهيبة والخشوع لمن 
فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى call‏ وهي المساجد, فيعتقدون 
أن العبادة والعكوف فيه أفضل من العبادة والعكوف في المساجدء وهذا أمر ما بلغ 
إليه شرك الأولين» فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام يرون 
فضله عليهاء وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول يدم في زيارة القبور إنما هو تذكرة 
الآخرة» كما قال: «زوزوا القبور فإنها تذكركم الآخرة» والإحسان إلى 
المزور بالترحم عليه. والدعاء له والاستغفار. وسال العافية له» فيكون 
الزائر محستا إلى نفسه وإلى الميت» فقلب عاد القبور الأمرء وعكسوا 
الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة: الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به» وسؤاله 
حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى نفوسهم 
= أبو طالب فقال له: اخترَ متا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي BL‏ من الإبل فإنك قتلت 


صاحبناء وإن شعت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله» وإن أبيت قتلناك به. . فأتى 
قومه فقالوا نحلف. ac‏ امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منه قد ولدت له فقالت: 


عع دو 


يا با طالب أحب أن God‏ ابني هذا برجل من الخمسين ولا تُصبر يميته حيث تصبر 
الأيمان» ففعل. فأناه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان 
ماتة من الابل؛ 2 : يصيب كل رجل col se‏ هذان بعيران فاثبلهما مني ولا تصبر يميني 
حيث تصبر gla ud‏ فقبلهما. وان ثمانيةٌ وأربعون فحلفوا. قال ابن عبّاس: فوالذي 
نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف». ارجع فتح cee‏ 
Obs‏ مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلية: (ص )۱١۹۱-۱۹۰‏ تحقيق 

الدين الخطيب. الناشر: دار الريان للتراث بالقاهرة. 


کڪ 00 الباب الثاني :الشرك والمشركون ل 
وإلى ١‏ لميت» ولو لم يكن VY‏ بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء والترحم 


عليه والاستغفار له 

ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بهاء فإنه يؤذيهم ما يفعلونه 
عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسبح عليه السلام يكره ما 
يفعله النصارى» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء» يؤذيهم ما يفعله أشباه 
النصارى عند قبورهمء ويوم القيامة يتبرأون منهم كما قال تعالى: « ومن “bol‏ 
ممن يدعو من دون الل من لا يجيب له إل يوم WA‏ وهم عن 0B eed‏ > 
وإذَا حشر (wlll‏ كَانوا لهم أعداء وكاتوا بعبادتهم كافرين OF‏ 4 [الأحقاف : ١ء .]٠‏ 

ومنها: محادة الله ورسوله» ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبير» والإثم العظيم. 

وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكرء إنما حدثت بسبب 
البناء على القبورء ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأنيها أحدٌ لا 
يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه 
هذا الأمرء فلذلك غلّط فيه uly‏ وأعادء ولعن من فعلهء فالخير والهدى في 
طاعته» والشر والضلال في معصيته ومخالفته. 

والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبورء ثم يظن أن 
النبي EL‏ إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسةء كما يظنه 
بعض متأخري الفقهاء. ولو كان ذلك لأجل النجاسةء لكان ذكر المجازر 
والحشوشء بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى. وإنما ذلك لأجل 
نجاسة الشرك التي وقعت من عبّاد القبور» لما خالفوا ذلك» ونبذوه وراء 
ظهورهم» واشتروا به ثمناً قلیلاًء فبئس ما يشترون»”". 


.)۲۲۸ ۰۲۲۱ «تیسیر العزيز الحميد»): (ص‎ )١( 


س الطصل الثالث :الفتنة بالقبور والمطاسد المترتبة عليها لس VN‏ 


المبحت الرابع 
أشهر شبهات أهل القبور, والرد الباهر عليها 


لقد gb‏ المشركون في قوله ميم : «لا تجعلوا قبري عيدًا» أن المراد: 
اقصدوه في كل ساعة ووقت» ولا تجعلوه كالعيد الذي» يكون من الحول 
إلى الحول 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله Yo SL‏ تجعلوا بيوتكم قبورًاء 
ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» رواه 
أبو داود بإسناد حسن. رواته ثقات.... 

قوله: «ولا تجعلوا قبري عیدا» قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود 
من الاجتماع العام على وجه معتادء عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع» 
أو الشهرء ونحو ذلك» وتقدم ذلك. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان 
ومكان» مأخوذ من المعاودة والاعتياد» فإن كان اسمًا للمكان فهو المكان 
الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة» أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام 
ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة» كما جعل 
أيام العيد فيها he‏ وكان للمشركين abel‏ زمانية ومكانية» فلما جاء الله 
بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النخر وأيام منى» كما 
عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. 

وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه» 


YVY —‏ ملل لل لل لللللل الياب الثاني :الشرك والمشركون ل 


ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: لا 
تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول» واقصدوه كل ساعة وكل وقت. 

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا مراغمة ومحادة ومنائفية لما قضيدة 
الرسول HH‏ وقلب للحقائق» ونسبة الرسول SE‏ إلى التلبيس والتدليس 
بعد التناقضء فقاتل الله أهل الباطل أنى “Si‏ 

ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه يقوله: لا 
. تجلعوا عيداء فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان» 
وهكذا غيرت أديان الرسل؛ ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين 
عنه» لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله» ولو أراد رسول اله م ما قاله 
هؤلاء الضلاًل لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ويلعن fold‏ ذلك فإنه 
إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف 
عندهاء وأن يعتاد قصدها وانتيابهاء ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول 
إلى الحول؟ وكيف يسأل ربه أن لا دل قبره وثنًا بعبده وكيف يقول أعلم 
الخلق بذلك: «ولولا ذلك لأبرز قبرهء ولكن خشي أن يتخذ مسجدا» وكيف 
يقول: «لا تجعلوا قبري disse‏ وصلوا (gle‏ حيثما كنتم؟» 

وكيف لا يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك» ما فهمه هؤلاء الضلال». 
الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟! وهذا أفضل التابعين من أهل بيته 
علي بن الحسين ea B‏ نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره ER‏ 
واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي 
tee‏ وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال» وكذلك ابن عمه الحسن ابن 
الحسن شيخ fal‏ بيته» كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجدء 
ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. انتهى... 


ل الطصل الثالث :الطتنة بالقبور والمفاسد المترتية عليها $$ mV‏ 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحداء أي: من علماء السلف رخص فيه 
- أي: قصد الرجل القبر لأجل السلام - لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداء 
ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه 
oY‏ ذلك من اتخاذه ye‏ وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان 
المسجد أن يأتي قبر النبي OY dS‏ السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إل ما أصلح أولهاء بل كان الصحابة والتابعون 
يأتون إلى مسجده .يم فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (RE‏ 
ثم إذا قضوا الصلاة قعدواء أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام» 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل.... 

والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسّلام عليه عند قبره» 
كما يفعله من بعدهم من الخلوف. وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم 
عليه إذا قدم من سفرء كما كان ابن عمر BF‏ يفعل. 

قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر 
النبي a‏ فقال: السلام عليك يا رسول cath‏ السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا colt‏ ثم ينصرف. 

قال عبيد الله: ما نعلم Gel‏ من أصحاب النبي EBL‏ فعل ذلك إلا ابن 
عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 
قال شيخ الإسلام: إن ذلك لم ينقل عن tol‏ من الصحابةء فكان بدعة 
محضة'''. وفي «المبسوط» قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي Be‏ 
ولكن ليسلم ويمضي. 

والحكاية التي رواه القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع 


)1( انظر لنص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لهذه المسألة في الصفحة القادمة. 


۷٤‏ سس الباب‌الثاني :الشرك والمشركون س 


المنصورء وأنه قال لمالك: يا أبا عبد الله استقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل 
رسول الله بم ؟ فقال: ولم تصرف وجهك aie‏ وهو وسيلتك» ووسيلة 
أبيك آدم إلى الله يوم القيامة» بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك. فهذه 
الرواية ضعيفة» أو موضوعة OF‏ في إسنادها من يتهم محمد بن حميد» ومن 
يجهل حاله. | 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره. لئلا يستدبره 
وذلك بعد تحيته والسلام cate‏ فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. 
وذكر أصحاب مالك أنه يدعو مستقبلاً القبلة يوليه ظهره. 

وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر» وتنازعوا هل 
يستقبله عند السلام أم لا؟ ومن الحجة في ذلك ما روى ابن زبالة وهو في 
«خبار المدينة» عن عمر بن هارون» عن سلمة ابن وردان - وهما ساقطان - 
قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي َيه ثم يسند ظهره إلى جدار 
القبر» ثم يدعو. 

(تحريم شد الرحال إلى القبور, لأنه من أعظم أسباب الشرك بهاء وبأصحايها) 

وفي الحديث"" دليل على منع شد الرحال إلى قبره َي وإلى غيره 
من القبور والمشاهد. لأن ذلك من اتخاذها أعياداء بل من أعظم أسباب 
الإشراك بأصحابهاء كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال» 
وينفقون في ذلك الكثير من الأموال» وليس لهم مقصود Vf‏ مجرد الزيارة 
للقبور تبر كا بتلك القباب والجدران فوقعوا في الشرك. 

هذه المسآلة التي أفتى فيها شيخ الإسلام» أعني من سافر لمجرد زيارة 
٠‏ قبور الأنبياء والصالحينء ومشاهدهم» ونقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة 


)١(‏ أي: قوله ASL‏ : «لا تجعلوا قبري عيدًا». 
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والمنع» فمن مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي» ومن 
مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض» 
وهو قول الجمهور نص عليه مالك» ولم يكن يخالفه أحد من الأئمة وهو 
الصواب. فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه فنسبه إلى إنكار 
الزيارة مطلقا وهو لم ینکر منها إلا ما كان بشد رحل» كما أنكره جمهور 
العلماء قبله أو الزيارة التي يكون فيها دعاء الأموات» والاستغاثة بهم في 
الملمات» مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المنكرات. . 

ومما يدل على النهي عن شد الرحل إلى القبور ونحوهاء ما أخرجاه في 
«الصحيحين» عن أبي سعيد عن النبي SE‏ قال: vo‏ تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» فدخل 
في ذلك شدهما لزيارة القبور والمشاهد. فإما أن يكون نهيّاء وإما أن يكون 
نفيا للاستحباب. وقد جاء في رواية في «الصحيح» بصيغة النهي صريحًا 
فتعين أن يكون للنهي. | 

ولهذا فهم منه الصحابة المنعء كما في «الموطأ» و «السنن» عن بصرة 
ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك 
قبل أن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول الله Se‏ : «لا تعمل المطي 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 

وروى الإمام أحمد. وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد جيد عن 
قزعة قال: أنيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال 
إلي ثلاثة مساجد: المسجد cpl pall‏ ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى. 
فدع عنك الطور فلا تأته. 


وروى أحمد وعمر بن شبة أيضاء عن شهر بن حوشب قال: سمعت 


إ۷ الباب‌الثاني ؛الشرك والمشركون ل 
أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطورء فقال: قال رسول الله ايه : Yo‏ ينبغي 
للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام, 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد 
الرحال إليهء مع أن اللفظ الذي ذكر إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد. 
Jus‏ على أنه ple‏ أنه غير المساجد أولى بالنهي» والطور إنما يسافر من يسافر 
إليه لفضيلة البقعةء وأن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة. 
وكلّم الله موسى CMR‏ 
ېډ کډ * 

+ لقد ظن عئاد القبور: جواز التوجه إلى الله بالأموات CLS‏ على جواز 
التوجه إليه سبحانه بدعاء الأحياء» ثم جعلوا ذلك سلما إلى عبادة الأموات» 
وإلى الشرك والتنديد برب الأرض والسماوات. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد : 

«ولكن لعباد القبور على هذا" شبهات» ذكر المصنف كثيرا منها في 
its)‏ الشبهات» ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. 

فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في «جامعه» حيث قال: 
حدثنا محمود بن غيلان» ثنا عثمان بن عمروء ثنا شعبة عن أبي جعفر عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف» أن رجلاً ضرير البصر أتى 
النبي goa‏ فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: «إن شئت دعوت» وإن شئت 
صبرت. فهو خير لك» قال: فادعهء فأمره أن يتوضأء ويحسن وضوءه. ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إني أسالك. واتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةء إني 


)1( «تیسیر العزيز الحميد»: (ص 47-775 AY‏ 
)1( أي على جواز دعاء الأموات. فيما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسماوات. 


س الفصل الثالث ‏ الضتنة بالقبوروالمطاسد المترتية عليها لس ۲۷۷ س 


توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضىء اللهم فشقعه فيٌ» قال: هذا 
حديث حسن صحيح غریب» لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفرء وهو غير 
الخطميء هكذا رواه الترمذي» ورواه النسائي» وابن شاهين, والبيهقي WIS‏ 
وفي بعض الروايات bo‏ محمد إني أتوجه» إلى آخره. 

وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركونء وليست عند هؤلاء الأئمة. 
قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي (Sa‏ الأعمى هذا الدعاء 
الذي فيه نداء غير الله. 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن هذا الحديث من أصله» وإن صححه الترمذي» فإن في ثبوته 
نظراء oY‏ الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم» > لكن الترمذي أحسن 
ee Ne en oe ee‏ أنا أبا جعفر 
الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطميء وإذا كان یر co‏ فهو لا 
يعرف» ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة 
وهذا فيه نظرء فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدئكم 
إلا عن ثقة لم أحدثكم إلاً عن ثلاث وفي نسخة عن ثلاثين» ذكره الحافظ 
العراقي» وهذا اعتراف a‏ بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر في حاله. 
ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته. 

الثاني: أنه في غير محل النزاع» فأين طلب الأعمى من النبي يم أن 
يدعو له. وتوجهه بدعائه مع حضوره. من cles‏ الأموات والسجود لهم 
ولقبورهم» والتوكل عليهم» والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم 
وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا؟! 

فحديث الأعمى ce gt‏ ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر 


۷۸ للب الباب‌الثاني :الشرك والمشركون س 


فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي م أن يدعو ل 
ويشفع cal‏ فهو توسل بدعائه وشفاعته» ولهذا قال في آخره: «اللهم فشفعه 
في» فعلم أنه شفع له. 

وفي رواية أنه طلب من النبي يم أن يدعو له» فدل الحديث على أنه 
ren‏ شفع له بدعائه» وأن النبي يسم أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول 
شفاعته. فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك OY‏ النبي ايم 
أمره أن يسأل قبول شفاعته. فدل على أن النبي َي لا يدعىء ولأنه و 
لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له. 

فأين هذا من تلك الطوام» والكلام Led]‏ هو في سؤال الغائب» أو سؤال 
المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أما أن تأتي Cates‏ يخاطبك فتسأله أن 
يدعو لك» فلا إنكار في id‏ على ما في حديث الأعمى» فالحديث سواء 
كان صحيحاً أو لاء وسواء ثبت قوله فيه: (يا محمد) أو لاء لا يدل على 
سؤال الغائب» ولا على سؤال المخلوق فيما لايقدر عليه إلا الله بوجه من 
وجوه الدلالات. ومن ادعى ذلك» فهو مفتر على الله وعلى رسوله de‏ 
لأنه إن كان سأل النبي بم نفسه» فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه» وهو 
أن يدعو له» وهذا لا إنكار فيه ون كان توجه به من غير سؤال منه نفسه. فهو 
لم يسأل منه. وإنما سأل من الله به سواء كان متوجها بدعائه» كما هو نص 
أول الحديث وهو الصحيح» أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف. 

da gil)‏ إلى الخالق بذوات المخلوقين بدعة منكرة. وأجنبية عن الشريعة 
وفهم حامليها) 

ob‏ التوجه بذوات المخلوقينء والإقسام بهم على الله بدعة See‏ لم 
تأت عن النبي HS‏ ولا عن أحد من أصحابه» والتابعين لهم بإحسانء ولا 


ب النصل الثالث :الضتنة بالقبور والمفاسد المترتية V9, gl‏ 
الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. 

قال أبو die‏ لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وقال أبو يوسف: 
أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام. 
وقال القدوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوزء. فلا يقول: أسألك بفلان» 
أو بملائكتك. أو أنبيائك» ونحو Us‏ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق 
واختاره العز بن عبدالسلام إلا في حق النبي BL‏ خاصة إن ثبت الحديث» 
يشير إلى حديث الأعمی» وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه 
توسل بدعائه لا Maddy‏ 

علد هډ کل 

» لقد جزم عباد القبور بالتجربة العملية المعتادة» وبأخبار شيعتهم 
المتواترة: بأن الدعاء عند القبور هو الدواء الشافي لكافة الأدواء الدنيوية 
والأخروية 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى - نقلا 
عن شيح الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

«ثم أورد''' سؤالاً يورده من يتبرك بالدعاء عند القبور» ويرى فضله. 
قال فإن قيل: فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب. 

ويروى عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. وذكر gh‏ علي 
الخرقي في قصص من هجره أحمد: أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء 
إلى قبر أحمد» ويتوخى الدعاء عنده» ably‏ ذكر ذلك عن المروزي» ونقل 
عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين» من أهل 


..)١59/-١515 «تيسر العزيز الحميد): (ص‎ OV) 
أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ (Y) 


YA, —‏ اليابٍالثاني«الشرك والمشركون س 


البيت وغيرهم» فاستجيب لهم الدعاء» وعلى هذا عمل كثير من الناس... 

وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين» لأنه غاية ما 
يتمسّك به القبوريون. 

ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: قلنا الذي ذكرنا كراهته. لا ينقل في 
استحبابه شيء ثابت عن القرون الثلاثة» التي أثنى النبي بم عليها حيث 
قال: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين 
بلونهم»» مع شدة ee‏ 
وفعلهم لذلك مع قوة المقتضى لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل 
فيه» وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت» فصار كثير من 
العلماء إلى فعل ذلك» وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك فإنه لا يمكن أن 
يقال: قد اجتمعت الأمة على استحباب ذلك» لوجهين: 

أحدهما: أن كثير من الأمة كره ذلك وأنكره قديمًا وحديئًا. 

الثاني: أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحباب فعل» لو كان حستا 
لفعله المتقدّمونء ولم يفعلوه فإن هذا من باب تناقض الإجماعات» وهي 
لا تتناقض. وإذا اختلف فيه المتأخرون. فالفاصل بينهم هو الكتاب. أو 
السنة» وإجماع المتقدمين» Cai‏ واستنباطاء فكيف والحمد لل لم ينقل هذا 
عن إمام معروف ولا عالم متبع؟ 

بل المنقول في ذلك إما أن يكون Lis‏ على صاحبه» مثل ما حكى 
بعضهم عن الشافعي رحمه الله أنه قال: «إني إذا نزلت بين شدة أجيء فأدعو 
عند قبر أبي حنيفة» فأجاب» أو GS‏ هذا معناه. 

وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرارء عند من له معرفة «fall‏ فإن 
الشافعي لما قدم بغدادء لم يكن ببغداد لأبي حنيفة» ولا غيره قبر ينتاب 


ب الفصل الثالث : الضتنة بالقبوروالمفاسد المترتبةعليها لل YA\‏ س 


shy على عهد الشافعي» وقد‎ By ae عنده البتةء بل ولم يكن هذا‎ ele 
الشافعي بالحجاز واليمن والعراق والشام ومصر من قبور الأنبياء والصحابة‎ 
والتابعين» من كان أصحابها عنده. وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة‎ 
وأمثاله من العلماء فما باله لم يتوخ الدعاء إلاً عند أبي حنيفة؟‎ 

ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل: أبي يوسف ومحمد وزفر 
والحسن بن زياد وطبقتهم» لم يكونوا يتحرون الدعاء عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. 
ثم قد تقدم عن الشافعي, ما هو ثابت في كتابه» من كراهة تعظيم قبور المخلوقين 
خشية الفتنة بهاء وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه»"'. 

% ننم * 

× لقد اعتقد كثير من المشركين: بأن الذي يملك النفع والضر هو الله 
وظنوا أن هذا هو لب he sll‏ ومن ثم جعلوا بينهم وبين الله وسائط في 
عبادتهء ليقربوهم إليه زلفى - بزعم أن هذا لا ينقض التوحيد -» وفرقوا في 
هذا المقام بين التوجه إلى الله بالأصنام والأحجارء والتوجه بالأنبياء والأولياء 
والصالحين» وبهذا ترسخ الشرك في قلوبهم» وعضوا عليه بالنواجذ. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في إيطال هذا الإفك: 

«فلا إله إلا اله نفي» وإثبات الإلهية كلها لله. فمن قصد شيئًا من قبرء 
أو شجرء أو نجم» أو ملك مقرب» أو نبي مرسل» لجلب نفع» وكشف ضرء 
فقد اتخذه إلها من دون cal‏ مكذب بلا إله إلا الله» يستتاب» فإن تاب Wy‏ قتل. 

فإن قال هذا المشرك: لم أقصد إلا التبرك وإني لأعلم أن الله هو الذي 
ينفع ويضرء فقل له: إن بني إسرائيل ما أرادوا Vy‏ ما أردت كما أخبر الله 
عنهم أنهم لما جاوزوا البحر: ظقَأَنَوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قَالُوا يا 


NAV EA اراجع منهاج التأسيس والتقديس»: (ص‎ )١( 


حدم کی ااب SN‏ لفرت و تھ رکو جب 
is‏ اجعل Wl WS‏ کما لهم آلهة 4 [الأعراف : »]٠١١‏ فأجابهم بقوله: > Sil‏ قوم 
تجهلون 473 4 [الأعراف : +]. 

وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ae‏ إلى حنين» 
ونحن حدثاء AK Age‏ وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
أسلحتهم» يقال لها ذات أنواط» فممرنا بسدرة» فقلنا: يا رسول cai‏ اجعل 
لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله SL‏ : «الله أكبرء إنها 
السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: [ اجعل UF‏ 
UG}‏ كما og‏ آلهة 4 [الأعراف : 000[ لتركبن سنن من كان قبلكم». 
عن ابن عباس وغيره: كان يلت السويق للحاج» فمات» فعكفوا على قبره. 

فيرجع هذا المشرك يقول: هذا في الشجرء والحجرء وأنا اعتقد في 
phi‏ صالحين» أنبياء وأولياء» أريد منهم الشفاعة عند الله» كما يشفع ذو 
الحاجة عند الملوك وأريد منهم القربة إلى الله فقل له: هذا دين الكفار 
بعينه» كما أخبر سبحانه بقوله: والّذين Lydall‏ من دونه أولياء ما تعبدهم إل 
ليقربونا إلى الله ces‏ 4 [الزمر: clr‏ وقوله: D>‏ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ricer ri‏ 

وقد ذكر أناسًا يعبدون المسيح وعزيراء فقال الله: هؤلاء عبيدي» يرجون 
رحمتي كما ترجونهاء ويخافون عذابي كما تخافونه» وأنزل الله سبحانه: 
BB‏ ادعوا cull‏ زعمتم مَن دونه فلا يملكون كشف pall‏ عنكم ولا تحويلاً 43 4 
[الإسراء: :-]. وقال تعالى: 9« ويوم يحشرهم جميعا نم يقول للملائكة أَهَؤلاء WSU)‏ 
كانوا يعبدون 4 قالوا سبحانك  ..‏ الآيتين [سبا: Lect‏ 

والقرآن» بل والكتب السماوية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا 


ب الفصل الثالث : الفتنة بالقبوروالمطفاسد المترتبةعايه) ب -- ابش YAY‏ — 


الدين» وكفر cabal‏ وأنهم أعداء الله ورسوله. وأنهم old si‏ الشيطان» وأنه 
alone‏ لا يعفر لهم» ولا يقيل Sha‏ مھ كما قال ان OY‏ اله لا يغفر أن 
يشر به ويففر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء cu:‏ وقال تعالى: ل وقدمنا إن ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء مرا 4 4 [ الفرقان : cor‏ وقال تعالى: # فلا تجعلوا 
al‏ أندادا وأنتم DP O soled‏ 4 [البقرة: [vv‏ 

قال ابن مسعود وابن عباس: لا تجعلوا له أكفاء من الرجال» تطيعونهم 
في معصية cal‏ وقال رجل للنبي يم : ما شاء الله وشئت. قال: «اجعلتني 
لله ندًا؟ قل: ما شاء الله وحده» وقال CL‏ لأصحابه: «أخوف ما أخاف 
عليكم: الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال: «الرياء». 

وبالجملة: فأكثر أهل الأرض» مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم 
يتخلص من ذلك إل الحنفاءء أتباع ملة إبراهيم عليه السلا وعبادتها في 
الأرض من قبل قوم نوح كما ذكر الله. وهي كلهاء ووقوفهاء وسدانتهاء 
وحجابتهاء والكتب المصنفة في شرائع عبادتهاء طبق الأرضء قال إمام 
الحنفاء: « واجنبني وبني أن تَعبْدَ الأصنام ح4 ) [إبراهيم: ٠١‏ وقد قص الله 
ذلك عنهم في القرآنء وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين»"". 

* تنخ * 

* وأخيراً لا آخرًا : قرر المشركون أن دينهم قائم على أصل أصيل» 
وركن ركين» ألا وهو إجماع المسلمين» فالعلماء - بزعمهم - من كافة 
الأمصارء - والأمة من ورائهم تبع - قد استحسنوا eles‏ الأموات» ولم 
يرونه شرك ولا cde‏ بل ولا منكرً من القول!!! 


)\( «الدرر السنية): (۲/ .(AA—AV‏ 


FAs‏ اليابائثاني:الشرك والمشركون ‏ س 


وها هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن gal‏ بطين نراه pags‏ هذا 
الأصل الذي ليس أصيلاًء والركن غير الركين» فقد سئل - رحمه الله تعالى - 
سؤالاً جاء فيه: 

قال السائل: إن قال قائل. تقرون: أن إجماع UY‏ ححة. وأنها لا 
تجتمع على ضلالةء وأنتم قد خالفتم جميع العلماءء من أهل الأمصار 
قاطبة» وادعيتم ما لم يدعه غي رکم» وأنكرتم ما لم ينكر في جميع الأرض» 
وافتريتم (el‏ انكرته جميع علماء الأمةء والإشارة هنا إلى التوحيدء وما دعا 
إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتكفير من أشرك بالله في ألوهيته عند 
المشاهد وغيرهاء فما الجواب لذلك؟ 

فاجاب قدس الله روحه: أما دعوى هذا المبطل إجماع العلماء» على 
جواز دعاء fal‏ القبور والاستغاثة بهم» والتقرب إليهم بالنذورء والذبائح» 
فهذا كذب ظاهرء وشبهته: أن هذه الأمور ظاهرة في جميع الأمصارء ولم 
يسمعوا أن عالما أنكره. فيقال: بل أنكره كثير من علماء هذا الزمان» ووافق 
عليه خواص من علماء الحرمين واليمن» وسمعنا منهم مشافهة» ولكن 
الشوكة لغيرهم. وصنف فيه جماعةء كالنعمى من أهل اليمن» له مصنف في 
ذلك حسن» وكذلك الشوكاني» ومحمد بن إسماعيل» وغيرهم» ورأيت 
مصنقًا لعالم من أهل جبل سليمان في إنكار ذلك» وهذا مصداق قول النبي 
ايم : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» وليس المراد الظهور 
بالسيف» بل الحجة دائمًا وبالسيف أحيانًا. 

ولو قال هذا المجادل: إن أكثر الناس على ما يرى» لكان Bole‏ وهذا 
مصداق الحديث: «بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود غرينًا كما بدأ». 

وأيضا: فالبناء على القبور وإسراجها وتجصيصهاء ظاهر غالب في 


لالفصلالثالث :الفتنة بالقبور والمطاسد المترتية عليها ب YAO‏ — 
الأمصار التي نعرف» مع أن النهي عن ذلك ثابت عن النبي يم » ومنصوص 
على النهي في جميع المذاهب» فهل يمكن هذا المبطلء أن يقول: إن الأمة 
مجمعة على جواز ذلك لكونه ظاهرا في الأمصار؟ dilly‏ سبحانه إنما افترض 
على الخلق طاعته» وطاعة رسوله؛ وأمرهم أن يردوا إلى كتابه وسنة رسوله. 
ما تنازعوا فيه» وأجمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة. 
فإذا عرف: أن الشرك عبادة غير الله وعرف معنى Boldt‏ وأنها كل 
قول وعمل يحبه الله ويرضاه» ومن أعظم ذلك الدعاء لأنه مخ العبادة» وعلم 
ما يفعل عند القبور» من دعاء أصحابها بسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» والتقرب إليهم بالنذور والذبائح» عرف أن هذا هو الشرك الأكبر 
الذي هو عبادة غير الله تعالى» فإذا تحقق الإنسان ذلك عرف الحق» ولم 
يبال بمخالفة أكثر الناسء ويعتقد أن الأمة لا تح تجتمع على ذلك» a‏ ضلالة. 
فإن قال هذا المحادل: إن هذه الأفعال لني تفعل عند القبور» وعلى 
الور sph‏ فرعا فهو aloes‏ ل ولرسوله»:وإن cB‏ هذه yg‏ لا تعر 
لكنها ليست شركاء مع دعواه أن علماء الزمان أجمعوا على ذلك» فيلزمه أن 
الأمة أجمعت على ضلالةء والإنسان إذا تبين له الحق» لم يستوحش من قلة 
الموافقين وكثرة المخالفين» لا سيما في آخر هذا الزمان. 
وقول الجاهل: لو كان هذا Ge‏ ما خفي على فلان وفلان» هذه دعوى 
cg‏ ا ا 
عليهم من بيا 4 [الأنعام «Lor:‏ وقد قال علي ورج et‏ اعرف الحق تعرف أهله. 
وأما الذي في حيرة ولبس» فكل شبهة تروج عليه» فلو كان أكثر الناس 
. اليوم على الحق. لم يكن الإسلام led‏ وهو والله اليوم في غاية الغربة». 
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المصل الرابع 
الشماعة أنواعهاء وشروطهاء 
وأسباب تحصيلهاء وموانع الحرمان متها 
۰ وفيه ثلاثة مباحث: 
| المبحث الثاني : عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق, ولدى 
| المخلوق؛ ورّث الشرك وأصله في نفوس أهله. 
| المبحث الثالث : الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية في القرآن 
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المبحث الأول 


الشطاعة شروطها وأنواعها 


إن الله له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهماء وكل ما دونه 
من الكائنات» مخلوق مربوب فقير مملوك لسيده سبحانه وهو جل في اد 
الغني بذاته المقدسة عن كل ما سواه» وکل مخلوقاته في أشد ما يكونوا 
حاجة إليه» والله سبحانه ليس له شريك في ملکه» ولا معاون ولا ظهير» ولا 
يحتاج لأحد من خلقه حتى يشفع otic‏ بغير إذنه» وذلك لكماله المطلق. 
وملكه التام» الذي لا نقص فيهما بوجه من الوجوه» ومن ثم كان لزامًا على 
كل عاقل لبيب أن يطلب الشفاعة بشروطها من مالكهاء ويتضرع إليه وحده 
فيهاء ويفوض أمره abe call‏ يفوز بحظ وافر منهاء ويكتب من أهلها 

قال الشيخ صالح الفوزان بحفظه الله تعالى : 

«الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب. وعرقًا: سؤال الخير للغير. وقيل: هي من | 
الشفع الذي هو ضد الوترء فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. 

والشفاعة حق إذا تحققت شروطهاء وهي أن تكون بإذن الله تعالىء» 
ورضاه عن المشفوع cal‏ قال الله تعالى: «إوكم lle of‏ في السّموات لا تغني 

ففي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: 

الأول: إذن الله للشافع أن يشفعء OY‏ الشفاعه ملكه سبحانه طقل لله 
الشفاعة جميعا 4 [الزمر: ؛؛]. 


الثاني: رضاه عن المشفوع فيه Ob‏ يكون من أهل التوحيد» SY‏ المشرك 


Y4. —‏ معلل الياب الثاني :الشرك والمشركون س 
لا تنفعه الشفاعةء كما قال تعالى: فَمَا تتفعهم شفاعة الشافعين +© 4 [المدثر ٠:‏ ]. 

فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم» الذين يطلبون الشفاعة من 
الأموات» ويتقربون إليهم بأنواع القربات؛ كما قال الله في سلفهم: ويعبُدُون 
من ذو الهم لا يرم ولا يهم وون Uh‏ اله gig‏ 
وقال تعالى: pf}‏ انَحَدَوا من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا OSL‏ شيئا ولا 
يعقلون GDP‏ قل لله الشقاعة جميعا لَه ملك السّموات والأرض ثم dl‏ ترجعون 4 
[الزمر: ٣‏ ؛؛]. 

وقد أعطي نبينا عي الشفاعة» فيشفع لمن أذن الله له فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وله BL‏ ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن 
تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة 
حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له 
ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها). 

وقال رحمه الله: «وأما شفاعته لأهل الذنوب من آمته» Gated‏ عليها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. 
وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: 
من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم إلا 
من يدخل الجنة فلا يدخل النار» ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة» ولا 
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يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب ...». إلى أن قال: «واحتج 
هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: 9 وَانقُوا يوما ل تجزي نفس عن نفس شيئا 
واي مها es‏ ولاه نها cosa ie‏ ويقوله: poo anh)‏ 
ولا شفيع يطاع GOOF‏ [غافر: 1]» وبقوله: LSD‏ تفعهم شفاعة الشافعين 20 4 
[المدثر [tas‏ 

وجواب أهل السنة: أن هذا يراد به شيئان: 

احدهما: أنها لا تنفع المشركين» كما قال تعالى: ما سلككم في سقر 
ED‏ قَالُوا لم نك من المصلين +4 ولم نك نطعم المسكين Sy ODP‏ تخوض مع 
الخائضين iS us’, io}‏ بيوم الدين 4 > أتانا اليقين 0 فما تفعهم 
شفاعة الشافعين CD‏ [المدثر : cea - »٠‏ فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين 
لأنهم كانوا كفاراً. 

والثاني: أنه يراد بذلك الشفاعة 5 يثبتها أهل الشرك» ومن شابههم» من 
أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين» pee ieee‏ 
القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس في بعضهم عند OU ay‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في أثناء شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: فنفى أن يكون لغيره ملك وذلك في قوله تعالى: إلا يملکون 
مثقال HS‏ في السّموات ولا في الأرض 4 [سا: .]١‏ ومن لا يملك هذا المقدار 
فليس بأهل أن يدعى. 

قوله: أو قسط cate‏ أي من LS‏ والقسط - بكسر القاف - هو 
النصيب من co ctl‏ وذلك في قوله: « وما لهم فيهمًا من شرك 4 [سبا: »]١‏ أي 
لمن تدعون من الملائكة وغيرها فيهاء أي: في السماوات والأرض من 


.)۲۹۰٩-۲۹۲۳ «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص‎ )١( 


۹۲ الياب الثاني : الشرك والمشركون ل 
شرك ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله؟ 

قوله: أو أن يكون cab Bye‏ وفي ذلك قوله: وما له منهم من ظهیر 4 [سبأً: cL‏ 
آي : ما لله ممن تدعونهم عون. 

قوله: ولم Se‏ الشفاعة» فت فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب .. 
إلخ. جملة الشروط التي لا بد وأن يكون أحدها في المدعو. أربعة حتى 
يقدر على إجابة من دعاه: 

الأول: الملك. فنفاه بقوله: VY‏ يملكون مثقال ذرة في ped‏ ولا في 
الأرض ‏ [سبا: Lr‏ 

الثاني: إذا لم يكن مالكاً فيكون شريكاً للمالك» فنفاه بقوله: « وما لهم 
فيهما من شرك # [سبا: sr‏ 

الثالث: إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك یکوت Og‏ ووزيراء فنفاه 
بقوله: « وما لَه متهم من ظَهيرٍ 6 [سبا: Lr‏ 

الرابع: إذا لم يكن WL‏ ولا شريكًا ولا عونًا فيكون شفيعاء فنفى 
سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع. 
فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير call‏ إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما 
يوجب قصده بشيء من العبادة» كما قال تعالى: واتَّحَدُوا من دونه آلهة لا 
يحون شيا وهم ples‏ 0 ولا OSL‏ لأنفسهم ضرا ولا Uli‏ ولا لون موتا ولا حياة 
ولا نشورا 4 4 [الفرقان: +]» وقال تعالى: > وانَّحَدُوا من دون الله آلهة edd‏ 
ينصرون +4251 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مُحضروت 4 © [يس: ...706" . 
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المبحث الثاني 
عدم فقه الغرق بين الشفاعة عند الخالق 
ولدى المخلوق؛ ورّث الشرك وأصله في نوس أهله 

الفرق بين الشفاعة عند الله سبحانهء والشفاعة المعهودة لدى بني البشرء 
كالفرق بين: الخالق» الرب» السيد» UL‏ الغنيء الذي لا حاجة له إلى 
أحد من خلقه ... والمخلوق» المربوبء العبدء المملوك» الفقيرء المحتاج 
إلى غيره من كافة الوجوه. 

Cy‏ لم يفقه المشركون ذلك الفرق» ترسخ الشرك في قلوبهم طلا 
eed‏ ادادح امد اد جاه ينيع على تالبك peer‏ 
من بعض أمثالهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمهما الله تعالى - مبيناً سر 
الشركء وعلتهء مع كيفية Spl‏ الباهر عليه: 

«أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة: أهل التوحيد الذين 
بعر ctl gy A pil cold. yeep eas‏ وهم الذين ارتضى الله 
سبحانه. قال تعالى: ١‏ ولا يشفعون إل لمن ارتضئ 4 [الأنبياء : 0]» وقال تعالى: 
© يومئذ لا تقع الشفاعة VY‏ من أذ له الرحمن ورضي VB‏ +43 4 [طه: .]٠٠١‏ 

فأخبر أنه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضا قول المشفوع له 
وإذنه للشافعء فأما المشرك فإنه لا يرضاه ولا يرضى قوله» فلا يأذن للشفعاء 
أن Lynd‏ فة فإنه سيحانه علقها sp pel‏ رضاه عن المشفوع cal‏ وإذنه للشافع» 
bed‏ لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 


vf —‏ اباي اقاي :اتشرف والتفركون: ب 

وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده فليس لأحد معه من الأمر شيء. 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون» 
وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بين يديه» ولا يفعلون 
Yt‏ من بعد إذنه لهم» ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس Led‏ فهم 
مملوكون مربوبون» أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أشركهم به المشرك 
واتخذهم شفعاء من دونه Ob‏ منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند 
اله» فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه» وما يجب له ويمتنع عليه» فإن 
هذا محال ممتنع يشبه قياس الرب سبحانه على الملوك والكبراء» حيث 
يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج. 

(علة عظيمة تبيّن فساد قياس الخالق على المخلوق في مسالة 
الشفاعة) 

وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولي» والفرق بينهما: هو الفرق بين الخالق والمخلوق» والرب 
والمربوب» والسيد Ally‏ والمالك والمملوك والغني والفقيرء والذي لا 
حاجة به إلى أحد قطء والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم. ob‏ قيام مصالحهم بهم» وهم 
أعوانهم وآنصارهم» الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم» ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم» وإن لم يأذنوا فيهاء ولم يرضوا عن الشافع»ء لأنهم يخافون أن 
يردوا شفاعتهم» فتنقص طاعتهم لهم» ويذهبون إلى غیرهم» فلا يجدون بدا 
من قبول شفاعتهم على الكره والرضا. 

فأما الذي غناه من لوازم ذاته» وکل ما سواه فقير إليه لذاته» وكل من في 
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السماوات والأرض عبيد له مقهورون لقهره» مصرفون بمشيئته» لو أهلكهم 
جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة.... 

فمتخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه» ومتخذ الرب وحده إلهه 
ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه. الذي يتقرب إليه وحده. ويطلب رضاه» 
ويتباعد من سخطه. هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع cad‏ قال 
تعالى: <( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله فل أتنبئون الله بما لا عَم في السّموات ولا في الأرض سبحانه وتعالَى عم يش ركون 4 
LAS pod ge]‏ 
فبين سبحانه وتعالى أن متخذي الشفعاء: مشركون» وأن الشفاعة لا 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤاله 
للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع WEY cote‏ ولا FAT‏ ولا إذنَاء 
بل هو سبب محرك له من خارج كسائر الأسباب» وهذا السبب المحرك قد 
يكون عند المحرك لأجله ما يوافقه» كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه» 
وقد يكون عنده ما يخالفه کمن يشفع إليه في أمر یکرهه» ثم قد يكون سؤاله 
وشفاعته أقوى من المعارض» فيقبل شفاعة الشافع» وقد يكون المعارض 
الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردهاء وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى 
مترددا بين ذلك المعارض الذي يوجب ON‏ وبين الشفاعة التي تقتضي 
القبول فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح. 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى» فإنه ما لم يخلق شفاعة 
الشافع» ويأذن له فيهاء ويحبها منه» ويرضى عن الشافع لم يمكن أن توجد. 
والشافع لا يشفع عنده بمجرد امتثال أمره وطاعته cal‏ فهو مأمور بالشفاعة 


لووك تب البابالثاقي:الشرك والمشركون ‏ ل 
مطيع بامتثال الأمرء فإن أحدا من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا 
يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه. 

(العلم بالفرق بين الشفاعة عند الخالق ولدى المخلوقء يببّن حقيقة 
الفرق بين التوحيد الشرك) 

فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع» والشفيع عند المخلوق 
عو الذي يعر المشفوع ا ae‏ والشاقع ر لاود مسقن عن 

في أكثر أموره؛ وهو في الحقيقة شريكه ولو كان ممل وكه» وعبده فالمشفوع 
عنده محتاج إليه فيما يناله من النفع والضر والمعاونة وغير ذلك. كما أن 
الشافع محتاج إليه فيما ally‏ من رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما محتاج 
إلى الآخر. 

ومن وفقه الله لفهم هذا الموضوع» تبين له حقيقة التوحيد والشرك 
taka ae sey‏ :وما WB‏ ا ومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نورء ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله» وبما عليه آهل 
الشرك والبدع اليوم علم: أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد» أبعد 
قاين Gal‏ و امقر tly‏ علق حي ء Hla‏ فاق اتيب BLAS‏ 

سارت مشرقة وسرت مغربًا ١‏ شتان بين مشرق ومغرب 

والأمر والله أعظم مما ذكرناه انتهى. 

وبه كمل الجواب» والحمد لله الذي هدانا لدينه الذي رضيه لعباده» وما 
كنا لتهتدي لول أن Geka‏ الله 

ath, NBs‏ عل فيه الرس « وإمام المتقين» نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين: UG gS Cold eons‏ 


AVAE-YAY /£) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 


ل الفصل الرابع :الشفاعةأنواعهاوشروطها AV‏ 


المبحث الثالكث 
pai‏ بين الشماعة المثبتة: والمنمية في القرآن العظيم 


لقد أثبت القرآن الشفاعة في موضع» ونفاها في آخرء ليتجلّى بذلك 
الإثبات والنفي: الفرق بين حقيقة التوحيد والشرك. 

والشفاعة المثبتة هي شفاعة العبدء المملوك oy all‏ المأمور 
قبل سيده أن يشفع فيمن حققوا شروطهاء واجتنبوا موانعها. 

والشفاعة المنفية: هي شفاعة الشريك» والمعاون» والوزير ... لأن الله 
سبحانه واحد في صفاته وأفعاله» وربوبيته» وألوهيته» لا سمي له ولا ند 
ولا نظير. ومن ثم كان أسعد الناس بالشفاعة: أهل التوحيد الخلّصء الذين 
ردواش atl ps‏ القن ك و اقا وأما أهل الشرك والتنديد فليس لهم 
منها أدنى نصيب: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن» وهي الشفاعة للكافر والمشرك. 
قال تعالى: من قبل ob of‏ يوم لأ بيع فيه ولا dB‏ ولا شفاعة 4 [البقرة: ree‏ 
وقال: فما تتفعهم شفاعة الشافعين 4 [المدثر cans‏ وقال: «١‏ واتّقوا يوما لأ 
تجزي نفس عن تفس شينا ولا يقبل منها شفاعة ولا ؤخ منها عدل ولا هم ينصرون GD‏ 
[البقرة: clon‏ ونحو هذه GUT‏ كقوله: « ویعبدون من دون alll‏ ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فل تبون الله بما لا يعلَّم في السّموات ولا في 
الأرض سبحانه وتعالئ عمًا يشركون GOOF‏ [يونس : .]٠١‏ 

يخبر تعالى إلى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم 
يشفعون له بذلك وما لا يعلمه لا وجود له فنفى وقوع هذه الشفاعة» وأخبر 


YAA— 


الباب الثاني : الشرك والمشركون ‏ ل 
أنها شرك بقوله: « سبحانه وتعالئ عم يشركون 44 [يونس: cle‏ وقال 
تعالى: nly)‏ اشوا من دونه وما ْم يونا إلى Gi‏ 90 
إلى قوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كقار 4 4 [الزمر: +]. 

فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه 
وعن رحمته ومغفرته» OY‏ جعل لله شریکًا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه 
ويحبه. كما يحب الله تعالى أو أعظم. 

(النوع الثاني): الشفاعة التي أثبتها القرآن» وهي خالصة لأهل الإخلاص 
وقيّدها تعالى بأمرين: 

الأول: إذنه للشافع أن يشفع. كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا 
باذنه 4 [البقرة: Cree‏ وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب. 
فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. 

الأمر الثاني: رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع cad‏ كما قال تعالى: 
لإ ولا يشقعوت UY‏ لمن ارتضئ © [الأنبياء: +]. 

فالإذن بالشفاعة له بعد الرضاء كما في هذه الآية» وهو سبحانه لا 
يرضى se IY‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد» وحفيده عبد 
الرحمن بن حسن رحمهم الله جميعاً في شرحه عليه أثناء الحديث عن الشفاعة: 

قال: وقوله تعالى: Bp‏ ادعوا pill‏ زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذَرَهٍ 
في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير GD‏ ولا 
تنقع الشفاعة عند YY‏ لمن OST‏ لَه [سبا: on‏ +]. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله 


)\( «قرة عيون الموحدين»: CAV ve)‏ 


ل الفصل الرابع :الشفاعة أنواعها وشروطها سا ۹۹ — 


الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعهاء فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما 
يحصل له من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما 
مالك لما يريد عابده منه» فإن لم يكن مالكاً كان شريكًا للمالك فإن لم يكن 
شریکا له كان معیتا له وظهيراء فإن لم يكن معیتا ولا ظهیرا كان شفیعا عنده. 

فنفى الله سبحانه المراتب الأربع GH‏ مرتبًاء منتفلاً من الأعلى إلى 
الأدنى. فنفى: الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي د يطلبها المشرك» 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. 

فكفى بهذه الآية نورا وبرهانًا وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول الشرك 
ومواده لمن عقلها. 

والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته ونضم له» ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل 
ولم يعقبوا ly‏ فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر اله إن كان آولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر 
منهم أو دونهم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك... 

وهذا الذي ذكره الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام؛ كما قال 
تعالى: ومن أحسن lus‏ ممن lal‏ وَجهه لله وهو محسن le aly‏ إبراهيم حنيفا 
dail‏ الله إبراهيم خليلا 4 [النساء: Lye‏ 

قوله: قال أبو العباس هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم 
ابن عبدالسلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله. 

. (نفى الله Lac‏ سواه كل علائق المشركين) 

. قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركونء فنفى أن يكون 

لغيره ملك أو قسط cain‏ أو يكون عونا لله. فلم يبق YY‏ الشفاعة» فبين أنها لا 


Y.. —‏ ل _ ددد د الباب‌الثاني :الشرك والمشركون س 

تنفع إلا لمن أذنه له الرب» كما قال تعالى عن الملائكة: A‏ 
ارتضئ 4 [الأنبياء: .]٠‏ 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركونء هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها 
col al‏ وأخبر النبي AS‏ «أنه ياتي فيسجد لربه ويحمده» لا يبدا 
بالشفاعة أولا. ثم يقال له: «ارفع راسك Jig‏ تسمع» وسل dard‏ واشفع 
تشفع». قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا 
الله خالصًا من قلبه». 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص SSL‏ الله. ولا تكون لمن أشرك باش 
وحقيقتها: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» 
فيغفر لهم بواسطة eles‏ من آذن له أن يشفع ليكرمه. وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركء ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
في مواضع» وقد بين النبي ام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 
انتهى. 

قوله: وقال أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي 
عن أبي هريرة ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه: «وشفاعتي لمن قال لا 
إله إلا الله مخلصاء يصدق قلبه لسانه, ولسانه قلبه» وشاهده في صحبح 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يدم : «لكل نبي دعوة مستجابة, 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبات دعوتي شفاعة لآمتي يوم القيامة, 
فهي AL‏ إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئًا». 

وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح والتفسير 
لما في هذا الباب من الآيات» وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز. والله أعلم. 

وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: «الإخلاص محبة الله وحده 


—Y.\ 


1 ل الفصل الرابع : الشطاعة أنواعها وشروطها 


وإرادة وجهه). ا.ه. 

وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث 
كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد» عكس ما 
عند المشركين أن الشفاعة تنال: باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم» 
فقلب النبي Se‏ ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة: تجريد 
gill‏ > فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذ وليًا أو شفيعا أنه يشفع له 
وينفعه عند ال كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم» ولم 
يعلموا أنه لا بشفع عنده أحد إلاًبإذنه في الشفاعة» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن 
يرضى قوله وعمله» كما قاله في الفصل الأول: a‏ ذا cal‏ يشفع عنده إل 
بإذنه 4 [البقرة: ١‏ ]» وفي الفصل الثاني: « ولا يشفعون إلا لمن ارقضئ ) ٠] shally‏ 
وبقى فصل ثالث» وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع 
رسوله مه فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها 
ورعاها. ا.ه. 

وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع: 

الأول: الشفاعة الكبرى» التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة 
والسلام حتى تنتهي إليه ASH‏ فيقول: «أنا لها» وذلك حين يرغب الخلائق 
إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. 
وهذه شفاعة يختص بها ولا يشركه فيها أحد. 

الثاني: 'شفاعته لأهل الجنة فى Ages‏ وقد ذكرها أبو هريرة في 
حديثه الطويل المتفق عليه. 0 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم» 


Y.¥— 


فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 

الرايع: شفاعته في العصاة من أهل التو ho‏ الذين يدخلون النار 
بذنوبهم. والأحاديث بها متواترة عن النبي A‏ . وقد أجمع عليها الصحابة 
وأهل السنة ALE‏ وبدعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب» ونادوا 


الباب الثاني ٠‏ الشرك والمشركون ل 


عليه بالضلال. 
الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم» 
وهذه مما لم ينازع فيها أحد. 


وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله Ws‏ ولا 
شفيعاء كما قال تعالى: « وأنذر به الّذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفيع © [الأنعام: Lov‏ 

السادس: شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار» حتى فا 


OY toes وهذه خاصة بأبى طالب‎ calle 


3 4 O 


.)۲۰۸-۲۰۱ «فتح المجيد»: (ص‎ CV) 


بكل فيود الكلمة العاصمة إلا بمجرد التلمظ بها 


| وفيه مبحثان: 


الميحث الأول : 


| المبحث الثاني : 


يجب إخلاص جميع أنواع العباده لله وحده 
فمن صرف أنًا منها لغيره سبحانه يكون بذلك 
مشركًا وخارجًا عن ملّة المسلمين. 


كل من عبد غير اللهء فقد JAI‏ بكل شروط | | 


الكلمة العاصمة, إلا مجر التلفظ لهاء ولو | 
أتى بعد ذلك بقراب الأرض ele‏ فلن يقبل | 


الل الفصلالخامس :المشرك مغبون في nin‏ 


المبحث الأول 
يجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده فمن صرف إيا متها 
لغيره يكون بذ لك مشركأ وخارجا عن ملةالمسلمين 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله - بعد ان تكلّم عن معنى الإسلام والتوحيد -: 

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله تعالى» فمن 
أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم. 

فمنها: المحبةء فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا 
تصلح إلا لل فهو مشرك. كما قال تعالى: ومن الاس من dies‏ من دُون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله [البقرة: clr‏ إلى قوله تعالى: وما هم بخارجين من 
الثار 4 [البقرة: Low‏ 

ومنها: الت وکل فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اله قال الله 
تعالى: < وعلى allt‏ فتوكلوا إن كسم مؤمنين 27 4 [المائدة: ctor‏ والتوكل على 
غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. 

ومنها: الخوفء فلا يخاف خوف السر إلا من call‏ ومعنى خوف الس 
هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن 
لم يباشره» فهذا شرك أكبرء لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله. . 

قال الله تعالى: GE‏ فارهبون CGD‏ [النحل: ctor‏ وقال تعالى: إلا 
تخشوا النّاس واخشون ‏ [المائدة: fis‏ وقال تعالى: Ly‏ يمسسك الله بضر فلا 
کاشف إلا poe Bay‏ فلا راد na aa‏ به من يشا من عباده وهو A‏ 


الرّحيم 4 © [يونس:۷٠٠].‏ 


س٦.۳‏ ل لل الباب‌الثاني :الشرك والمشركون ‏ ل 


ومنها: الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا لله كمن يدعو الأموات أو غيرهم 
راجيا حصول مطلوبه في جهتهم فهذا شرك أكبر. قال الله تعالى: إن الّذين 
آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولتك يرجون رحمت الله والله غفور oom‏ 
[البقرة : 0 ]» وقال علي 35 cs‏ عبد ]لا dy‏ 

ومنها : الصلاة والركوع والسجود. قال الله تعالى: ل فصل لربك وانحر © ) 
[الكوثر: ۲]. 

وقال تعالى: یا ايها pill‏ آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 4 [الحج: 0]. 

ومنها: الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا cat‏ سواء كان Cb‏ للشفاعة أو 
غيرها من المطالب. 

قال الله تعالى: « والّذين تدعون من دونه ما يَملَكُونَ من قطمير EP‏ إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم القيامة يكفرون بشرككم 
ولا he Uy‏ خبیر +12 4 [فاطر: ۲ bre‏ وقال تعالى: ل وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم | pall‏ يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين 4 4 [غافر: .:]. 

وقال تعالى: « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك Of‏ فَعلْت فنك إذا 
من الظّالمين SLD‏ [یونس clr:‏ وقال تعالى: ام Nyt‏ من دون الله شفعاء قل 
أو لو كانوا لا يملكون شيا ولا يعقلون :20> قُل لله الشفاعة جميعا لَه ملك السّموات 
والأرض ls‏ ترجعون DP‏ [الزمر: Lecco‏ 

ومنها: الذبح» قال الله تعالى: OLB}‏ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين YD‏ شريك لَه وبذلك أمرت وأَنا if‏ المسلمين DP‏ [الأنعام: دن +<د]ء 
والنسك: الذبح. . 

ومنها: النذرء قال الله تعالى: > وليوفوا نذورهم 4 [الحج : cor‏ وقال تعالى: 
gn 06 Cg ngs Huggy‏ 4 [الإنساف: 00 


س المّصل الخامس «المشرك مغبون في eV il‏ 

ومنها: الطواف. فلا يطاف إلا ببيت الله» قال الله تعالى: « ولْيَطَرَقُوا 
بالبيت GD gel‏ 4 [الحج: 1 

ومنها: التوبة فلا يتاب ay‏ . قال الله تعالى: «( ومن يغفر الذنوب إلا al‏ 4 
[آل عمران: clare‏ وقال تعالى: © وتوبوا إِلَى alll‏ جميعا أيها المؤمنون لَعلّكُم تفلحون 4 
[النور: م]. 

ومنها: الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا للهء قال الله تعالى: beh Bb‏ برب 
gal‏ > 4 [الفلق: ١]ء‏ وقال تعالى: ظ قل أعوذ برب الاس GO‏ 1الناس: .]١‏ 

ومنها: الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا لله» قال الله تعالى: 9 إذ تستغيئون 
ربكم فاستجاب لَكُم 4 [الأنفال: .]٠‏ 

فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من 
هذه العبادات أو غيرهاء فهو مشرك. 

وإنما ذكرنا هذه العبادات abe OY dele‏ القبور صرفوها للأموات 
من دون الله تعالى» أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيهاء وإلاً فكل نوع من 
gl gl‏ العبادة» من صرفه لغير الله» أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه» فهو 
مشرك. قال الله تعالى: <« واعبدوا الله ولا تشر کوا به شيا © [النساء: م۲ 

وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن رحمهم الله تعالى, 
ميينًا حقيقة الاعتقاد الذي دان لله به هو وآباؤه رحمهم الله جميعا: 

فاعلموا - أن حقيقة ما نحن عليه وما ندعوا إليه» ونجاهد على 
التزامه» والعمل به - آنا ندعوا إلى دين الإسلام» والتزام أركانهء وأحكامه. 
الذي أصله وأساسه: شهادة أن لا إله إلا الله والأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له. وهذه العبادة مبنية على أصلين: كمال الحب لله مع كمال 


.)758-175 «تیسیر العزيز الحميد»: (ص‎ ON) 


YA‏ الباب‌الثاني :الشرك والمشركون ل 


والعبادة لها أنواع كثيرة» فمن أنواعها: الدعاى وهو من أجل آنواع 
العبادة» وسماه الله Babe‏ في عدة مواضع من aks‏ كما قال تعالى: «وقال 


So FH ا‎ 


ريکم اذعوني أستجب لَكُمْ إن الذين يَسَكْيرُونَ عن عبادتي Of Le‏ جهنم داخرين 4 
[غافر : cfr.‏ ونظائر هذا في القرآن eS‏ وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة». 

فنقول: لا يدعى Y‏ الله ولا يستغاث في الشدائد وجلب الفوائد إلا 
به» ولا يذبح القربان إلا له ولا ينذر إلا له ولا بخاف خوف السر إلا منه 
وحده. ولا يتوكل إلا عليه» ولا يستعان ولا يستعاذ إلا به. وليس لأحد من 
الخلق شيء من ذلكء لا الملائكةء ولا cols‏ ولا الأولياءء ولا الصالحين» 
ولا غيرهم فلله Gm‏ لا يكون cont‏ وحقه تعالى: إفراده بجميع أنواع 
العبادةء فلا تأله القلوب محبةء وإجلالاً. وتعظيماء وخوفًاء ورجاء. إلا الف 
فهذه» هي: الحكمة الشرعية الدينيةء والأمر المقصود في إيجاد البرية. 

قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس WY‏ ليعبدون 6D‏ [الذاريات : »]١١‏ 
ومعنى: یعبدون» يوحدون» والعبادة هي: im gil‏ لأن الخصومة بين الرسل 
وأممهم cad‏ قال تعالى: وقد Ube‏ في كل yay dat‏ أن اعبدوا الله واجتنبوا 
corns fatty Gs gill‏ وقال تعالى: ظ وما ULF‏ من CU‏ من le‏ إلا وحي إِلَيّه 
أنه ui Yay‏ فاعبدون 4 ¢ [ الأنبياء : tre‏ وقال تعالى: 9 وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا 43 © [الجن : .]٠١‏ 

ھن دعا lige‏ ت أو LSE‏ أو استغاث به فهو مشرك CS‏ 
وإن لم يقصد إلا مجرد التقرب إلى الل وطلب الشفاعة عنده». 


(۱) «الدرر السنية): (۱/ 1 ¥ .(o‏ 


س الفصل الخامس :المشرك مغبون في ديئه لنت لل-ه8. اده 


المبحث الثاني 
كل من عبد غير AL‏ فقد أخل بكل شروط الكلمة العاصمة: 
إلا مجرد التلطظ بهاء ولو أتى بعد ذلك بقراب الأرض طاعة: 
فلن يقبل منه» وهو في الآخرة من الخاسرين 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

وقوله تعالى: ومن Gull‏ من Jae‏ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب اللّه 4 
[البقرة: 0+]» فكل من اتخذ نداً لله. يدعوه من دون الله ويرغب إليه» ويرجوه 
لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته - كحال she‏ القبور 
والطواغيت والأصنام - فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك» فإنهم 
أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون: «لا إله إلا Cail‏ ويصلون 
ويصومون» فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. 

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله» يبطل كل قول يقولونه» وکل 
عمل يعملونه. oY‏ المشرك لا يقبل aie‏ عمل» ولا يصح منه. 

وهؤلاء وإن قالوا: «لا إله إلا اله» فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه 
الكلمة العظيمة: من العلم بمدلولها. لأن المشرك جاهل بمعناهاء ومن 
alge‏ أيضا بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرهاء وهذا هو الجهل 
المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص. ولم يكن صادقًا في قولهاء لأنه 
لم ينف ما نفته من الشرك» ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. وترك اليقين 
أيضا. لأنه لو عرف معناهاء وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه» ولم يقبله 
وهو الحق. 


,إ۳ دد الباب‌الثاني :الشرك والمشركون ‏ ل 

ولم يكفر بما يعبد من دون cal‏ كما في الحديث» بل آمن بما يعبد من 
دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته olf‏ من دون call‏ كما قال تعالى: 
p‏ والذین آمنوا أشد حبًا Gall‏ [البقرة : »]٠٠‏ لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا 
إل abl‏ ويحبون من أحب» ويخلصون أعمالهم جميعًا لله. ويكفرون بما 
عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة 
هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي 
هو معناهاء الذي دعا إليه جميع المرسلين. edd‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

«ومجرد الإثيان بلفظ الشهادة» من غير علم بمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء 
لا يكون به المكلّف مسلمًاء » بل هو حجة على ابن آدم. Gye) BE‏ زعم أن 
الإيمان مجرد الإقرار كالكراميةء أو محرد التصديق كالجهمية. وقد أكذب الله 
المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة وسجل على كذبهم» مع أنهم أتوا 
بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات. 

قال تعالى: «إإذا جاءك الْمَافقُونَ قَانُوا تشهد if‏ لرسول الله ay‏ يعلّم إن 
J ps J‏ واللّه يشهد | المتافقين لكاذبوت 4 4 [المافقون: cf)‏ فأكدوا بلفظ 
الشهادة و «إن» ply GAS Soll‏ والجملة الإسميةء فاكذبهم» وأكد تکذيبهم» 
بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء بسواء» وزاد التصريح باللقب الشنيع 
والعلم البشيع الفظيع. 

وبهذا تعلم أن مسمى الإيمان لا بد فيه من الصدق والعملء ومن شهد 
أن لا إله إلا لله وعبد غيره معه فلا شهادة cad‏ وإن صلَّى ples Sis‏ وأتى 
بشيء من أعمال الإسلام. قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب ورد Can‏ 


.)1١1 23١” «فتح المجيد»: (ص‎ )١( 


ل الفصل الخامس :المشرك مغبون NN, ih‏ 


و أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون re‏ [ابقرة: cae‏ وقال تعالى: OY‏ الین 
يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يقرقُوا بين الله ورسله ويقولون تومن ببعض Sig‏ 
ينص ريو أن يوا من ذلك سيلا 442 اسه ۰۰ وقال تعالى: 
ل ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فما حسابه عند diy‏ ... 4 الآآية [المؤمنون : Lv‏ 

والكفر نوعان: مطلق ومقيد. 

فالمطلق: أن يكفر بجميع ما جاء به الرسول. 

والمقيد: أن يكفر ببعض ما جاء به الرسول» حتى إن بعض العلماء 
كفر من أنكر فرعًا مجمعًا عليه» كتوريث الجد والأخت وإن صلَّى وصامء 
فكيف بمن يدعو الصالحين ويصرف لهم خالص العبادة ولَبّها؟ 

وهذا مذكور في المختصرات من كتب المذاهب الأربعة؛ بل iS‏ 1 
ببعض الألفاظ التي تجري على ألسن بعض الجهال وإن he‏ وصام من 
جرت على لسانه. 

قال رحمه الله: والصحابة كفروا من منع الزكاة وقاتلوهم مع إقرارهم 
بالشهادتين والإتيان بالصلاة والصوم والحج. 

قال رحمه الله: واجتمعت الأمة على كفر بني عبيد الله القداح مع أنهم 
كانوا يتكلمون بالشهادتين» ويصلون» وون pane eS patel‏ وعيرها. 

وذكر أن ابن الجوزي Cis Line‏ في وجوب غزوهم وقتالهم فا 
(النصر على مصر) قال: وهذا يعرفه من له أدنى إلمام بشيء من العلم والدين. 

فشبه ale‏ القبور بأنهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث» مجرد 
تعمية على العوام» وتلبيس لينفق شركهم» ويقال: بإسلامهم وإيمانهم. 
ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون)”". 


AVA GT vw) «منهاج التأسيس والتقديس»:‎ (\) 


٣إ‏ س البابالثاتي:الشركوالمشركون ل 

وتحدّث الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن حكم المشرك 
في الآخرة:, أثناء شرحه لكتاب التوحيد فقال: 

«قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله oie‏ 
قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئًا 
Jas‏ الذار».... . 

قوله: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا» قال القرطبي: أي لم يتخذ معه 
شريكًا في الإلهية» ولا في الخلق, ولا في العبادة. 

ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على 
ذلك فلا بد له من دخول الجنةء وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب 
والمحنة. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله amy‏ 
ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تضرم آماد. 

وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على cae yor‏ فيدخلها ويخلد 
فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر 
الكفرة» ولا فرق عند fal‏ الحق بين الكافر عنادا وغيره» ولا بين من خالف 
ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. 

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به. لكن إن لم 
يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة Aoi‏ وإن كان صاحب 
كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة» فإن عفا الله عنه دخل الجنة أو لذ 
YI,‏ عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل dea‏ 


ع كك لا 


)1( «فتح المجيد»: (ص ۷۸ء AVA‏ 


RR IS‏ ل 


المصل السادس 
أشهر شبهات المشركين وعلماتهم 
مع سهام الردود عليها 


| وفيه مبحثان: 


| المبحث الأول : الرد على أشهر شبهات المشركين. 
: المبحث الثاني : الرد على أشهر شبهات علماء المشركين. 


ESSE RN لت‎ NR ENR 


RRP 


س الفصل السادس: أشهرشبهات المشركين وعلمائهم ١١٣س‏ 


المبحث الأول 
الرد على أشهر شبهات المشركين 


x‏ لقد خان المشركون أنفسهم عندما أوهموها بأن الآيات التي نزلت في 
ذكر الكفار والمشركينء كانت في قوم قد خلواء ولم يعقبوا sly‏ وزين 
لهم ذلك علماء السوء في قلوبهم» فتأصل الشرك بذلك في أفئدتهم» وظنوا 
بالله ظن السوء» وصاروا قوما بوراً. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعًا نقلاً 
عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند 
calf‏ وهذا عين Al tll‏ وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه» وأبطله» وأخبر أن 
الشفاعة كلها له. 


لاه 


وقال تعالى: فل ادعوا cpl‏ زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلاً 4 [الإسراء: Lev‏ وقوله: قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا 
ُو le‏ وروي السموات ولا ف BM‏ وم لهم فيه من شر وما لمهم من 
ظهير 4 ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن لَه [سبا: crt‏ ]. 

والقرآن مملوء من أمثال هذه الآية» ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول 
الواقع تحته» ويظنه في قوم قد خلواء ولم يعقبوا وارنّا وهذا هو الذي يحول 
بين المرء وبين فهم القرآن» كما قال عمر بن الخطاب be‏ إنما yaks‏ 
عرى الإسلام عروة عروة: إذا نشاً في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه. وقع فيه» وأقره 


س۳ محلب الياب الثاني :الشرك والمشركون — 


وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» فتنتقض بذلك عرى 
NE doe an cal cea aca Ladd‏ 
ses‏ الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيده ويبدع بتحريد متابعة 
الرسول رل ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك 
he‏ فالله المستعان)7) 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن أبان وقرّر كفر 
طواغيت عصره: 

«فإن جادل منافق» بكون الآية نزلت في الكفارء فقولوا له: هل قال أحد 
من أهل العلم أولهم وآخرهم: إن هذه OLY!‏ لا تعم من عمل بها من 
المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ 

وأيضا فقولوا له: هذا رد على إجماع المسلمينء فإن استدلالهم 
بالآيات النازلة في GUS‏ على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر 
Oe S45 of oe‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«وأما من يقول: إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولينء فلا 
تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيمء مع أن هذا قول لا يقوله إلا ثور 
مرتكس في الجهل. 

فهل يقول: إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا 
وانقرضواء فلا يحد الزاني اليوم» ولا تقطع يد السارق» ونحو ذلك مع أن 
هذه قول يستحيا من ذكره. أفيقول هذا - أحد المجادلين عن المشركين -: 
)1( «عقيدة الموحدين»». الكلمات النافعة: (ص ALYY‏ 
(۲) «الدرر السنية»: (۱۰/ 28/8 .)٥۹‏ 


س التصل السادس: أشهر شبهات المشركين وعلمائهم NV a‏ س 
إن المخاطبين بالصلاة» والزكاةء وسائر شرائع الإسلام» انقرضوا وبطل 
حكم القرآن»'. 
oe OK‏ * 

* لقد استند المشركون إلى الجهال الذين ظهروا لهم بلباس العلماء 
والصلحاء؛ وقرروا لهم أن المقصود من التوحيد: مجرد التلفظ بالشهادتينء 
ولا يضر بعد ذلك فعل شيء» ثم حضروا حفلات شركهم ونوادي إفكهم 
فحسنوها لهم» ومن لم يحسنها لم ينكرهاء فاطمئن عباد القبور والمشركون 
إلى ذلك. وثلجت به صدورهم» وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من براهين 
الموحدين؛ وحجج المتحتفين» فعلّت بذلك رايتهم, وارتفع إفكهم؛ وساد شركهم. 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر الإمام العلامة رحمه الله في رد 
هذا الإفك المبين: 

وأما قوله - أي أحد المجادلين عن المشركين - ومنها: أن كثيراً من 
العلماء الكبار فعلوا هذه الأمورء وفعلت بحضرتهم» ولم تنكر» ومن ذلك 
تتابعهم على بناء القباب على القبورء واتخاذها أعيادا في الغاب» فلكل سيخ 
يوم معروف» في شهر معلوم» يؤتى إليه من النواحي» وقد يحضرهم بعض 
العلماء فلا ينكر. 

فالجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: قد افترض الله على الخلق طاعة رسول الله ع 
وأخبر أن من أطاعه فقد أطاع الل فقال تعالى: من يُطع الرسول GAT‏ الله ي 
[النساء: cla‏ وقال: طقل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم al‏ [آل عمران : cfs‏ 
وقال: لإ وإن تطيعوه تهتدوا 4 [التور: ore‏ 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل»: (۲/ (VMs‏ رسائل وفتاوى عبدالله أبى بطين. 


لماعلل امع ل الياب الثاني ٠‏ الشرك والمشركون لل 


وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نَهَاكُم عنه فانتهوا 4 [الحشر: +]» وقال 
تعالى: UD‏ أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي aN‏ منكم قن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى  ... Spe ply ab‏ [الساء: for‏ الآية. 

فإذا اختلف الناس في شيء من أمور الدين» هل هو واجب أو محرم أو 
جائز» وجب رد ما وقع فيه الاختلاف إلى الله والرسول» ويجب على المؤمن 
إذا دعي إلى ذلك أن يقول: سمعًا dolby‏ قال الله تعالى: WHS‏ كان قول 
المؤمنين )13 دعوا إِلَى alll‏ ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأَطَعنَا 4 [التور: »]١١‏ 
فنحن نحاكم من نازعنا في هذه المسألة وغيرها من المسائلء إلى الله 
والرسول» لا إلى أقوال الرجال وآرائهم. 

فنقول لمن أجاز بناء القباب على القبور بالجص والآجرء وأسرجها 
وفرشها بالرخام Gley‏ عليها قناديل الفضة وبيض النعام» وكساها كما 
يكسى بيت الله الحرام: هل أمر رسول الله EB‏ بهذا وحث عليه؟ أم نهى 
عنه ply‏ بإزالة ما وضع من ذلك عليه؟ فما أمرنا به ائتمرناء وما نهانا عنه 
انتهيناء وسنته هي الحاكمة بيننا وبين خصومنا في محل النزاع. 

فنقول: قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسديء قال: قال لي 
علي بن أبي طالب ee‏ ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله ميته : «أن 
لا أدع تمثالاً إل طمستهء ولا قبرًا مشرفًا إل سويته». وفي صحيحه أيضا: 
عن ثمامة بن شفي الهماني» قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي 
صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله 
يم : «يامر بتسويتها» وفي صحيحه أيضاء عن ple‏ بن عبدالله. قال: 
«نهى رسول الله ّم عن تجصيص القبرء Gly‏ يقعد عليه Oly‏ يبنى 
عليه». وفي سنن أبي داود» والترمذي» عن ple‏ غه : «أن رسول الله ASB‏ 
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نهى أن تجصص القبورء Gig‏ يبنى عليهاء ويكتب عليها» قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 

وعن ابن عباس نين قال: «لعن رسول الله GL‏ زائرات القبور, 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه الإمام أحمد. وأهل السنن. 

فنهى رسول الله a‏ عن البناء عليهاء وأمر بهدمه بعدما يبنى» ونهى 
عن الكتابة عليهاء ولعن من أسرجهاء فنحن نأمر بما أمر به رسول الله AS‏ 
من تسويتهاء وننهى عن البناء عليهاء كما نهى عنه رسول الله م فهو 
الذي افترض الله علينا طاعته واتباعه.... 

(منزلة الصحابة في الاتباع) 

الوجه الثاني: أن يقال: إذا لم يقنع ولم يطمئن قلبك بما جاء عن 
رسول الله وم » وقلت: العلماء أعلم منا بالسنة» وأطوع لله ولرسوله Be‏ . 

فنقول: أعلم الناس pel Ley‏ به رسول الله ميم وما نهى عنه أصحابه 
غ « فهم أعلم الناس بسنته» وأطوعهم لأمره» وهم الذين رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» ورضي عمن اتبعهم بإحسان. 

وفي حديث العرباض بن سارية ate‏ عن رسول الله AS‏ أنه قال: 
«عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمستكوا بها 
وعضوا عليها cial galls‏ وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة». 

وفي الصحيح عنه م أنه قال: «خير القرون قرني الذي بعثت فيهء 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

وقال عبدالله بن مسعود BE‏ من كان منكم مستنًا فلیستن بمن قد مات» 
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد باي » أبر هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها Cale‏ وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينهه 


كلاد لل الباب‌الثاني :الشرك والمشركون سل 
فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. 

وقال حذيفة بن اليمان ty‏ يا معشر القراءء استقيموا وخذوا طريق 
من قبلكمء فوالله لقد سبقتم سبقًا بعيداء ولئن أخذتم Mads Urey‏ لقد 
ضللتم ضلالا بعيدا. 

فإن احتج أحد علينا Ley‏ عليه المتأخرون, قلنا الحجة بما عليه الصحابة 
والتابعون الذين هم خير القرونء لا بما عليه الخلف. الذين يقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فهؤلاء أصحاب رسول الله EL‏ هل نقل 
عنهم: أنهم عقدوا القباب على القبور» وأسرجوها؟ وخلّقوها وكسوها 
الحرير؟ أم هذا مما حدث بعدهم من المحدثات» التي هي بدع وضلالات 

ومعلوم: أن عندهم من قبور الصحابة» الذين ماتوا في حياة رسول الله 
يم وبعد وفاته ما لا يحصىء هل بنوا على قبورهم وعظّموهاء ودعوا 
عندهاء وتمسحوا بها؟ فضلاً عن أن يسألوها حوائجهم؟ أو يسألوا الله بأصحابها؟ 

فمن كان عنده في هذا أثر صحيح أو حسنء فليرشدنا إليه وليدلنا عليه» وأنى 
له بذلك؟ فهذه سنة رسول الله يدم في القبور وسنة خلفائه الراشدين»”'". 

× لقد توارثت طوائف المشركين على مختلف العصور والدهور: شبهة 
الاحتجاج بفعل الآباء للشرك الذين هم محل الثقة لديهم ولا يجتمعون - 

P 

بزعمهم - إلا على هدى ورشادء ولذا فلزم الاتباع دون الابتداع. 

وصدق الله إذ يقول: « وإ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
le‏ أنقسهم ألست بربكم قَانُوا Gags Ob‏ أن تَقُولُوا يوم القيامة US Gl‏ عن هذا غافلين 
> أو فووا ننا شرك CT‏ من قبل وکا رة من Ciel pases‏ بما فل 


.)۸۳-۷۷ /NN) «الدرر السنية»:‎ )١( 
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المبطلُون 22> وكذلك نفصل الآيات ولَعلّهُم يرجعون ED‏ [الأعراف : Love - ٠۷‏ 

قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى في معرض إيراده لبعض 
. شبه المشركين والرد عليها: : 

إنه بسبب رواج الشبه والحكايات» التي ضل بها AST‏ الناس» وعدوها 
أدلة يستندون إليها في تبرير ضلالتهم وش ر كهم» استمرؤوا ما هم عليه» فكان 
لا بد من كشف زيفهاء وبيان بطلانها MGS‏ من هلك عن بينة ويحيئ من حي 
عن Kits‏ [الأنفال: [er‏ وهذه الشبهة منها: ما هو قديم أدلى به المشركون من 
الأمم السابقة» ومنها: ما أدلى به مشركو هذه الأمة. 

ومن هذه الشيه: 

Vol‏ شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأم» 
وهي شبهة الاحتجاج Ly‏ كان عليها الآباء والأجداد» وأنهم ورثوا هذه 
العقيدة WS‏ عن سلف. كما قال الله تعالى: ط وكذلك ما أرسلنا من قبلك في 
قرية من YW di‏ قال مترفوها Ul‏ وجدتا آباءنا على هة ونا على آثارهم مقتدون GE}‏ 4 
[الزخرف : Lr‏ 

وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل على دعواء وهي حجة 
darts‏ لا يقام لها وزن في سوق المناظرةء فإن هؤلاء الآباء الذين قلّدوهم 
ليسوا على هدىء ومن كان كذلك. لا تجوز متابعته والاقتداء cay‏ قال تعالى 
را عليهم: قال أو و «Sx‏ بأهْدَئ مما وَجَدتُم ale‏ آبَاءكُم 4 [الزخرف: cle‏ 
وقال تعالى: أو لو كان آباؤهم لا يعلّمون شيئا ولا يهتدون EDF‏ © [المائدة: cL vst‏ 
وقال: i>‏ لو كان آباؤهم لا يعقلون شيعا ولا يهتدوت 22 4 [البقرة: Ls‏ 

وإنما يكون الاقتداء بالآباء محمودا إذا كانوا على حقء كما قال تعالى 
عن يوسف عليه السلامء أنه قال: > ah Carly‏ آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما 


س ۷ عل _ .1 اتلياب الثاني ؛الشرك والمشركون الل 
كان لنا أن شرك all,‏ من شيء ) [یوسف : ۲۸]» وقال تعالى: cil‏ آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم ) [الطور: ا[ 

وشبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء الضالون متغلغلة في نفوس المشركين› 
يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

فقوم نوح لما قال لهم نوح: UD‏ قوم اعبدوا الله ما لكم من all‏ غيره ألا 


0c + G 


تقو 4# فقال الملا الّذين كفروا من قومه ما هذا MY‏ بشر مثلكُم يريد أن يتقضل عليكم 
ولو شاء الله لأنرل ملائكة ما سمعنا بهذا في LUT‏ الأولين GDP‏ [ المؤمنون: . ۲ ]. 
فجعلوا ما عليه آباؤهم حجة يعارضون بها ما جاءهم به نبيهم نوح عليه 
السلام. 
وقوم صالح يقولون له: < أتنهانا أن تُعبد ما عبد آباؤنا »4 [هود: Lv‏ 
وقوم إبراهيم يقولون له: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلوت 4 [الشعراء: [ve‏ 
وفرعون يقول لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولّى 4# ) [طه: :.]. 
ومشركو العرب يقولون لمحمد ASL‏ لما قال لهم: «قولوا لا إله إلا الله» 
قالوا: © ما سمعنا بهذا في ALT‏ الآخرة إن هذا YY‏ اختلاق 4 4 [ص :7060" . 


3 ل لا 


)\( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص A(VE-VW‏ 
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المبحث الثاني 
الرد على أشهر شبهات علماء المشركين 


لقد قطع» وقرر بعض علماءالمشركين ob‏ دعاء الموتى» والاستغاثة 
بهم في الشدائد. من أنواع الشرك العملي الأصغرء الذي لا يكفر به صاحبه 
إلا أن aby‏ هذا من حيث الفعل والقول» وأما بالنظر إليه من حيث 
الاعتقاد. فهو كالطيرة التي هي من الشرك الأصغر بغير خلاف 

قال الإمام العلامة الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى في التصدي 
لبيان هذا الافتراء العظيم: 

فيقال لمن أنكر أن يكون دعاء الموتى» والاستغاثة بهم في الشدائد 
شركا أكبر: أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه الله. وأخبر أنه لا يغفره؟ 
أنظن أن الله يحرمه هذا التحريم» ولا يبينه لنا؟ ومعلوم: أن الله سبحانه نزل 
كتابه Bhs‏ لكل شيء» وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 

(الشرك وبيان حرمته من أعظم الأمور وضوحا في كتاب الله تعالى) 

وقد أخبر في كتابه: أنه أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام ديتاء فكيف يجوز أن يترك بيان الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي 
الله به سبحانه؟! فإذا أصغى الإنسان إلى OLS‏ الله وتدبره» وجد فيه الهدى 
والشفاء ظ ومن يضلل alll‏ فما لَه من هاد 4 4 [الرعد: +]» Bp‏ ومن ol‏ يجعل الله 
Cos D8 op IIS‏ 

وقال أيضا: قد أمرنا الله سبحانه بدعائه وسؤاله» وأخبر أنه يجيب دعوة 
الداع إذا دعاه» وأمرنا أن ندعوه خومًا وطمعاء فإذا سمع الإنسان قوله تعالى: © 


٤‏ س اليابالثاتي :الشرك والمشركون ل 
ل وقال ربكم ادعوني أستجب لَكُم 4 [غافر: ctv‏ وقوله: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 
[الأعراف: cleo‏ وأطاع الله ودعاه» وأنزل به حاجته» وسأله تضرعا وخفية. 
فمعلوم أن هذا عبادة» فيقال: فإن دعا في تلك الحاجة نبياء أو ملكاء أو عبد 
صالحًاء هل أشرك في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقر بذلك إلا أن يكابر ويعاند. 

ويقال أيضا: إذا قال الله: > فصل لربك وانحر 4 [الكوثر: :]» وأطعت الله 
ونحرت له» هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم فيقال له: فإذا ذبحت لمخلوق 
نبي أو ملك أو غيرهماء هل أشركت في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم 
إلا أن يكابر ويعاندء وكذلك السجود عبادة» فلو سجد لغير الله لكان AG pb‏ 

ومعلوم: أن الله سبحانه وتعالى» ذكر في كتابه النهي عن دعاء غير 
وتكاثرت نصوص القرآن على النهي عن ذلك أعظم مما ورد في النهي عن 
السجود لغير الله. 

فإذا كان من سجد لقبر نبي» أو ملك أو عبد صالح» ؛ لايشك أحد في 
كفره» وكذلك لو ذبح له القربان» لم يشك أحد في كفره لأنه أشرك في 
عبادة الله غيره» فيقال: السجود dole‏ وذبح القربان dale‏ والدعاء Gals‏ 
فما الفارق بين السجود والذبح» وبين الدعاء إذ الكل Gale‏ والدعاء عبادة؟ 
و الال على ee ee‏ لحر اميرك nee‏ 
لا يقدر عليه إلا لله شرك أصغر؟ 

ويقال أيضا: قد ذكر أهل العلم من آهل كل مذهبء باب حكم (i yall‏ 
وذكروا فيه أنواعا كثيرة» كل نوع منها يكفر به الرجل» ويحل دمه وماله» ولم 
يرد في واد منها ما ورد في الدعاءء بل لا نعلم نوعًا من أنواع الكفر والردة 
ورد فيه من النصوص مثل ما ورد فى cles‏ غير الله بالنهى عنه والتحذير من 
فعله. والوعيد عليه.... ١ ٠‏ 


—YTYo 
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(الأدلة على كفر من دعا غير الله) 

وأما كلام العلماء: فنشير إلى قليل من كثيرء ونذكر كلام من حكى الإجماع 
على ذلكء قال في الإقناع وشرحه: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. 
ويتوكل عليهم. ویسالهم» كفر إجماعاء oY‏ هذا كفعل عابدي plas‏ 
قائلين: اما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلفئ © [الزمر: +1]» انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وقد سكل عن رجلين تناظراء فقال 
أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك. 

(يجوز إثبات الواسطة بين الخالق والمخلوق باعتبار ولا يجوز باعتبار آخر) 

فأجاب بقوله: إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق. 

ob |‏ الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ویرضاه وما أمر به وما نهى عنه إلا 

بالرسل» الذين أرسلهم الله إلى عباده وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من 
المسلمين واليهود والنصارى» فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده» 
وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه» قال الله تعالى: [ الله يصطفي 
من الملائكة May‏ ومن الاس [الحج: »]٠١‏ ومن أنكر هذه الوسائط فهو BIS‏ 
بإجماع أهل الملل. . 

وإن أراد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله 
في جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يكون واسطة في رزق العبادء ونصرهم 
وهداهم» يسألونه ذلك» ويرجعون إليه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله 
به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاءء يجتلبون بهم 
المنافع» ويدفعون بهم المضارء لكون الشفاعة لم يأذن الله له فيها.... 

قال تعالى: ولا يأمركم pda of‏ الملائكة والنيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد 
gait 3‏ مُسلمون 22 4 1آل عمران: cle‏ فبين الله سبحانه وتعالى: أن اتخاذ 
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الملائكة والنبيين أربابا كفر» فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائطء يدعوهم 
ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب» وهداية القلوب. وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع 
peep‏ 

فمن آلبت الوسائظ: بين dl‏ وين GALE‏ #الشحات الذين بين NS‏ 
ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه» وأن الله تعالى إنما 
يهدي cole‏ ويرزقهم» وينصرهم بتوسطهم» بمعنى: أن الخلق يسألونهم» 
وهم يسألون اله» كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج 
الناس بقربهم منهمء والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك 
أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك» لكونهم أقرب 
إلى الملك من الطلب. 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه»ء فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب» 
ob‏ تاب Uy‏ قتل» وهؤلاء مشبّهون شبّهوا الخالق بالمخلوق» وجعلوا لله 
أنداداء وفي القرآن من الرد على هؤلاءء ما لا تتسع له هذه الفتوى.... 

وأما قوله الثاني: إن نظر فيه من حيثية القول» فهو كالحلف بغير الله» 
وقد ورد أنه شرك وكفرء ثم أوّلوه بالأصغرء وإن نظر فيه من حيثية الاعتقاد 
فهو كالطيرة وهي من الأصغر. 

(الفرق بين cles‏ غير الله » والحلف بغيره سيحانه) 

فنقول: هذا كلام باطل» وليس يخفى ما بينهما من الفرق» فأي مشابهة 
بين من وحد الله وعبده» ولم يشرك معه أحدا من خلقه. وأنزل حاجاته كلها 
بالله» واستغاث به في تفریج كرباته» وإغاثة لهفاته» لكنه حلف بغير الله يميئًا 
مجردة لم يقصد بها تعظيمه على ربه» ولم يسأله ولم يستغث به» وبين من 


س الفصل السادس: أشهرشبهات المشركين وعلمائهم -))- 2ب VV‏ — 
استغاث بغير الله وسأله جلب الفوائد وكشف الشدائد؟ ! 

فإن هذا صرف مخ العبادةء الذي هو لبها وخالصها لغير الله» وأشرك 
مع الله غيره في أجل العبادات وأفضل القربات التي أمرنا الله بها في غير 
موضع من كتابه» وأخبر النبي ّم أنه هو العبادة. كما تقدم في حديث 
النعمان بن بشير «أن الدعاء هو العبادة» وفي حديث أنس «الدعاء مخ 
العبادة» وأخبر النبي SEL‏ أن الله يحب الملحين cad‏ وأن من لم يسأل الله 

ففي الترمذي عن ابن مسعود عن النبي EL‏ «سلوا الله من فضلهء فإن 
الله يحب أن يُسال». وفيه أيضا: «إن الله يحب الملحّين في الدعاءء». وفيه أيضا: 
«من لم يسال الله يغضب عليه». وفي الترمذي only‏ ماجه» عن أبي هريرة 
ts‏ قال: قال رسول الله يم : «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». 

وأما الحلف: فلم يأمرنا الله به» بل أمرنا بحفظه» فقال: ١‏ واحفظوا 
أيمائكم 4 [المائدة: cca‏ قيل المعنى: لا تحلفواء وقيل: لا تحنثواء ولا يرد 
على هذا ما روي عن النبي dL‏ أنه حلف في مواضع» فاليمين تستحب إذا 
كان فيها مصلحة راجحة. وعلى هذا حمل العلماء ما روي في ذلك عن 
النبي «ASI‏ فهو يحلف لمصالح مطلوبة للأمة» كزيادة إيمانهم» وطمأنينة 
قلوبهم» كما أمره الله بذلك في ثلاثة مواضع من كتابه» وأما الحلف لغير 
مصلحة فليس مشروعاء بل يباح إذا كان Bale‏ 

Lily‏ الدعاء: فهو محبوب مشروع لله بل سمه الله في كتابه: الدين» 
وأمر بإخلاصه له» وسماه رسوله EL‏ العبادة ومخ العبادة» فكيف يقال: 
هو الحاش"'؟ 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها: كالحلف. 
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فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك في الدين الذي أمر الله بإخلاصه. 
وفي العبادة التي أمر الله بها. 

وأيضا: فإن الداعي راغب al,‏ فالعبد يدعو ربه رغبًا Crys‏ ويتوكل 
عليه في حصول مطلوبه. ودفع مرهوبه. فإذا طلب فوائده» وكشف شدائده 
من غير اله فقد أشرك مع الله في الرغبة والرهبة» والرجاء والتوكل» فإن هذا 
من لوازم cole!‏ وهو من العبادة التي أمر الله بهاء كقوله تعالى: [ وإلى ربك 
فارغب ©4 [الشرح: ۸ وقوله تعالى: GUD‏ فارهبون 212 4 [البحل: cLoy‏ 
وقال:  ley‏ الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ©4 4 [المائدة: +].... 

(الشرك أسبق تحريمًا من الحلف بغير الله) 

ويقال Cail‏ من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الله تعالى 
بعث محمد EL‏ يدعو إلى التوحيد» وينهي عن الإشراك فكان أول آية 
أرسله الله بها UD‏ أيها المدثر CO‏ فم فأنذر :> وربك ED SS‏ وثيابك 
gh‏ 4 والرجز فاهجر 4 ) [المدثر: .]0-١‏ 

فأنذر عن الشرك» وهجر الأوثان» وكير الله وعظّمه بالتوحيد. 

فاستجاب له من استجاب من المسلمين» وصبروا على الأذى من قومهم 
وقاسوا الشدائد العظيمة» فهاجروا وأخرجوا من ديارهم» وأوذوا في الله 
وتميز الكافر من المسلم. ومات من المسلمين من استوجب الجنة» ومات 
من الكفار من استوجب النارء هذا كله قبل النهي عن الحلف بغير الله. 

فالاستغاثة بأهل القبور» واستنجادهم واستنصارهم» لم يبح في شرائع 
الرسل كلهم» بل بعث اللهجميع رسله بالنهي عن ذلك» والأمر بعبادته وحده 
لا شريك له. 

Li,‏ الحلف: فكان الصحابة يحلفون بآبائهم» ويحلفون بالكعبة وغير 
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ذلك» ولم ينهوا عن ذلك إلا بعد مدة طويلة» فقال لهم النبي مي : «إن الله 
تعالى ينهاكم أن تحلفوا بابائکم» وقال: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو 

ومن لا يميز بين دعاء الميت والحلف به» لا يعرف الشرك الذي بعث 
الله به محمدا ءاس » ينهى filing care‏ أهله. 

وأي جامع بين الحلف والاستغاثة؟ فالمستغيث طالب سائل» والحالف 
لم يطلب ولم يسأل» ob‏ كان الجامع بينهما عند القائل باتحادهما: أن كلاً 
منهما قول باللسان؟ 

فيقال له: والإنكار والدعوات» وقول الزور وقذف المحصنات» كل 
ذلك قول باللسان» ولو قال أحد: إنها ألفاظ متقاربة لع من المجانين. 

وإن أراد هذا القائل اتحادهما في المعنى» فهذا باطل كما تقدم بيانه» 
وأي مشابهة بين من جعل لله ندا من خلقه. يدعوه ويرجوه. ويستنصره ويستغيث 
به» وبين من لا يدعو إلا ode geil‏ لا شريك له وأخلص له في عبادته؟ 

فالأول: أشرك مع الله في قوله وفعله واعتقاده» بخلاف الحالف» بل لو 
اعتقد الحالف تعظيم المخلوق على الخالقء لصار مشركًا SIS‏ كما 
تقدم... 

(الرد على من سوى بين دعاء غير اللهء والطيرة في الحكم) 

وأما قوله: وإن نظر فيه من جهة الاعتقاد. فهو كالطيرةء فهذا كلام باطل 
أيضاء يظهر بطلانه مما تقدم» فيقال: وأين الجامع بين شرك من جعل بينه 
وبين الله واسطة يدعوه ويسأله قضاء حاجاته» وكشف كرباته. ويقول: هذا 
وسيلتي إلى اله وباب حاجتي cde‏ وبين من عبد الله وحده لا شريك له 
clos‏ را sab‏ وأنزل به حاجاتة كلها وير من Bilis‏ كل مغيؤة منواه 
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ولكن وقع في قلبه شيء من الطيرة؟ فالأول: هو دين أبي جهل وأصحابه؛ 
وهو دين أعداء الرسل» من لدن نوح إلى يومنا هذا»”". 
SE‏ 

« لقد قرر كثير من أساطين الشرك لأتباعهم ومريديهم؛ وأصّلوا لهم: 
أن زبدة الرسالة تتمثل في مجرد التلفظ بكلمة التوحيدء ولا أدل على ذلك 
من أن النبي ae‏ لم يكال قومه تحدو يعافاء بل وعلى ذلك ابوت 
سار صحابته الكرام في فتوحاتهم لبلاد العجم فقد قنعوا منهم بمجرد 
النطق دون العلم والعمل» هكذا زعموا! !! 

ومن ثم فمن وقع في حقيقة الكفر, وصريح الشركء ووالى أصحابه 
وذب عنهم ... فما زال مسلمًا معصوم pull‏ والمالء وذلك لعدم مساسه 
بحقوق الشهادتين» التي لا حق لها إلا مجرد التلفظ بها! !! 

.]١ ج4 [الكهف:‎ WIS YY Og sis إن‎ gal Sl كبرت كلمة تخرج من‎ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف هذه الشبهة الخبيثة: 

«لكن: العجب العجاب» استدلاله”": أن رسول الله يدم دعى الناس 
إلى قول: لا إله إلا الله» ولم يطالبهم بمعناهاء وكذلك أصحاب رسول الله 
ايم فتحوا بلاد الأعاجم» وقنعوا منهم بلفظهاء إلى آخر کلامه» فهل يقول 
هذا الكلام من يتصور ما يقول؟! 

فنقول» أولا: هو الذي نقض كلامه» وكذبهء بقوله: pales‏ إلى ترك 
عبادة الأوثان» فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان» تبين أن النطق 
بها لا ينفع» إلا بالعمل بمقتضاهاء وهو: ترك الشرك وهذا هو المطلوب» 
)١(‏ «الدرر السنية»: .)٤١-١۱۸/١۱۱(‏ 
)1( أحد المنافحين عن الشرك والمشركين. 
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ونحن إنما نهينا عن ally‏ المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهماء في 
الشام وغيره. 

فإن قلتم: ليس هذا من الأوثان» وإن دعاء fal‏ القبورء والاستغاثة بهم 
في الشدائدء ليست من الشرك» مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله 
يكيم يخلصون لله في الشدائدء ولا يدعون أوثانهم» فهذا: كفر» وبيننا 
وبينكم: كلام العلماء» من الأولين» والآخرين, الحنابلة وغيرهم. 

وإن أقررتم: أن ذلك كفرء وشرك وتبين أن قول: لا إله إلا الله» لا ينفع 
إلا مع ترك الشرك؛ فهذا هو المطلوب» وهو الذي نقول» وهو الذي أكثرتم 
النكير فيه» وزعمتم أنه لا يخرج إلا من خراسان» وهذا القولء كما في أمثال 
العامة: لا وجه سمح» ولا بنت رجالء لا أقول صواب» بل خطأ لامر 
وسب لدين الله وهو أيضا: متناقض» يكذب بعضه بعضاء لا يصدر إلا ممن 
هو أجهل الناس. 

Lily‏ دعواه: أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم» إل مجرد هذه الكلمة, 
ولم يعرفوهم بمعناهاء فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين» ودين 
المنافقين» الذي هم في الدرك الأسفل من النار» فإن المؤمنين يقولونهاء 
والمنافقين يقولونهاء لكن المؤمنين يقولونهاء مع معرفة قلوبهم بمعناهاء 
وعمل جوارحهم بمقتضاهاء والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناهاء ولا 
عمل بمقتضاهاء فمن أعظم المصائب, وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق» 
بين الصحابة والمنافقين». 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهها الله تعالى -: 

«ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة لا يجدي 
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شيئًاء والمنافقون يقولونهاء وهم في الدرك الأسفل من النارء نعم إذا قالها 
المشرك ولم يتبين منه ما يخالفهاء فهو ممن يكف عنه بمجرد القولء 
ويحكم بإسلامه. 

وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه» من الإيمان بالله 
وتوحیده» والكفر بما يعبد من دونه فهذا لا يحكم له بالإسلام» ولا كرامة 
له» ونصوص الكتاب والسنةء وإجماع الأمة يدل على dim‏ 

re‏ بعضهم أن الشرك إذا وقع مع الخطأ والتأويل فهو مغفور 
لصاحبه» ويجب على المسلمين أن ينظموه في سبيل الأخوة الإيمانية» لعدم 
إخلاله بحقوقها: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

ثم إن الجاهل المرتاب, قال في أوراقه قولا قد تقدم الجواب ae‏ ولا بد 
من ذكره قال: فإذا قال المسلم: WB‏ اغفر لَنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان » 
[الحشر: .]٠١‏ 

يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أخطأ في تأويل 
a gt‏ أو قال كفراء أو فعله» وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» فإنه من إخوانه 
الذين سبقوه بالإيمان. 

فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليطء والتناقضء ولا ريب أن الكفر 
ينافي الإيمان» alleys‏ ويحبط الأعمال بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمينء 
قال الله تعالى: ظ ومن يكفر بالإيمان Ai‏ حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 4 
[المائدة: ٠‏ ]. 


.)۲۷٤-۲۷۳ /۱۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 
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ويقال: وكل كافر قد أخطأء والمشركون لا بد لهم من تأويلاتء 
ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم» ينفعهم ويدفع عنهم» فلم 
يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك التأويل» بل قال الله تعالى: > وَالَّذِينَ انَحَذُوا 
من ذونه أَولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله لى إن الله يحكم بيتهم في ما هم فيه 
يختلفون Of‏ الله لا يهدي من هو كاذب كقار 4 ) [الزمر: Lr‏ 

وقال تعالى: 8 agi‏ انَحَدُوا الشيّاطين أَوليَاءَ من دون الله ويحسبون etl‏ 
مهتدون EDP‏ 4 [الأعراف: »]٠١‏ وقال تعالى: BD‏ هل نكم بالأخسرين أعمالا 4 
be gyal‏ سعيهم في الْحياة Ul‏ وهم يحسبون fell‏ يحسنون صنعا yi Lp‏ 
لذن کقروا نات og‏ اقا فحت اعام فد یم تمم ةوزن @ ) 
[الکهف : ٠٠۳‏ - 

فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات» وأمثالها من OLY‏ المحكمات؟!› 
والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم 
cd poll‏ ولم يقل أحد منهم: أنه إذا قال كفراء أو فعل as‏ وهو لا يعلم أنه 
om ola,‏ أنه لا يكفر لجهله. 2 

بين الله في كتابه: أن بعض المشركين جهال مقلّدون» فلم يدفع 
ads‏ و OS‏ 
اله بعر علم وبع IF‏ شيط ee ert » 22 sae‏ إلى قوله: AN‏ عذاب 
السعير EE}‏ [الحج: :]. 

ثم ذكر الصنف الثاني: وهم المبتدعون» بقوله تعالى: « ومن الئاس من 
يجادل في الله بغير gle‏ ولا هدى ولا كاب منير 4 ) [الحج: +]» فسلبهم العلم 
والهدى» ومع ذلك فقد أغتر , بهم الأكثرون» لما عندهم من الشبهات 
والخيالات» فضِلُوا وأضلواء كما 0 تعالى في آخر السورة: «١‏ ويعبدون من 


rt. —‏ .د الهابالثاتي:الشرك والمشركون ‏ — 
ذو الما م مَل به le‏ وما قم به yi‏ لاي من تعر < * 
[الحج: cl‏ وتقرير هذا المقام» قد سلف في كلام العلامة ابن القيم» وكلام 
شيخ الإسلام»”"". 

ولقد نص أعضاء لجنة الفتوى الدائمة على أن: 

«المخطئ المعذور: من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية» لا من 
أخطأ فيما ثبت بنص صربح» ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. 


وبالله التوفيق. ghey‏ الله على lind‏ محمد ally‏ وصحبه وسلَّم. 
اللجنة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء 


عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن GL‏ 
X%*‏ اعد د 


* وعلّل بعض علماء المشركين باستحالة وقوع الشرك - لا سيما بين 
fal‏ الجزيرة العربية - بقول النبي CSL‏ «إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب». 

قال الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن gal‏ بطين رحمه الله تعالى في 
بيان هذا الاشتباه - في أثناء تصديه لبعض المجادلين عن المشركين -: 

وأما قوله aL‏ : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب» فقد يحتج بهذا الحديث من زعم: أن هذه الأمور الشركية التي تفعل 
عند القبور» ومع الجن مثل سؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» 
والاستعاذة بهم والتقرب إليهم بالذبح لهم والنذر لهم» وغير ذلك من أنواع 


.)٤۷۹ CEVA/NA) «الدرر السنية»:‎ OV) 
.)8" 9 /۲( «فتاوى اللحنة الدائمة»:‎ )۲( 


س الفصل السادس: أشهر شبهات المشركين وعلمائھم س١٣٢٢‏ 
العبادة» ليست عبادة لهم ولا شركا. 

فيقال أولاً: إن النبي SEL‏ نسب الإياس إلى الشيطانء ولم يقل: إن الله 
آيسه. فالإياس الصائر من الشيطان لا يلزم تحقيقه واستمراره» ولكن عدو 
الله لما رأى ما ساءه من ظهور الإسلام في جزيرة العرب وعلوه يئس من 
ترك المسلمين دينهم الذي أكرمهم الله به ورجوعهم إلى الشرك SW‏ 
وهذا كما أخبر الله ا ا 
دينكم 4 [المائدة : ؟]. 

قال المفسرون: لما رأى الكفار ظهور الإسلام في أرض العرب وتمكنه 
فيهاء يئسوا من رجوع المسلمين عن الإسلام إلى الكفرء قال ابن عباس 
وغيره من المفسرين: يئسوا أن يراجعوا دينهم» قال ابن كثير: وعلى هذا يرد 
الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله ASL‏ قال: «إن الشيطان قد يئس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم» يعني: أن 
إياس الشيطان مثل إياس الكفارء وأن الكل يئس من ارتداد المسلمين 
وتركهم دينهم» ولا يلزم من ذلك امتناع وجود الكفر في أرض العرب. 

(الأدلة على وقوع الكفر في جزيرة العرب) 

ولهذا قال ابن رجب على الحديث: يئس أن تجتمع الأمة على الشرك 
الأكبر» يوضح ذلك ما حصل من ارتداد أكثر أهل الجزيرة بعد موت النبي Be‏ 
وقتال الصديق والصحابة لهم على اختلاف تنوعهم في الردة» قال أبو هريرة: 
لما مات النبي م وكفر من كفر من العرب» وردة بني حنيفة مشهورة. 

وقول النبي Gb CS‏ الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون» معناه: 
أنه يئس أن يطيعه المصلون في الكفر بجميع oF asl gl‏ طاعته في ذلك هي 
عبادته» قال تعالى: ل ألم أعهد pS‏ يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان Ay‏ لَكُم عدو 


4م ل للمل-تب البابالثافي:الشرك والمشركون ‏ ل 


مبين 4 © [يس: .:]. 

ومن استدل بالحديث على امتناع وجود كفر في جزيرة العرب» فهو 
ضال مضل» فماذا يقول هذا الضال في الذين قاتلهم الصديق خا والصحابة 
من العرب» وسموهم: مرتدين كفار؟؟! فلازم دعوى هذا الضال: أنه لم 
يكفر أحد من العرب بعد موته يكم وأن الصحابة أخطؤوا في قتالهم» 
والحكم عليهم بالردة. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح» عن الني A‏ أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى دُعبد اللآت والعزى» ومكانهما معلوم» وقال يم : «لا تقوم الساعة 
حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة» وهو صنم لدوس رهط 
أبي هريرة» بعث رسول الله يسم جرير بن عبدالله البجلي وهدمه. وفي 
الحديث الصحيح من خبر الدجال: أنه لا يدخل المدينة» بل ينزل بالسبخة» 
فترجف المدينة ثلاث رجفات» فيخرج منها كل كافر ومنافق» فأخبر أن في 
المدينة إذ ذاك GUS‏ ومنافقين»'. 

فز * * 

» وآخيرا لا آخراء نص جمهورهم على أن من نطق بالشهادتين؛ مريدا 
بهما الإسلام. فلا يجوز تكفيره بحال: 

ورد على الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى - 
سؤال جاء فيه: ما حكم من يقول: إن من تكلم بالشهادتين لم يجز تكفيره؟ 

فاجاب رحمه الله بقوله: «وأما قول» من يقول: إن من SS‏ بالشهادتين 
ما يجوز تکفیره» وقائل هذا القول لا بد أن يتناقضء ولا يمكنه طرد قوله في 


)1( «الدرر السنية»: (117/ 2017-1781 ويراجع أيضاً في هذا المعنى أيضاً رسالة قيمة 
للشيخ أبي بطين في الدرر السنية: .)1١1١9-1١1١*/1(‏ 


— الطصل السادس: أشهرشبهات المشركين وعلمائهم + - د 370135717 س 
مثل: من أنكر البعث» أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين؛ أو أنكر نبوة أحد من 
الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه» أو قال: الزنا حلال» أو نحو ذلك فلا 
أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم» إلا من يكابر ويعاند. 

فإن كابر وعاند وقال: لا يضر شيء من ذلك ولا يكفر به من أتى بالشهادتين 
hos‏ وصام» لا يجوز تكفيره» وإن عبد غير الله فهو کافر» ومن شك في 
كفره فهو كافرء لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين 
كما قدمناء ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة» مع الإجماع القطعي. 
الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماءء لكن التقليد والهوى 
يعمي ويصم > ومن لم alt fr‏ نورا هما لَه من ثور 4 4 [العور: ete‏ 


a 9‏ رس 


(Yo\ Yor /\ +) «الدرر السنية»:‎ C1) 


المصل السابع 
الأدلة الجلية من الشريعة الربانية 
على کصرمن عبد غير الله تعالى 


| وفيه مبحثان: 


: المبحث الأول : دلالة الكتاب والسنة والإجماع, بفهم الائمة | 
| العلماء على كفر من عبد غير الله وإن صلّى | 
2 واه وزغ انه مسلع جرام الد ee‏ 
| المبحث الثاني : فعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته 
: في الباطنء ومن £3 كانت الأقوال والأعمال 

والأفعال دلائل منضيطة على وجود الكفر 

والإيمان» وبها تتكيّف الأحكام سلبًا وإيجايًا. 


eer tari 


ب الفصل السابع ؛ الأدلة الجلية من الشريعةالريانية لال VEN‏ 


المبحث الأول 
دلالة الكتاب» والسنة: والاجماع بطهم الأئمة العلماء, 
على کطرمن عبد غير اللهء وإن صلی وصام 
وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

«فاعلم أن العلماء أجمعوا: على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء 
لغير الله فهو مشركء ولو قال: لا إله VJ‏ الله محمد رسول الله» وصلىء 
وصام» إذ شرط PLY‏ مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا لله فمن أتى 
بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى Lag,‏ حقيقة» وإن تلفظ بهما كاليهود الذين 
يقولون: لا إله إلا لله وهم مشركون» ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في 
الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. 

ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك» وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة 
نبينا ام عن كل كلام YW‏ أنه قد صار بعض أناس منتسبًا إلى طائفة 
معينة» فلو أتيته بكل AF‏ من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله عام لم يقبل 
حتى تأتيه بشيء من كلام العلماء» أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليها. 

قال الإمام gf‏ الوفاء علي بن عقيل الحنبلي Cole‏ كتاب «الفنون» 
الذي ألفه في نحو أربعمائة مجلدء وغيره من التصانيف. قال في الكتاب 
المذكور: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع 
الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا 
بها تحت pl‏ غيرهم» وهم عندي كفار لهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبورء 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء 


م البابالثانيهالشرك والمشركون ‏ ل 


أو إلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعرّى. نقله غير واحدى 
مقررين له» راضين به منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزيء والإمام ابن مفلح 
صاحب كتاب «الفروع» وغيرهما. 

وقال شيخ الإسلام في «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد النبي 
ءيه من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن 
المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان Cal‏ قد يمرق Gal‏ من 
الإسلام وذلك بأسباب: 

منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: fal Wd‏ الكتاب لا تغلوا في 
دينكم & [الساء: te‏ وكذلك الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي 
ابن أبي طالب» بل الغلو في المسيح عليه السلام» فكل من غلا في نبي أو 
رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» 
أو أغثني»› أو ارزقني؛ أو اجبرني» أو آنا في حسبك› ونحو هذه الأقوال» فكل 
هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب Wy‏ قتل» فإن الله إنما أرسل 
الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخرء والذين يدعون مع 
لله آلهة أخرىء مثل المسيح» والملائكة. والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها 
تخلق الخلائق أو تنزل المطرء أو تنبت oll‏ وإنما كانوا يعبدونهم أو 
يعبدون قبورهم» أو يعبدون صورهم» يقولون: ما تعبدهم YY‏ ليقربونا إلى الله 
زلقئ ‏ [الزمر: +]» ويقولون: «١‏ هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس: »]٠١‏ فبعث الله 
رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء dale‏ ولا دعاء استغاثة. انتهى. 

وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب 
«الخطط» في كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك 

وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم 


س المّصل السابع : الأدئة الجلية من الشريعة الريانية ل A‏ 58# د 


يدعوهم ويسألوهم. كفر إجماعاء نقله عنه غير واحد مقررين له. منهم: ابن 
مفلح في eg ally‏ وصاحب «الإنصاف»» وصاحب «الغاية»» وصاحب 
«الإقناع» وشارحه وغيرهم» ونقله صاحب «القواطع» في كتابه عن صاحب 
«الفروع». قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين» وقد نص 
العلماء من آهل المذاهب الأربعة» وغيرهم في باب حكم المرتد» على أن 
من أشرك dil‏ فهو كافرء أي: عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. 
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن cles‏ الله عبادة له» فيكون صرفه 
pd‏ الله US eb‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن gal‏ بطين : 

«قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: «فصل في بيان ما هو من 
المقالات كفر» إلى أن قال: والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت 
بنفي الربوبية» أو الوحدانية» أو عبادة غير الله أو مع الله فهي «as‏ إلى أن 
قال: والذين أشركوا بعبادة الأوثان. أو أحد ASS‏ أو الشياطين» أو 
الشمسء أو النجوم أو النارء أو أحد غير الله من مشركي العرب» أو أهل 
الهندء أو السودانء أو غيرهم» إلى أن قال: أو أن ثم للعالم صانعًا سوى الله 
أو te‏ فذلك كله كفر بإجماع المسلمين. 

فانظر حكاية إجماع المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة 
وغیرهم» وهذا ظاهر وله الحمد». 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: 

«قال رحمه الله تعالى: وأما ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان 
بعينه بالكفر إذا ارتكب Be‏ من المكفرات؟ 


.)١0ا9ل-١هه/‎ ( «تيسير العزيز الحميد»:‎ CV) 


ع د الباب‌الثاني الشرك والمشركون ل 

فالأمر الذي دل الكتاب والسنة وإجماع العلماء عليه أنه كفرء مثل 
الشرك بعبادة غير الله سبحانه» فمن ارتكب شيئًا من هذا النوع» أو حسنه 
فهذا لا شك في کفره ولا بأس بمن تحققت منه شيئًا من ذلك أن تقول كفر 
فلان بهذا الفعل. 

يبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها 
المسلم مرتدا كافراء ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله PS‏ 
وحكمه أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل» والاستتابة إنما تكون مع معينء ولما 
قال بعض أهل البدع عند الشافعي: أن القرآن مخلوق قال: كفرت بالله 
العظيم. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير. 

وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله» وهو كفر بإجماع المسلمين» 
ولا مانع من تكفير من اتصف WL,‏ كما أن من زنى قيل فلان زان» ومن 
رابى JS‏ فلان مراب aly‏ أعلم. (منقولة b>‏ بحرف» dey‏ الله على 
محمد وصحبه وسلم)»'. 

وسئلت اللجنة الدائمة: «السؤال الأول من الفتوى رقم AYN‏ 

س: إذا كان إنسان إمام مسجد ويستغيث بالقبور ويقول: هذه قبور ناس 
أولياء. ونستغيث بهم من أجل الواسطة بيننا وبين اله» هل يجوز لي أن 
أصلي خلفه وأنا إنسان أدعو إلى he gill‏ وأرجو منكم توضحوا لي كثيراً 
في هذا مواضيع النذر والاستغاثة والتوسل؟ 

ج: من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبورء أو ينذر لهمء فلا 
يصح أن تصلي خلفه لأنه مشركء والمشرك لا تصح إمامته» ولا صلاته» ولا 
يجوز للمسلم أن يصلي خلفه» لقول الله سبحانه: [ ولو أشركوا لحبط عنهم ما 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (ه/ (OY‏ 


س ual)‏ السابع : الأدلة الجلية من الشريعةالريانية 0 VE‏ — 


كائوا Ogle‏ 44# 4 [الأنعام: cian‏ وقوله عز وجل: وقد أوحي I‏ وإِلى 
دين من قبلك لعن أشركت ليحبطن عمك Gi SS‏ من الخاسرين GOP‏ بل الله فاعبد 
وکن من الشاكرين DP‏ 4 [الزمر : ]. 
وصلَّى الله على نبينا محمد ally‏ وصحبه وسلَّم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو Ew‏ رئيس اللجنة | الرئيس 
عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" 


O 4‏ للا 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة»: CW /١(‏ 


عم دست الباب‌الثاني :الشركوالمشركون سل 


المبحث الثاني 
فعل الإنسان في الظاهرد ليل على عقيدته في الباطن؛ 
ومن ثم كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل منضبطة 
على وجود الكضر والايمان؛ وبها تتكيف الأحكام سلبًا وايجاب 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى: 

«فنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدته» فمتى رأينا شخصًا وقف عند 
قبر إنسان معظّم في نفسه» وخضع برأسه» وتذلل» وأهطعء وأقنع» وخشع» 
٠‏ وخفض صوته» وسكنت جوارحه. وأحضر قلبه ولبه أعظم مما يفعل في 
الصلاة بين يدي ربه عز وجل» وهتف باسم ذلك المقبورء وناداه نداء من 
وثق ae‏ بالعطاء. وعلق عليه الرجاء ونحو ذلك UB‏ لا نشك أنه والحالة 
هذه يعتقد أن يعطيه سؤله» ويدفع عنه السوء» وأنه يستطيع التصرف في أمر الله. 

ففعله هذا دليل سوء معتقده» فلا حاجة لنا أن نسأله: هل أنت تعتقد أنه 
يضر وينفع من غير إذن الله؟ 

فالله تعالى ما كلفنا أن ننقب عن قلوب الناس» Lally‏ نأخذهم بموجب 
أفعالهم وأقوالهم الظاهرة» وهذا الشخص قد ME‏ قول الله تعالى: ولا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك cd Ob‏ فإك إذا من الظّالمين 23 4 
[يونس: [Vt‏ 

وقد رأينا خشوعه وتذلله أمام هذا المخلوق الميت» وذلك هو عين 
العبادة كما عرفناء فنحكم عليه بموجب فعله وقوله. بأنه قد أشرك بالله وتأله 
سواه. 

ob‏ الإله: هو الذي تألهه القلوب وتعظمه» وتحبه وترجوه» وتخافه 


لالتصل السابع : الأدلة الجلية من الشريعة الرزيائية .$$ VEY‏ س 
وتعامله بما لا يصلح إلا ش ولو لم يسمه الفاعل إلهاء ولو لم يسم فعله 
تألها وتعبداء فإن العبرة بالحقائق وما في نفس الأمر بخلاف الأسماء. 

فأهل هذا الزمان: لما جهلوا حقيقة العبادة والتأله والدعاء ونحوه - 
الذي هو من حق الله - ولم يعرفوا معانيها وأصل وضعها صرفوها لغير ال 
وسمّوا: ذلك توسلاً واستشفامًا وتبركا ll poly‏ وهو عين عبادة ذلك 
المخلوق» وعين الشرك الذي توعد الله عليه بالنار» وحرمان الجنة» . 


A 4 ل‎ 


(VAY VAN /۱( «الکنز الثمين»:‎ )١( 


المّصل الثامن 
ale‏ فتال المشركين: ووجوب البراءة متهم» 
وحكم الدارإذا غلبت عليها أحكام الشرك 


| وفيه أربعة مباحث: 


ْ المبحث الأول : الآثار الوخيمة الناجمة عن الخروج على | 


۰ أصل الولاء والدراء. ا 
| المبحث الثاني : الإجماع على حرمة التحيز للمشركين. | 
0 ومجامعتهم إلا لمن قدر على إظهار البراءة | 
منهم ومن شركهم. | 
: تعريف دار الشركء وواجب المسلمين نحوها. | 

: وجوب قتال المشركين حتى يكون الدين 
كله all‏ | 


س الفصل الثامن Abe:‏ قتال المشركين ووجوب البراءة مثهم لل \ V0‏ — 


المبحث الأول 
الآثارالوخيمة التاجمة 
عن الخروج على أصل الولاء والبراء 

أرى - في هذا المقام - أنه من ضرورة البيان» وكمال البلاغ: معاودة 
التذكير بواجب موالاة المسلمين والبراءة من المشركين» وعقوبة الخروج 
عن هذا الأصل العظيمء مع بيان آثاره الوخيمة على الإسلام وأهله» حتى 
نستطيع أن نضع أيدينا على علة وصول الأمة إلى الحالة المزرية من الخيبة 
والخسارء والانكسار بين يدي الأعداء. جراء التفريط في القيام بحقوق هذا 
الأصل الأصيل 

قال الشيخ صالح الفوزان يحفظه الله تعالى : 

«هذا وبعد انتهائنا من هذا البيان المختصر لأصول العقيدة الإسلامية 
نشير إلى أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي 
أعداءهاء فيحب آهل التوحيد والإخلاص ويواليهم» ويبغض أهل الإشراك 
ويعاديهم. 

وذلك من ملة إبراهيم والذين معه. الذي أمرنا بالاقتداء بهم» حيث 
يقول سبحانه وتعالى: 9 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه }3 قَالُوا 
لقومهم إا براء منكم wy‏ تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده 4 [الممتحمة: »]. 

وهو من دين محمد عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: يا أَيهَا الّذين 
ya‏ دوا الود Ag Lay‏ بهم CN‏ بعص وس tha‏ فاه مهم 
إن abl‏ لا يهدي القوم الظالمين oF‏ [المائدة: »]١‏ وهذه في تحريم موالاة أهل 


ل ل#«ممود لل هيبل لت البابالثاني:الشرك والمشركون س 


الكتاب خصوصاً. وقال في تحريم موالاة الكفار عموما: > يا أيها pil‏ آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم SUS yf‏ 4 [الممتحنة Ts‏ 

بل لقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفارء ولو كانوا من أقرب 
الناس إليه نسبّاء قال تعالى: col WILD‏ آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء 
إن استحبوا الكفر Je‏ الإيمان ومن يتولّهم منكم TYG‏ هم الظالمون 27> © [التوبة: Cor‏ 
وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون aby‏ وَالْيَوْم الآخر يوادون من Se‏ الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 [المجادلة : [rv‏ 

وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم» حتى لقد سمعت بعض 
المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن النصارى: إنهم إخواننا! 
ويا لها من كلمة خطيرة! 

وكما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية» فقد 
أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم» قال تعالى: tal]‏ ولیکم الله ورسوله 
opal‏ آمنوا Gui‏ يقيمُون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون DP‏ ومن يتول الله 
ai)‏ والّذين آمنوا OB‏ حزب الله هم الغالبون TF‏ [المائدة: coe‏ ]» وقال 
تعالى: « محمد رَسُول الله daw Gly‏ أشداء على ASIN‏ رحماء بيتهم 6 [الفتح: +:]» 
وقال تعالى: 8 إِنّما المؤمنون إخوة 6 [الحجرات: 0 

فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة» وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم 
وأزمانهم. قال تعالى: 9 والّدین جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لتا ولإخواننا الذين 
Gi‏ بالإيمان ولا (fo‏ في Se Gai‏ لين آمنوا a)‏ رءوف رحيم © 4 
[الحشر: ]٠١‏ 

فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت 
أزمانهم إخوة متحابون» يقتدي آخرهم بأولهم» ويدعو بعضهم لبعض؛ 


— الفصل الثامن :علة قتال المشركين ووجوب البراءة YOY agin‏ — 
ويستغفر بعضهم لبعض. وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما. 

فمن مظاهر موالاة الكفار: 

١‏ - التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهم. لأن التشبه بهم في الملبس 
والكلام وغيرها يدل على محبة المتشبه للمتشبه cay‏ ولهذا قال النبي ميلم : 
«من تشبه بقوم» فهو منهم» فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم 
ومن عاداتهم وعبادتهم وسمتهم وأخلاقهم» كحلق اللحى» وإطالة الشوارب» 
والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجةء وفي هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك. 

-Y‏ الإقامة في بلادهم» وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل 
الفرار بالدين» OY‏ الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم. 
لأن إقامته في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين» ومن هنا حرم الله إقامة 
المسلم بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة.... 

“- ومن مظاهر موالاة الكفار السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة 
النفس. والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلاً عند الضرورة» CAMS‏ والتجارة» 
والتعلم للتخصصات النافعة» التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر 
إليهم» فيجوز بقدر الحاجة» وإذا انتهت الحاجة» وجب الرجوع إلى بلاد 
المسلمين» ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهرا لدينهء معترً 
cae dol‏ مبتعدا عن مواطن الشرء de‏ من دسائس الأعداء ومکائدهم» 
وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله 
ونشر الإسلام. 

4- ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين. 
ومدحهم والذب ge‏ وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردةء نعوذ بالله 
من ذلك. 


Yot —‏ ل ل لل الباب‌الثاني ta:‏ والمشركون ‏ ل 

ه- ومن مظاهر موالاة الكفار: الاستعانة بهم» والثقة coe:‏ وتوليتهم 
المناصب التي فيها أسرار المسلمين» واتخاذهم بطانة ومستشارين.... 

1- ومن مظاهر موالاة الكفار التأريخ بتأريخهم» خصوصا التاريخ 
الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم, كالتاريخ الميلادي» والذي هو عبارة عن 
ذكرى مولد المسيح عليه السلام» والذي ابتدعوه من أنفسهمء وليس هو من 
دين المسيح عليه السلام» فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء 
شعارهم وعيدهم .... 

۷- ومن مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم» أو مساعدتهم 
في إقامتهاء أو تهنئتهم بمناسبتهاء أو حضور إقامتهاء وقد فسر قوله سبحانه 
وتعالى: > والّذين لا يشهدون الزور» [الفرقان: 7]» sl‏ من صفات عباد 
الرحمن: أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. 

۸- ومن مظاهر موالاة الكفار: مدحهم, والإشادة بما هم عليه من المدنية 
والحضارة» والإعجاب بأخلاقهم ومهارتهم» دون نظر إلى عقائدهم الباطلة 
ودينهم الفاسد.... 

4- ومن مظاهر موالاة الكفار pol‏ بأسمائهم» بحيث يسمون 
أبنائهم وبناتهم بأسماء أجنبية» ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم 
وجداتهم» والأسماء المعروفة في مجتمعهم» وقد قال النبي م : «خير 
الأسماء عبد الله وعبد الرحمن» وبسبب تغير الأسماء. فقد وجد جيل 
يحمل أسماء غربية» مما يسب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة. 
ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة. 

-٠١‏ ومن مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم والترحم عليهم» وقد 
حرم الله ذلك بقوله تعالى: ما كان لاسي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 


س الفصل الثامن :علة قتال المشركين ووجوب a gine Si‏ 5068 — 
کانوا أولى قربئ من بعد ما تبين لهم gil‏ أصحَاب الج لجحيم +43 4 [التوبة: OY .]٠٠١‏ 
1h‏ 7 )1( 
هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه 

مظاهر موالاة المؤمنين قد بينها الكتاب والسنة ومنها: 

-١‏ الهجرة إلى بلاد المسلمين» وهجر بلاد الكافرين» والهجرة هي: 
الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين. 

والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع 
الشمس من مغربها عند قيام الساعة.... 

۲ مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون 
ليه في دیتهم paling‏ قال تعالى: ومون Nien DS‏ بض ) 
[التوبة: »]۷١‏ وقال تعالى: > وإن استنصروكم في الدين فعليكم pas‏ إل على قوم 
بينكم وبينهم میثاق ‏ [الأنفال : ]. 

*- التألم لألمهم والسرور بسرورهم» قال النبي يد : «مثل المسلمين 
في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضوء 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» وقال Cash‏ عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضًا (وشبك بين أصابعه CAS.‏ 
)١(‏ من المعلوم من الدين بالضرورة» والمنقول نقلاً متواتراً: أن الدين عند الله الإسلام» وأن 

الكافرين به هم أصحاب GUI‏ وأن المشركين لا حظ لهم من مغفرة الله ورحمته. 

ولقد رأينا وسمعناء بل ولا زلنا نسمع ونرى من كثير من الأقلام المسمومة» وألسنة 

الكفر والزندقة والإلحاد: جواز الترحم على أموات اليهود والنصارى والشيوعيين» وما 

ذاك إلا لإذابة حاجز البغض والمعادة بين المسلمين والكافرين - من جانب واحد فقط 

وهم يدركون ذلك جیدا - ومن ثم تمرير شرعية الأديان الحالية» على أصحاب الملة 

الحنيفية - دون غيرها من الملل -. وأنها طرق إلى الله كالمذاهب الأربعة في الإسلام» 

يحوز التعبد ae‏ واحد منهاء فينبغي الحذر الحذر من هذا الشر المستطر» وصدق الله 

القائل: ذإ ولتستبين سبيل المجرمين LO‏ 4 [ الأنعام: .]٠١‏ 


Yo7 —‏ ل _ ل للم الباب‌الثاني :الشرك والمشركون — 

؟- النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم قال َم : 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقال: «المسلم أخو 
المسلم لا يحقره, ولا دخذله, ولا يسلمه., بحسب امرئ من الشر أن يحقر 


أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرامء dos‏ وماله وعرضه» وقال 
عليه الصلاة والسلام: Yo‏ تباغضواء ولا تدابرواء ولا تناجشواء ولا يبع 


يعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله res,‏ 


J لا‎ 3 


)\( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص .)۳۱١-۳۰۷‏ 


س ual‏ الثامن ؛علة قتال المشركين ووجوب البراءةمنهم .۲0۷ س 


المبحث الثاني 
الإجماع على حرمة التحيز للمشركين» ومجامعنهم» 
إلا لمن قد ر على إظهارالبراءة منهم ومن شركهم 

قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق - في الرد على سؤال ورد عليه -: 

«وأما الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد القبوريين» والتحيز إلى جماعة 
المشركين» وعدم المبالاة في ذلك» فمن المصائب العظام» والدواهي ASH‏ 
التي وقع فيها كثير من الناس وتساهلوا فيهاء واستصغروها وخف شأنها عند 
كثير من الناس» الذين ضعفت بصائرهم في دين الإسلام وقل نصيبهم من 
معرفة ما بعث الله به نبينا محمد aL‏ وما كان عليه الصحابةء ومن تبعهم 
من الأئمة الأعلام. 

وما زال الأمر بالناس» حتى صار النهي عن ذلك والكلام في ذمه» وذم من 
فعله من المستنكر عند الأكثرء وصاروا لا يرون بذلك GL‏ وينسبون من 
ينهى عنه وينكره على من فعله» إلى الغلو في الدين» والتشديد على المسلمين. 

(الأدلة على وجوب Sel pall‏ من المشركينء وحرمة التحيز إليهم) 

وفي القرآن الكريم» والسنة النبوية: ما يدل من في قلبه حياة على المنع 

: 

من ذلكء وكلام العلماء مرشد إلى ذلك فإنهم صرحوا بالنهي عن إقامة 
المسلم بين أظهر المشركين» من غير إظهار دينه» قال تعالى: ١‏ ولا تركنوا إلى 
gual‏ ظَلَمُوا ... 4 الآية [هود: +060 وقال: AP‏ كثيرا مَنهم Ops‏ الذين كفروا 4 
[المائدة: .+]» إلى قوله: لط ولكن كثيرا منهم فاسقون 4 & [المائدة: [A‏ 

وقال تعالى: OL‏ الذين abs‏ الملائكة ظالمي أنفسهم )» [الساء: Cav‏ إلى 
قوله: «( وكان الله غفورا رحيما 4 [العساء: .]٠٠١‏ 
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قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية» وهذه الآية: عامة في كل من 
أقام بين أظهر المشركينء وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنًا من إقامة 
الدين» فهو مرتكب حرامًا بالإجماع» ونص هذه الآية» والآيات في هذا 
المعنى كثيرة» يعرفها من قرأ القرآن وتدبره. 

وفي الأحاديث المأثورة عن النبي ایم ما يدل على ما دل عليه 
القرآن» مثل قوله AS‏ «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» وقوله 
به : «ولا تستضيئوا بنار المشركين» وحديث بهز بن حكيم: «أن تقر 
من شاهق إلى شاهق بدينك» قال ابن كثير معناه: لا تقاربوهم في المنازل» 
بحيث تكونوا معهم في بلادهم» بل تباعدوهم» وتهاجروا من بلادهم» ولهذا 
روى ol‏ داود فقال: «لا تراءى نارهما». 

وفي قصة إسلام جريرء لما قال: يا رسول ail‏ بايعني واشترط فقال: 
Gir‏ تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتفارق 
المشركين» وعن عبدالله بن عمروء أنه قال: من بنى بأرض المشركين» وصنع 
نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت» حشر معهم يوم القيامة. 

وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين» وتحريم مجامعتهم» 
ووجوب مباينتهم» كثير معروف. خصوصا أئمة هذه الدعوة الإسلامية» كالشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» coo shy‏ وأتباعهم من أهل العلم والدينء ففي كتبهم 
من ذلك ما يكفي ويشفي oye‏ كان لَه فلب أو AT‏ السّمع وهو شهيد 4¥ ) 1ق:/0]. 

(حكم المقيم في دار تعلوها شعائر الشرك. وتهدم فيها شعائر الإسلام) 

فمن ذلك ما قال الشيخ عبداللطيف. في بعض رسائله: إن الإقامة ببلد 
يعلو فيها الشرك والكفرء ويظهر فيها دين الإفرنج والروافضء ونحوهم من 
المعطلة للربوبية والألوهية» وترفع فيها شعائرهم» ويهدم الإسلام والتوحيد. 


س الصل الثامن :علة قتال المشركين ووجوب البراءۃمنھم 508 — 


ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإيمان» ويحكم 
بينهم بحكم الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل cote‏ وبيعة الرضوان. 

فالإقامة بين ظهرانيهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره حقيقة 
الإسلام والإيمان والدين» وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على 
المسلمين» بل لا يصدر عن قلب رضي by dil‏ وبالإسلام دیتاء وبمحمد 
نباك فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثة» قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق 
العلم واليقين» وذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاته» والغيرة لدينه 
والانحياز إلى أوليائه» ما يوجب البراءة كل البراءة» والتباعد كل التباعد. 
عمن تلك نحلته وذلك دينه» بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنةء لا 
يجامع هذه المتنكرات. انتهى كلامه رحمه الله. 

(حكم المقيم في بلاد المشركين) 

وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المشركين» من المنتسبين إلى 
الإسلام» فهذا الجنس من الناس مشتركون في فعل ما نهى الله عنه ورسوله. 
إلامن عذره القرآن في قوله: إلا المستضعفين 4 [النساء: clon‏ ثم هم مختلفون في 
المراتب» متفاوتون في الدرجات» بحسب أحوالهم» وما يحصل منهم» من موالاة 
المشركين» والركون إليهم» فإن ذلك قد يكون كفراء وقد يكون دونه» قال 
تعالی: oo, «١‏ موا وم ريك قاف 


4 لا لا 


)١(‏ «الدرر السنية»: /A)‏ /546-؟55). 
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المبحث الثالث 
تعحريف دارالشرك» وواجب المسلمين نحوها 

إذا صار الشرك وتوابعه» LAG‏ في th‏ وبات التحاكم والدعوة فيها 
لغير الكتاب والسنة» أصبحت الدار دار كفر وشرك بإجماع العلماء المستند 
لقواعد التنزيل. 

فالقرآن كله دال على ذلك» ومن ثم توجب على أهلها من المسلمين: 
البراءة والإنكار لمعتقد أهل الكفر والضلالء Ly‏ فالفرار الفرار". 

قال الشيخ حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكة, وما 
يقال في البلد نفسه؛ 

فأجاب بقوله: lena a‏ راطم زاك اك احير لحي م 
[ البقرة : ]» جرت المذاكرة في كون مكة بلد AS‏ أم بلد إسلام. 

فنقول وبالله التوفيق: قد بعث الله محمد SL‏ & بالتوحيد الذي هو دين 
جميع الرسل» وحقيقته: هو مضمون شهادة أن لا إله إلا لله وهو أن يكون 
الله معبود الخلائق. فلا يتعبدون لغيره بنوع من Boll el gil‏ ومح العبادة 
هو: الدعاى ومنها : الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والذبح والصلاة 
وأنواع العبادة كثيرة» وهذا الأصل العظيم هو شرط في صحة كل عمل. 

والاصل الثاني: هو طاعة النبي IL‏ في أمره» وتحكيمه في دقيق الأمور 
)١(‏ أخي القارئ: نحب أن نلفت نظرك الكريم إلى أن أحكام الديار والقتالء سنفرد لكل 

منهما فصلاً مفصلاً - إن شاء الله - في كتاب الأحكام المترتبة على التوحيد والشرك. 

ولكني آثرت ذكرهما ههنا بنوع من الاختصارء حفاظًا على الوحدة الموضوعية» وحتى 

تكتمل الصورة بوضوح في معنى الشرك» والأحكام المترتبة عليه» Yu‏ من أن تخرج 

باهتة بلا مضمون» ودون واقع عملي محسوس ملموس. 
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س الفصل الثامن ؛علة قتال المشركين ووجوب البراءةمنهم VN, NNN‏ 


وجليلهاء وتعظيم شرعه ودینه» والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه. 

(فالأول): ينافي الشرك ولا يصح مع وجوده. 

(والثاني): ينافي البدع ولا يستقيم مع حدوثهاء فإذا تحقق وجود هذين 
الأصلين Cele‏ وعملاً ودعوة؛ وكان هذا دين أهل البلد. أي بلد كان بأن عملوا 
به» ودعوا إلیه» وكانوا أولياء لمن دان به» ومعادين لمن خالفه فهم موحدون. 

وأما إذا كان الشرك Cali‏ مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم» less‏ 
الأنبياء والصالحينء وإفشاء توابع الشرك مثل: الزنا والربا وأنواع الظلم ونبذ 
السنن وراء الظهرء وفشو البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة 
الظلمة ونواب المشركين» وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة» وصار 
هذا معلومًا في أي بلد كان» فلا يشك من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم 
عليها بأنها: بلاد كفر وشركء لا سيما إذا كانوا معادين آهل التوحيد» وساعين 
في إزالة دينهم وفي تخريب بلاد الإسلام. 

وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله cad‏ وقد أجمع 
عليه العلماء فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم. 

وأما قول القائل ما ذكرتم من الشرك إنما هو من الأفاقية'''. لا من أهل البلد. 

فيقال له أولاً: هذا إما مكابرة» وإما عدم علم بالواقع. 

. فمن المتقرر أن أهل الآفاق as‏ لأهل تلك البلاد في cles‏ الكعبة 

والمقام والحطيم »كما يسمعه كل سامع ويعرفه كل موحد. 

ويقال ثانيًا: إذا تقرر وصار هذا معلوما فذاك كاف في المسألة» ومن 
الذي فرق في cis‏ ويا لله العجب إذا كنتم تخفون توحيدكم في بلادهم» ولا 
تقدرون أن تصرحوا بدينكم» وتخافتون بصلاتكم لأنكم علمتم عداوتهم 


)1( أي: الذين يأنون إلى مكة المكرمة زائرين» لا أهل البلد الأصليين. 
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لهذا الدين» وبغضهم لمن دان cds‏ فكيف يقع لعاقل إشكال» أرأيتم لو قال 
رجل منكم لمن يدعو الكعبة أو المقام أو الحطيم» ويدعو الرسول 
والصحابة: يا هذا لا تدعو غير الله أو أنت ot ate‏ هل تراهم يسامحونه أم 
يكيدونه؟ فليعلم المجادل أنه ليس على توحيد الله فوالله ما عرف التوحيد 
ولا تحقق بدين الرسول a‏ . أرأيت رجلا عندهم قائلاً لهؤلاء: راجعوا 
دينكم أو اهدموا البناءات التي على القبورء ولا يحل لكم دعاء غير الله هل 
ترى يكفيهم فيه فعل قريش بمحمد یم لا والله لا والله. 

وإذا كانت الدار: دار إسلام - لأي شيء - لم تدعوهم إلى الإسلام 
وتأمرهم بهدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه؟ 

فإن يكن قد غركم أنهم يصلون أو يحجون أو يصومون ويتصدقون 
فتأملوا: الأمر من أوله. وهو أن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل 
ابن إبراهيم الخليل Legale‏ السلام» ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان» ثم 
إنه فنا نيهم البرك بسي عمرو بن لیا و اروا ر کین وار ت 
البلاد بلاد شرك مع أنه قد بقي معهم أشياء من الدين» وكما كانوا يحجون 
ويتصدقون على الحاج وغير الحاج. 

وقد بلغكم شعر عبد المطلب''' الذي أخلص فيه في قصة الفيل» وغير 


)1( قام عبد المطلب» فأخذ بحلقه باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون اش 
ويستنصرونه على أبرهة» فقال عبد المطلب» وهو آخذ بحلقة باب الكعبة. 
يارب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن يخربوافناكا 
. وله شعر آخر فى هذا الأمرء لا يدعو فيه إلا الله وحده» ولا يستنصر فيه أحداً سواه. 
انظر: الكامل في التاريخ للإمام ابن الأثير: (۱/ "2747 45 7) ذكر أمر الفيل. تحقيق عبدالله 
القاضي - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية 4١68‏ ١ه‏ 1946م. 


س الفصل الثامن ؛علة قتال المشركين ووجوب البراءةمنهم ٣٦٣‏ 


ذلك من البقايا ولم يمنع الزمان - أي: أن وقتهم وقت فترة والله أعلم - 
ذلك من تكفيرهم وعداوتهم» بل الظاهر عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم 
أعظم من ذلك الزمان» بل قبل هذا كله أنه مكث أهل الأرض بعد pal‏ عشرة 
قرون على ote sll‏ حتى حدث فيهم الغلو في الصالحين فدعوهم مع الله 
فكفرواء فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام يدعو إلى التوحيد. 

فتأمل ما قص الله عنهم» وكذا ما ذكر الله عن هود عليه السلام أنه 
pales‏ إلى إخلاص العبادة لله red‏ لم ينازعوه في أصل العبادة» وكذلك 
إبراهيم دعا قومه إلى إخلاص التوحيد Vy‏ فقد أقروا لله بالإلهية. 

وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد eles‏ غير dil‏ وتوابع بذلك» واستمر 
أهلها عليه» وقاتلوا عليه وتقررت عندهم عداوة fal‏ التوحيد. وأبوا عن 
الانقياد للدين فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر؟ 

ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفرء وأنهم منهم بريئون مع مسبتهم Ci‏ 
وتخطتتهم لمن دان به. والحكم عليهم بأنهم خوارج أو GUS‏ فكيف إذا 
كانت هذه الأشياء كلها موجودة؟ فهذه مسئلة عامة كلية. 

وما القضايا الجزئية فنقول قد دل القرآن والستة على أن المسلم إذا 
حصلت منه موالاة fal‏ الشركء والانقياد لهم» ارتد بذلك عن دينه. 

fobs‏ قوله تعالى: Op‏ الّذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى 
in‏ سول لهم وأ لهم 9 ذلك al‏ قا لذي کرهرا مال ال سكم 
في بعض الأمر aly‏ يعم إسرارهم © ) [محمد: »)١ ٠٠‏ مع.قوله: «( ومن يتولهم 
منكم OB‏ منهم ) [المائدة: coy‏ وأمعن النظر في قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم Lem‏ 
يخوضوا في حديث غیره نكم eh‏ [الساء: ٠۰‏ 


000( «مجموع الرسائل والمسائل النجدي»: /١(‏ 47 /7/58-1). 
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الميحث الرابع 


يجب قتال المشركين» حتى ينخلعوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله. 
ويلتزموا أحكامه. فإن أبوا EUS‏ أو بعضه قوتلوا إجماعاء وعلى ذلك جرد 
النبي a‏ وأصحابه سيوف الجهاد لقتال المشركينء فالقتال دائر مع 
الشرك حيث دار» حتى يكون الدين كله cab‏ ويلتزم العباد دين الله القويم» 
ويسلكوا صراطه المستقيم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

قال تعالى: > وقاتلوهم حت لا تكون Had‏ ويكون الدين AS‏ لله [الأنفال: ٠]‏ 
وقال: gdb»‏ المشركين Cae‏ وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل 
مرصد فَإِن تابوا وأقاموا الصّلاة وآنًَا الرَكاةَ glad‏ | سبيلهم 4 [التوبة: .]٠‏ 

أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعًا. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله YY‏ الله ويؤمنوا بي وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلأأبحقها وحسابهم على الله». 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله عي : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله» وهذان الحديثان تفسير الآيتين: AT‏ الأنفالء 
وآية براءة. 


س الفصل الثامن Ale:‏ قتال المشركين ووجوب البراءة متهم ل د 316 — 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: «لا إله إلا الله»» ولم يعتقد معناها 
ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي 
AST‏ 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله»: معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان» دون 
أهل الكتاب» لأنهم يقولون: «لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. 

وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: «لا 
إله إلا لله» تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو العرب 
وأهل الأوثان» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يكتفى في عصمته بقول: 
«لا إله إلا لله» إذ كان يقولها في كفره انتهى Casale‏ 

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول 
يه كما جاء في الرواية «ويؤمنوا بي وبما جئت May‏ 

وقال شيخ الإسلام» لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة 
عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب 
قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين 
ببعض شرائعه. كما قاتل أبو بكر والصحابة خم مانعى aly‏ وعلى هذا 
اتفق الفقهاء بعدهم. ١‏ 

قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات. أو الصيام» 
أو الحج» أو عن التزام تحريم الدماءء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو 
نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد GUS‏ أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء التي 
يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة 


— لالج البناب الثاني الشرك والمشركون‎ vir 
وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين‎ cle 
ليسوا بمنزلة البغاة» بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى»'.‎ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«اعلم وفقنا الله وإياك للإيمان dl‏ ورسوله: أن الله سبحانه قال في 
كتابه: فاقوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم IS‏ 
Of Le‏ تابوا galt‏ | الصلاة وتوا ١‏ الزكاة فَحَلُوا سبيلهم 6 [التوبة: ه]. 

فتأمل هذا الكلام: أن الله أمر بقتلهم وحصرهم» والقعود لهم كل 
مرصد. إلى أن يتوبوا من الشركء ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. وأيضاً: 
فقد قال وم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول AL‏ ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم, إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله تعالى». 

فهذا كلام رسوله ايم وقد أجمع العلماء عليه من كل مذهب. 
وخالف ذلك من هؤلاء الجهال» الذين يسمون العلماء فقالوا: من قال لا 
إله YY‏ الل فهو فهو المسلم حرام الدم والمالء وقد بين النبي َي الإسلام من 
حديث جبريل - لما سأله عن الإسلام - فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول All‏ وتقيم الصلاة, وتؤتي ISM‏ وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» فهذا تفسير رسول الله Ae‏ 

وهؤلاء يقولون: إن البدو إسلام» لأنهم يقولون: لا إله إلا الل فمن 
سمع کلامهم» وسمع كلام رسول اله ASL‏ فلا بد له من أحد أمرين» إما أن 
يصدق الله ورسوله. ويتبرأ منهم ویکذبهم» وإما أن يصدقهم. ويكذب الله 
ورسوله فنعوذ بالله من ذلك» diy‏ أعلم .. 


.)١١١ ١١١۱۲ «فتح المجيد»: (ص‎ CV) 


س الفصل الثامن :علة قتال المشركين ووجوب البراءةمنهم ب 3090 — 

وقال أبضًا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

الذي أقروا أن التوحيد أكبر من كل كبيرء واختلفوا هل نقاتل من لم 
يتركه» وإذا قال لا إله إلاَ لله وانتسب إلى الملةء فحكم الكتاب بينهم بقوله 
تعالى: ظ وقاتلوهم o>‏ لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 [الأنفال: etre‏ وقال الله 
تعالى: ١‏ فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم .. 4 الآية [التوبة: Os‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى, مبينًا سبب قتال 
المشركين في أثناء شرحه على كتاب التوحيد : 

قوله: «من قال لا إله إلا اللهء وكفر Lar‏ يعبد من دون الله» اعلم أن 
النبي يم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله YJ‏ الله. 

الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
المعنى؛ بل لا بد من قولها والعمل بها. 

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد في العصمة من 
الإتيان te gl‏ والتزام أحكامه. وترك الشرك كما قال تعالى: d‏ وقاتلوهم 
Ye‏ لا تكون فتنة ويكون الدين MS‏ له [الأنفال: etre‏ والفتنة هنا: الشرك فدل . 
على أنه إذا وجد الشرك, فالقتال باق بحاله كما قال تعالى: « وقاتلوا 
المشر كين HIS‏ كما يقاتلونكم BBS‏ 4 [التربة: JL‏ 

وقال تعالى: All HEP‏ الأشهر الحرم فافتلوا امش ر كين حيث وجدتموهم 
ر هم واحصروهم وافعدوا لَهُم كل مرصد OB‏ تابوا وأقاموا الصّلاة وتوا الزّكاة 
فَحَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم OD‏ العوبة: .]٠‏ 

فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين 


.)۲۳۸ VEY 19) «الدرر السنية»:‎ OV) 


۳۸ مم الباب الثاني :الشرك والمشركون — 
الظاهر, فإذا فعلوها خلي سبيلهم» ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منهاء 
فالقتال باق بحاله إجماعاء ولو قالوا: لا إله إلا الله. 

وكذلك النبي QML‏ علق العصمة ile Ley‏ الله به في كتابه كما في هذا 
الحديث. وفي «صحيح مسلم»» عن أبي هريرة مرفوعا: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت بهء فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». 

وفي «الصحيحين» عنه قال: لما توفي رسول الله وكفر من كفر من العرب» 
فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله 
ایس : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إل الله فمن قال: لا إله إلا 
الله. فقد عصم مني ماله ونفسه إل بحقه وحسابه على الله» فقال أبو بكر: 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كيم لقاتلتهم على منعه. فقال 
عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال» فعرفت أنه الحق. لفظ مسلم. 

فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي SBE‏ لم يرد مجرد اللفظ بهما 
من غير إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصواب» واتفق عليه 
الصحابة» ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى 
الحق. وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن eS‏ 


لا ل لك 


.)٠١١-99 اتيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 


س ملخص مطید لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني ۹٦۲س‏ 


ملخص مطيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني 


- الشرك الأكبر: تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. 

- الشرك الأكبر: جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه» ويختص به من العبادة 
الباطنة والظاهرة. 

- شرك التعطيل: هو أقبح أنواع St‏ كشرك فرعون» والشرك ومطلق 
التعطيل متلازمان. 

- الشرك في الإرادات والنيات؛ فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من 


ينجو منه. 
- الشرك الأكبر: قبحه مستقر في كل فطرة وعقل» ومن المحال أن JU‏ به 
أي شريعة من الشرائع. 


- الشرك الأكبر: سوءءظن بالله» وهو أعظم الذنوب عند الله تعالى. 

. - الشرك الأكبر: لا يغفره الله بغير توبة» ويوجب الخلود في النيران» وليس 
تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه cai‏ بل يستحيل على الله أن يشرعه لعباده. 

- ما نجا من شرك الشرك الأكبرء إلا من جرد توحيده لله؛ وتقرب بمقت 
المشركين إلى الله. 

- بعث النبي AHL‏ بتكفير من لم يتب من الشرك الأكبرء وقتاله» ومعاداته. 

- الشرك: ثلاثة أنواع: شرك أكبر» وشرك أصغر» وشرك خفي. 

- الشرك الأكبر: هو الذنب الذي لا يغفرء ولا عذر لمكلف في الجهل بهء 
ولا يجوز فيه التقليد. لأن تركه هو أصل الأصول. 

- أجمع العلماء: أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك SM‏ 
والبراءة منه» وممن فعله. 


— ا ا AGL‏ «الشترك والمشركوق . — 


- مشركو العرب كان شركهم في الإلهية» وأما مشركو هذا الزمان فكان في 
الإلهية والربوبية. 

- حكم الشيء تابع لحقيقته. لا لاسمه. ولا لاعتقاد فاعله. فالمشرك مشرك 
شاء أم أبى» وإن فر من تسمية شركه: تألهاء وعبادة وشركاً. 

- إنما حرم الشرك لقبحه في نفسه» وكونه متضمناً: مسبة الرب» وتنقصه 
وتشبيهه بالمخلوقين ... وهذه المفاسد لا تزول بتغيير اسم الشرك. 

- الغلو في الصالحين من أسباب المروق من الدين» والكفر برب العالمين. 

- الشرك قرين الجهلء والتوحيد قرين العلم. 

ن جعل الملائكة والأنبياء وسائط. و ویت وکل عليهم» ويسألهم 
جلب المنافع» ودفع المضارء فهو كافر باجماع المسلمين. 

- دين المشركين عباد الأوثان قائم على إثبات وسائط بين الله وخلقه. 
كالوسائط التى تكون بين الملوك والرعية. 

- لبس الحلقة. والخيط. ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه» هو من فعل 
الحاهلية. 

- تعليق التمائم غير جائز» ولو كانت من القرآن. 

- التبرك بقبور الصالحين كالتبرك باللات» والتبرك بالأحجار والأشجار كالتبرك 


بالعزى ومناة. | 
-السحر عمل شيطاني» وكثير منه لا يتوصل إليه إلا ADL‏ والتقرب إلى 
الأرواح الخبيثة. 


- الكهانة شرك من ادعاهاء أو صدق من يدعيهاء فقد جعل لله شريكاً فيما 


د ملخص مطيد لأهم مسائل وفواند الباب ب اد .م7377 ب 


- التطير من جنس -الشركء لكونه تعلق على غير الله. 

oY e‏ هذا يخل 
بالعقيدة» وينقص التوحيد. ش 

nae‏ ا om‏ ل 
- شرار الخلق عند الله: من يتخذون القبور مساجد» وهو من سنن اليهود 
والنصارىء ومن أعظم أسباب الشرك وموجبات اللعنة من الله تعالى. 

- نهى النبي EL‏ عن: تجصيص القبور» والبناء عليهاء والكتابة. 

- أجمع العلماء: على حرمة البناء على القبور» ووجوب هدمه. 

- التوجه بذات المخلوقين فى الدعاء. والإقسام بهم على الله بدعة منكرةء 
ومحدثة في الدين. 

- شفاعة النبى يكم لأهل الذنوب - دون الشرك الأكبر - من أمته» متفق 
عليها بين عامة الأمةء ولم ينكرها إلا أهل البدع. 

- المشركون محرومون من الشفاعة بالإجماع. 

- أسعد الناس بالشفاعة: أهل التوحيد المجرد من تعلقات الشرك» وشوائبه. 

whe -‏ الأصنام بواسطة الشفاعة الشركية. 

- الفرق بين الشفاعة المثبتة فى القرآن والشفاعة المنفية cad‏ كالفرق بين 
التو حيد والشركء والإيمان والكفر. 

- من دعا غير الله - فيما لا يقدر عليه إلا الله - فهو مشرك كافرء وإن لم 
يقصد إلا مجرد التقرب إلى cath‏ وطلب الشفاعة عنده. 


— ۳۷۲ البابالثاني :الشرك والمشركون س 

- المشرك أخل JS‏ شروط «لا إله إلا الله» إلا مجرد التلفظ بها. 

- الشرك bow‏ كل قول وعمل» ويبطله» ويضاد الإيمان بالكلية» وذلك 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

- يأبى cal‏ ورسوله ae‏ والمؤمنون أن يقال: بإسلام عباد القبور. 

- من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسألهم. PS‏ 
إجماعاً. 

- المشركون مخطيئون ومتأولون. إلا أنهم لم يعذروا بالخطأ ولا بالتأويل. 

- أجمع العلماء: على كفر من عبد غير اله ولو نطق بالشهادتين» وصلى. 
وصام. 

- الشرك: أعظم أنواع الكفر» ويعين فاعله به» ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

- المشرك لا تصح إمامته» ولا صلاته» ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفه. 

- موالاة المسلمينء والبراءة من المشركين» ركن من أركان هذا الدين. 

- موالاة المشركين ردة عن الدين» وكفر برب العالمين. 

- يجب قتال المشركين» حتى يتوبوا من الشرك إلى التوحيد. ويلتزموا 
بأحكام الإسلام. فإن أبوا عن ذلك» أو بعضه قوتلوا إجماعاً. 

- أجمع العلماء على أن من قال: «لا إله إلا الله ولم يعتقد معناهاء ولم 
يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. 

- كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يجب 
قتالها حتى تلتزم تلك الشرائع» وإن كانت ناطقة بالشهادتين» وملتزمة 
ببقية الشرائع» وهذا بغير خلاف بين العلماء. 


على ممهوم التوحيد والشرك 


| الفصل الأول 
2 الفصل السادس : 
| الفصل التاسع : 


: شروط dawns‏ الدم والمال. 


الباب التالت 
الأحكام المترتبة 


SaaS RRR ور‎ EAN 


حكم الشك في كفر الكافر وصوره. 
العذن بالجهل. 

العلاقة بين إقامة الحجة, والكفر وأحكامه. 
أنواع الكفر وحكم تكفير المعين. 

أحكام الديار. 

أحكام القتال» ومشروعية الجهاد. 

نواقض الإسلام, وأحكام الردّة والمرتدين. 
أشهر الشبهات المُثارة على أئمة الدعوة, 
والرد الوافر عليها. 


CIEE DSS RIOR SSSR UAT ONG 


pS OLAN RRR IH ATMA ERE 


شروط عصمة الدم والمال 


| وفيه أربعة مباحث: 


| المبحث الثالث : 


| المبحث الرايع : 


: شروط عصمة الدم والمال بين أهل السنة, 


الفصل الأول 


والمرجئة والخوارج 


اللفظ المجرد عن المعنى لا يُدخل صاحيه | 
| 


في الإسلام, ومن ad‏ كان قتال المشركين 


مشروعا حتى الإتيان بالتوحيد مع الانخلاع | 


اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشركء 
لا أثر له. 


SRUDI, ( mm 
n 


من اتی بالتوحيد, ولم یات بما ينافيه. | 
والتزم شرائع الإسلام, وجب الكف ie‏ والحكم | 


له بالإسلام في الظاهرء والله clots‏ السرائر. 


د الفصل الأول :شروط عصمة الدم VV hg‏ 


المبحث الأول 
شروط عصمة الدم والمال 
بين أهل ACS!‏ والمرجئة والخوارج 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 

«فلا إله cal YJ‏ هي: كلمة الإسلام لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما 
وضعت له. ودلّت عليه وقبوله. والانقياد للعمل به وهي: كلمة الإخلاص 
المنافي eas‏ وكلمة التقوى» التي تقي قائلها من الشرك بالله. فلا تنفع 
قائلها إلا بشروط سبعة: 

الأول : العلم بمعناهاء Cas‏ وإثبانًا. 

الثاني : اليقين» وهو كمال العلم بهاء المنافي للشك والريب. 

الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. 

الرابع: الصدق المانع من النفاق. 

الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت cage‏ والسرور بذلك. 

السادس: القبول المنافي OU‏ فقد يقولها من يعرفهاء لكن لا يقبلها 
ممن دعاه إليها تعصبًا وتكبراء كما قد وقع من كثير. 

السابع: الانقياد بحقوقهاء وهي: الأعمال الواجبة إخلاصا « Cbs‏ 
gla yo)‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

«إن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة؛ أو يقال: هو 
العصمة لكن بشرط العمل» يدل على ذلك قوله تعالى: يا أَيها الّذين آمنوا إذا 


ON)‏ «الدرر السنية»: (:545/5؟). 


> ملالا لل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك س 


Sgece 


ضربتم في سبيل alll‏ ينوا ... 4 [النساء: »]٠‏ ولو كان النطق بالشهادتين عاصمًا 
لم يكن للتثبت معنى» يدل على ذلك قوله تعالى: OD‏ تابوا) [التوبة: yy‏ 
أي: عن الشرك وفعلوا التوحيد > وأقامُوا LAN‏ وآنَوًا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم 4 
[التوبة: clo‏ فدل على أن القتال يكون على هذه الأمورء وفيه أن لله تعالى 
حقوقًا في الإسلام من لم يأت بها لم يكن مسلمّاء كإخلاص العبادة له 
والكفر بما يعبد من دونه»”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن الجبرينء Case‏ وشارحًا شروط الشهادتين: 

«ذكر العلماء لكلمة الإخلاص سبعة شروط نظّمها بعضهم بقوله: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 

وهذه الشروط مأخوذة بالاستقراء والتتبع للأدلة من الكتاب والسنق 
وقد أضاف بعضهم إليها شرطًا ثامتاء ونظمه بقوله: 

وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد ألها 

وأخذ هذا الشرط من قوله SL‏ «من قال لا إله إلا الله وكفر Las‏ 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» رواه مسلم. 

وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ثم قال بعده: وهذا 
من أعظم ما يبيّن معنى لا إله إلا اله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم 
. والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه 
لا يدعو إلا الله وحده لا شريك cad‏ بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك 
الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه ... إلخ. 

ومعنى هذا الشرط: أن يعتقد بطلان عبادة من سوى الله وأن كل من 


AY AY) «التيسير العزيز الحميد»:‎ )١( 


ل الطصل الأول :شروط عصمة الدم Aa bg‏ 7308 لس 


صرف شينًا من خالص حق الله لغيره فهو ضال et pte‏ وأن كل المعبودات 
سوى الله من قبور وبقاع وغيرهاء نشأت من جهل المشركين وخرافاتهي 
فمن أقرّهم على ذلك» أو تردد في صوابهم» أو شك في بطلان ما هم عليه 
فليس pee‏ ولو قال: لا إله إلا cal‏ ولو لم يعبد غير اش“ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصارء وظنوا أن من كفر من 
تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارجء وليس كذلك» بل التلفظ بالشهادتين لا 
تكو مائما من التكفير إلا لمن كرف ماما زيل وقتناهماء:والخلضن.. 
العبادة لله. ولم يشرك به سواه» فهذا تنفعه الشهادتان. 

وأما من قالهماء ولم يحصل منه انقياد لمقتضاهماء بل أشرك باش 
واتخل الوسائط والشفعاء من دون «ait‏ وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا اف 
وقرب لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله fal‏ الجاهلية من المشركين» فهذا 
لا تنفعه الشهادتان» بل هو كاذب في شهادته. كما قال تعالى: 3( جاءك 
المنافقون قَالوا تشهد ]5 لرسول at‏ والله play‏ إّك لرسوله واللَه يشهد إن المنافقين 
لكاذبون 4 4 [المنافقون: .]١‏ 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو: tole‏ الله وترك عبادة ما سوا فمن 
استكبر عن عبادته ولم یعبده» فليس ممن يشهد أن لا إله إلا لله ومن عبده 
وعبد معه غیره» فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلاً اث“ 


4 لك دا 


.)١16١ 2١59 «الكنز الثمين»: (ص‎ CY) 


CYTE, YUN /NY) «الدرر السنية»:‎ CY) 


س .۳۸ -- الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ag gine‏ التوحيد والشرك سب 


المبحث الثاني 

اللفظ المجرد عن المعنى لا يد خل صاحبه في الاسلام 

ومن ثم كان قتال المشركين مشروعا حتى الإتيان بالتوحيد 

مع الانخلاع من الشرك إجماعا 

اللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام إلا عند من ورثوا: 
إرث أعتى فرق cole YI‏ وأما الذين نهلوا من معين السلف» وانتهجوا نهجهم: 
V3‏ وعملاً واعتقاداء فقد تقرر لديهم أن الإيمان والتوحيد» قول hoes‏ 
ومن ثم فمن أتى بالقول في أي واحد منهما دون العمل فلا يكون مسلما ولا 
Cage‏ ولقد انعقد الإجماع على وجوب الإتيان بالتوحيد» مع الانخلاع من 
الشركء والبراءة منهء ومن أهله حتى تتحقق عصمة الدم والمال» وتلك هي 
غاية قئال المسلمين للمشركين يدور معها حيث دارت. 

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «ومجرد GLY‏ 
بلفظ الشهادة من غير علم بمعناهاء ولا عمل بقتضاهاء لا يكون به المكلف 
سلما بل هو حجة على ابن آدم» BE‏ لمن زعم: أن الإيمان مجرد 
الإقرار» كالكرامية ومجرد التصديق GENS‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: وقرر 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«أن مجرد الإتيان بلفظ الشهادة مع مخالفة ما دلت عليه من الأصول 
المقررة» ومع الشرك الأكبر في العبادة لا يدخل المكلف في الإسلام. إذ 


COV لالاى‎ /١( «الدرر السنية»:‎ CY) 


mA, ay a الطضل الأول : شروط عصمة‎ ie 
. المقصود من الشهادتين: حقيقة الأعمال التي لا يقوم الإيمان بدونها»‎ 

وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد, 
وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله في شرحه عليه: 

وفي الصحيح عن النبي EL‏ أنه قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر Las‏ 
sas‏ من دون اللهء حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل». 

وشرح هذه الترجمة: وما بعدها من الأبواب. 

[ الشرح ] 
. قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر Las‏ يعبد من دون الله» اعلم أن النبي 

يم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: قول «لا إله إلا لله عن علم ويقين» كما هو قيد في قولها في 


والثانى: الكفر بما يعبد من دون الل فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
gall‏ بل لايد من قولها foals‏ بها 


قلت: وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن ally‏ ققد استمسك بالعروة 
الْونقَئ لا انفصام G Ug‏ [البقرة: [vor‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا 
الل فإنه لم يجعل التلفظ بها Coole‏ للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 

< 

لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله 
فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من 
بیان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها للمنازع» انتهى 


.)٠١ «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص‎ )١( 


۳۸۲ للد سه الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك سس 


قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله «لا إله إلا لله» فلا يصح قولها 
بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله heh‏ قال تعالى: 
ل وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين كله all‏ [الأنفال: +]» وقال: }58 | 
المشركين حيث وجَدتُمُوهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد OB‏ تابوا 
oll,‏ | الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلّهم 4 [التوبة: »]٠‏ أمر بقاتلهم حتى يتوبوا من 
الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإن أبوا 
عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعًا ... 

قوله: «وحسابه .على اله»» أي: الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب 
الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة» فإن كان Bale‏ جازاه بجنات النعيم» وإن 
كان منافقًا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر» فمن 
ای باو و يات بها افيه Cb‏ وا شرائع ON‏ و اليف عله 

قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول «لا إله إلا الله» ولا يكفر بما 
يعبد من دون الله فلم يأت بما يعصم دمه وماله» كما دل على ذلك الآيات 
المحكمات والأحاديث»'. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر Las‏ يعبد من دون الله». اعلم أن النبي 
0 في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله. والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. 

فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل لا بد من قولها والعمل بها. 

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد في العصمة من الإتيان 
he gall‏ والتزام أحكامه. وترك الشرك كما قال تعالى: 9 وقاتلوهم Ye‏ 


)1( «فتح المجيد: (ص .)11-١١١‏ 


س الفصل الأول :شروط عصمة الدم‌والمال YAY, AAA‏ — 


.[ra: [الأنفال‎ $b ds ویون الدين‎ tad 0 5S 
على أنمن قل لاإ إل وهو مشر ان قار‎ ne 
| | | حتى يأتي بالتوحيد»"''.‎ 
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله, عمّن يقول: لا إله إلا‎ 
| AY الله, ويدعو غير الله, هل يحرم ماله ودمه. بمجرد قولهاء آم‎ 

فأجاب: لا إله إلا لله كلمة الإخلاص» وكلمة qs sll‏ والعروة الوثقى» وهي 
الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» جعلها كلمة باقية في عقبه» وقد تضمنت 
ثبوت الإلهية لله تعالى» ونفيها عما سواه. والإله هو: الذي تألهه القلوب 
محبة وإنابة وتوكلاً» واستعانة ودعاء» وخوقًا ورجاءء ونحو ذلك... 

فمن تحقق بمدلول هذه الكلمة العظيمةء من إخلاص العبادة لله تعالىء 
والبراءة من عبادة ما سواه؛ بالجنان والأركان» وعمل بما اقتضته من فرائض 
ae 00‏ کان و ومن لا 3 
دلت هذه الآية الكريمة: على أن عصمة الدم والمال» ree.‏ 
الثلاث» لترتبها عليها ترتب الجزاء على Mb pt‏ 

وقال بعض bale‏ نجد: فلا يعصم دم العبد وماله حتى ياتي بهذين الأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله» والمراد: معناهاء لا مجرد لفظهاء ومعناها: 
هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة. 

الأمر الثاني: ae‏ ا cal‏ والمراد بذلك: تكفير المشركين 
والبراءة منهم» ومما يعبدون مع الله" 


.)٠١١-949 «تیسیر العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 
.)١7١ /9( «الدرر السنية»:‎ )"( .)١٤۹ /9( «الدرر السنية»:‎ )۲( 


ل YA‏ لل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 


المبحث الثالث 
اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك, لا أثر له 

من نطق بالشهادتين وهو مقيم على شركه أو وقع فيه بعد تلفظه بكلمة 
التوحيد فلا عصمة لدمه وماله» وإن he‏ وصام» وزعم الإسلام والإيمان ... 

لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلّم به من كلمة التوحيدء ولأنه 
تكلم بما لم يعمل به» ولم يعتقد ما دل عليه. 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : 

«وأما المسألة الثانية» فقالوا: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم 
يصلء ولم يزك هل يكون مومتا؟ 

فنقول: أما من قال لا إله إلا الله محمد رسول tail‏ وهو مقيم على 
شركه» يدعو الموتى» ويسألهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» فهذا 

| : 

كافر مشركء حلال الدم lolly‏ وإن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وصلی ploy‏ وزعم أنه مسلمء كما تقدم بيانه. 

وأما: إن وحد الله تعالى» ولم يشرك به ولكنه ترك الصلاة» ومنع 
الزكاة» of‏ كان جاحداً للوجوب. فهو كافر إجماعاء وأما إن أقر بالوجوب» 
ولكنه ترك الصلاة تكاسلاً عنهاء فهذا قد اختلف العلماء في a AS‏ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : 

«فإن GAs‏ من الناس ينتسبون إلى الإسلام» وينطقون بالشهادتين» 
ويؤدون أركان الإسلام الظاهرةء ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم» ولا 
تحل ذكاتهم» لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة 


(MOK /V 9) «الدرر السنية»:‎ )١( 


الفصل الأول :شروط عصمة الدم‌والمال ۲۸١٣.‏ 
بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. وهذا التفريق بين المنتسبين إلى 
الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها». 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن gal‏ بطين رحمه الله تعالى: 

«فالمقصود من لا إله إلا الله: البراءة من الشرك وعبادة غير اله؛ ومشركو 
العرب يعرفون المراد منهاء لأنهم أهل اللسان؛ فإذا قال أحدهم: لا إله إلا لله 
فقد تبرأ من الشرك» وعبادة غير الله. فلو قال: لا إله إلا cdl‏ وهو مصر على 
عبادة غير الله لم تعصمه هذه» لقوله تعالى: « وقاتلوهم (Go‏ لا تكون (Gib‏ 
أي: شرك. ۾ ويكون الذين كله لله ) [الأنفال: ]» وقوله: فَاقتلوا المشركين 4 إلى قوله: 
OD‏ تابوا ch‏ أي: عن الشرك > وأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة Iliad‏ سبيلهم © [التوبة: Lo‏ 

وقال النبي يسم : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة, حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له». وهذا معنی قوله تعالی: وقَاتلُوهم Lm‏ لا تكون فتنة 
ploy‏ لله ) he‏ الطاعة والعبادة (لله) [البقرة: [rar‏ وهذا معنى لا إله Vy‏ 
لله نسأل الله أن يجعلها آخر كلامنا؛ وصلَّى الله على عبده ورسوله محمد 
des‏ آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين»”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

«إن التهليل إذا صدر من المشرك حال استمراره على شركه غير 
معتبر» فوجوده كعدمه» وإنما ينفع إذا قاله: عالمًا بمعناه ملتزمًا لمقتضاه 
كما قال تعالى: oo YD‏ شهد ll‏ وهم gle‏ 4257 [الزخرف: ۸. قال ابن 
. جرير كغيره: وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا ay‏ 
)1( «عقيدة الموحدين»: (ص APAY‏ 


(۲) «الدرر السنية»: (۱۲/ *181-17). 
)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (۲/ AY AY‏ 


1م لل - الباب الثالث: الأحكام المترتبة على منهوم التوحيد والشرك ل 


المبحث الرابع 

من أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم شرائع الإسلام 
وجب الكف عنه والحكم له بالاسلام في الظاهر والله يتولى السرائر 

لا يصح الإسلام لأحد» حتى يقوم بكلمة التوحيد: علمًا واعتقادًا وقولاً 
Sees‏ ويحقق الولاء لأهلهاء والبراءة من أعدائها. 

ولكننا نقرر مع هذا ونؤكد: أن من أتى بالتوحيد. ولم يأت بما ينافيه 
والتزم شرائع الإسلام» وجب الكف عنه» والحكم له بالإسلام في الظاهرء 
واله يتولي السرائرء فإذا قام به ناقض من نواقض الشهادتين» ارتد بذلك 
وارتفعت عنه العصمة بالكلية. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«لا يصح لأحد إسلام إلا بمعرفة ما دلت عليه هذه الكلمة من: نفي 
الشرك في العبادة» والبراءة منه» وممن فعله. ومعاداتهء وإخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له والموالاة في OOS‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه: قول» أو فعل 
يقتضي كفره. أو شركه. أو فسقه. الح د معي رداك 
ممن يقر بالشهادتين ويأتي ببعض الأركان. 

وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهماء ولم يتبين منه خلافهماء 
ومناقضتهما OU‏ 


(OV «مجموعة الرسائل والمسائل»: (ه/‎ )١( 
AVVO /۳( (؟) «مجموعة الرسائل والمسائل»:‎ 


س الفصل الأول ؛ شروط عصمة الدم‌والمال FAV a$$‏ لس 

وقال بعض علماء نجد : 

«ومعنى لا إله إل الله: توحيده في عبادته مع التبري من كل معبود سواه 
كما أخبر الله عن نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: gil‏ براء مما تعبدون 
© إِلاً الذي فطرني 4 [الزخرف: 5 »0]... | 

وقال يكم : «من قال لا إله إلا الله وكفر Las‏ يعبد من دونه حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله» رواه مسلم. 

فحينئذ من لا يكفر بکل معبود سوى الله لا يحرم دمه وماله ولا يكون 
مسلمًا بمجرد التلفظ بلا إله Vy‏ لله إلا إذا أضاف إليها الكفر بما يعبد من 
دون cl‏ ولا بمعرفة معناها مع التلفظ بهاء بل ولا كونه لا يدعو إلا لله ولم 
يكفر بما يعبد من دون الله. لم يكن مسلمًا بذلك فلا يحرم ماله ودمه. 

فهذا أصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك 4d‏ وأنه لا يتم إيمان أحد حتى 
يعلمه ويعمل به. 

ob‏ قيل: قد أنكر CYL‏ على أسامة: قتله لمن قال لا إله إلا الله؟ 

فالجواب: أنه لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار. حقن دمه 
وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله» ولذا أنزل الله في قصته. el‏ اين 
آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا 4 الآية [النساء: Le‏ 

فإن تبين التزامه لمعناهاء وهو: إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى» كان له 
ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 

aly‏ تبيّن OE‏ لم يحقن بمجرد التلفظ ماله ودمه» وهكذا كل من 
أظهر التوحيد. وجب الكف عنه» إلى أن يتبين منه ما يخالف MUMS‏ 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (ه/ CAVA 1۷١‏ 


حكم الشك في كمر الكافر؛ وصوره. 


: .اع 5 
وفيه أربعة مباحث: 


١‏ الميحث الآول 


: تكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليلء 
من أعظم دعائم الدين. 2 
: حكم الشك في كفر الكافر» وصوره ومناطاته, 


وبأدنى نظر فيها نجد أنها ليست على رتبة | 


واحدة. وحكم واحد مطرد فيها. 


: متى يعذر الشاك في كفر الكافر حتى تقام ٠‏ 


عليه الحجة, وتبين له الآدلة ؟! 
عدم تكفير المشركدين, أو الشك في كفرهم, 
يوجب الجهاد لأهله. 


س الطصل الثاني: حكم الشك في كفرالكافروصوره سس VV,‏ 


المبحث الأول 


تكمير المشركين المستند إلى البرهان والد ليل 
من أعظم دعائم الدين 


إن تكفير المشركين, المستند إلى البرهان والدليل من: كتاب الله تعالى؛ 
وسنة نبيه تدم من أعظم دعائم الدين. 

فيه ينقمع الشرك والمشركين» وتعلو وتجلو: أعظم أصول الملة المتمثلة 
في: الكفر بالطاغوت. والبراءة من الشرك وأهله. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في معرض الحديث عن متى 
يصح التكفيرء ومتى لا يصح : 

«وأما إن كان: المكفر لأحد من هذه الأمة» يستند في تكفيره له إلى 
نص وبرهان» من كتاب الله وسنة نبيه» وقد رأى كفراً بواحاء كالشرك باش 
وعبادة ما سواه. والاستهزاء به تعالى» أو بآياته» أو رسله. أو تكذيبهم؛ أو 
كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق» أو جحد صفات الله تعالى ونعوت 
جلاله» ونحو ذلك فالمكفر بهذا وأمثاله» مصيب مأجورء مطيع لله ورسوله.... 

والتكفير: بترك هذه الأصولء وعدم الإيمان بهاء من أعظم دعائم الدين» 
يعرفه كل من كانت له نهمةء في معرفة دين OLY‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

«ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من 
جني» أو إنسي» أو شجرء أو حجرء أو غير ذلك» وتشهد عليه PAL‏ 
والضلال» وتبغضه. ولو كان أنه gl‏ أو أخوك فأما من قال: آنا لا عبد إلا 


.)١71 /۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 


YAY —‏ للد الباب اثالث الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 
الله» وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور» وأمثال ذلك فهذا كاذب 
في قول لا إله إلا لله ولم يؤمن db‏ ولم يكفر بالطاغوت»”". 

وقال أيضًا dam,‏ الله تعالى : 

«وأنت يا من من الله عليه بالإسلا» وعرف أن ما من Yall‏ لله لا نظن 
أنك إذا قلت: هذا هو الحق» وأنا تارك ما سواه. لكن لا أتعرض للمشركين» 
ولا أقول فيهم شيئاء لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام 
بل: لا بد من بغضهم» وبغض من يحبهمء ومسبتهم» ومعاداتهم» كما قال 
أبوك إبراهيم» والذين معه: UL‏ برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا باللّه وحده 4 [الممتحنة: Ls‏ وقال 
تعالى: ظ فمن AS‏ بالطّاغوت ويؤمن sib aly‏ استمسك بالعروة الوق .. 4 الآية 
[البقرة: otros‏ وقال تعالى: > وقد a‏ في كل dal‏ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطَاعُوت ‏ [الفحل: [rv‏ 

ولو يقول رجل: أنا اتبع النبي SEL‏ وهو على الحق» لكن: لا أتعرض 
اللات» والعزى» ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منهم» لم يصح 
Masud‏ 

وقال الشيح حسين» والشيخ عبد اللهء ابنا الشيخ محمد رحمهم الله 
تعالى» في أثناء جواب لهماء المسألة الحادية عشرة : 

رجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن لا يعادي المشركينء أو عاداهم 
ولم یکفرهم» أو قال: أنا مسلم لكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله Sy‏ اث ولو 
لم يعرفوا معناهاء ورجل دخل هذا الدين ely‏ ولكن يقول: لا أتعرض 
(1) «الدرر السنية»: (۲/ 9 .)1١‏ 
(۲) المصدر السابق. 


س ust‏ الثاني؛ حكم الشك في كطرالكافروصوره A‏ 


الجواب: أن الرجل لا يكون مسلمًاء إلا إذا عرف التوحيد» ودان به 
وعمل بموجبه» وصدق الرسول CE‏ فيما أخبر cay‏ وأطاعه فيما نهى عنه» 
وأمر به وآمن به وبما جاء به» فمن قال: لا أعادي المشركين» أو عاداهم 
ولم يكفرهم» أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله» ولو فعلوا ASW‏ والشرك 
وعادوا دين الله أو قال: Y‏ أتعرض للقباب» فهذا Y‏ يكون ها بل هو 
ممن قال الله فيهم: > ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا Ssh Ge‏ هم الْكَافْرُونَ be‏ [النساء : 21٠6١‏ ا 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«لو عرف العبد معنى: لا إله إلا اله» لعرف أن من شك أو تردد في 
كفر من أشرك مع الله غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت"'". ا.ه. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

op)‏ فعل مشر كي الزمان عند القبور» من cles‏ أهل القبورء وسؤالهم 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والذبح والنذر لهم وقولنا: إن هذا 
شرك أكبرء وأن من فعله فهو كافرء والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور 
كفار بلا شك. وقول الجهال: إنكم تكفرون المسلمين فهذا ما عرف الإسلام» 
ولا التوحيد. 

والظاهر: عدم صحة إسلام هذا القائل» فإن لم ینکر هذه الأمور التى 
يفعلها المشركون gall‏ ولا يراها Bat‏ فليس بمسلم»”". 
)١(‏ «الدرر السنية»: .)١50-1١9/1١١(‏ 


(۲) «الدرر السنية»: COV /١1١(‏ بتصرف بسيط. 
() «مجموعة الرسائل والمسائل»: القسم الثالث VEE /١(‏ 


م559 ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ‏ ل 


المبحث الثاني 

حكم الشك في كضر الكافر؛ وصوره ومناطاته؛ وبأدنى نظرفيها 

نجد أنها ليست على رتبة واحدة؛ وحكم واحد مطرد فيها 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في نواقض الإسلام: 

«الثالث: : من لم يكفر المشركين» أو شك في کفرهم» أو صحح 
مذهبهم OCS‏ 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى : 

oP‏ المرتدين افترقوا في ردتهم» فمنهم من كذب النبي بم ورجعوا 
إلى عبادة الأوثان وقالوا: لو كان Gs‏ ما مات؛ ومنهم من ثبت على الشهادتين» 
Alinta eels‏ ظتا أن النبي .يم أشركه في النبوةء لأن مسيلمة 
أقام شهود زور شهدوا له بذلك» فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا: : أجمع 
العلماء أنهم مرو ity‏ ذلك» ومن شك في ردتهم فهو RS‏ 

وقال أيضًا رحمه الله : 
«وما أحسن ما قاله واحد من البوادي» لما قدم عليناء وسمع شيئًا من 
الإسلام» قال: أشهد أننا كفار - يعني هو وجميع البوادي - anes‏ أن 
المطوع الذي يسمينا إسلامًا أنه HS‏ وصلَّى الله على سيدنا محمد“ 

وقال الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى: 

«وقد أجمع المسلمون: على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى, أو شك 
)١(‏ «عقيدة الموحدين»: (ص 5505). 


(۲) «الدرر السنية»: .)١١۸/۸(‏ 
(۳) «الدرر السنية»: (۸/ .)١19‏ 


س الفصل الثاني: حكم الشك في كفر ry gery dS‏ ملده9868؟ ‏ 
في كفرهم, ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: من سب الصحابة رضوان الله 
عليه أو واحدا منهم» واقترن بسبه دعوى أن Che‏ إله أو نبي» أو أن جبرائيل 
als‏ فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 

قال: ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله ميك إلا نفر) قليلاً 
لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب في كفر قائل ذلك» بل من 
شك في كفره فهو OBS‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 

«قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال محمد بن سحنون أحد الأئمة من 
أصحاب مالك: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول كافرء وحكمه عند 
الأئمة القتل» ومن شك في كفره ORS‏ 

ونقل أيضًا رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
كفر من لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في Og BS‏ ا.ه. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 

Ly‏ قول من يقول: إن تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره. وقائل هذا 
القول لا بد أن يتناقضء ولا يمكنه طرد قوله. في مثل من أنكر البعث» أو 
شك فيه مع إتبانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سمّاهم الله 
في كتابهء أو قال الزنا حلال» أو نحو ذلك فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء 
وأمثالهم إلا من يكابر ويعاند.... 
OV)‏ «الدرر السنية): /١١(‏ 9ك (Ve‏ 


(؟) «عقيدة الموحدين». الكلمات النافعة: (ص 178؟). 
(۳) المصدر السابق: (ص 559). 


مونلاب ل -س الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ل 


فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء, أو قال: من أتى 
بالشهادتين shes‏ وصام لا يجوز تکفیره» وإن عبد غير call‏ فهو کافر»و من 
شك في كفره فهو كافرء لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله؛ وإجماع 
المسلمين كما قدمناء ونصوص الكتاب ally‏ في ذلك كثيرة» مع الإجماع 
القطعي» الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء» لكن التقليد 
والهوى يعمي ويصمء > ومن لم يجعل الله له نورا فما لَه من ور 4 4 [النور: Le‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابو بطين رحمه الله تعالى : 

«قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: (فصل في بيان ما هو من 
المقالات Gas‏ - إلى أن قال -: والفصل gall‏ في هذا: أن كل مقالة 
صرحت بنفي الربوبية» أو الوحدانية» أو عبادة غير الله» أو مع اله» فهي كفر. 
إلى أن قال: والذين أشركوا بعبادة الأوثان» أو أحد الملائكة» أو الشياطين› 
أو الشمسء أو النجوم, أو النار» أو أحد غير الله من: مشركي العرب» أو 
أهل الهندء أو السودان» أو غيرهم. - إلى أن قال -: أو أن ثم للعالم bile‏ 
سوى الله. أو مدبراء فذلك كله كفر بإجماع المسلمين» فانظر حكاية إجماع 
المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة» وغيرهمء وهذا ظاهر diy‏ الحمد. 

ونصوص القرآن في ذلك كثيرة» فمن قال: إن من أتى بالشهادتين» hes‏ | 
وصام لا يجوز تکفیره» أو عبد غير الله» فهذا كافر» ومن شك في كفره فهو 
كافر - إلى أن “PUG‏ -: على هذا القول: فهو مكذب لله ولرسوله وللإجماع 
القطعى)””". 


.)٠٠١ /٠١( «الدرر السنية»:‎ CV) 
هكذا بالأصل: ولیس اختصاراً.‎ )۲( 
CVV ء٦٥٩۹‎ /١( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية:‎ )۳( 


سب الفصل الثاتي: حكم ELEN‏ في كذ رالكافروصووه ت ۳۹۷ ت 


المبحث الثالث 
متى يعذرالشاك في كضرالكافر 
حتى تقام عليه الحجة» وتبين له WATS‏ 
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى الإخوان» سلام عليكم ورحمة اللهوبركاته. 

وبعد: ما ذكرتم من قول الشيخ» كل من جحد WS‏ وكذاء وقامت عليه 
الحجة؛ وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وتباعهم» هل قامت عليهم 
الحجة؛ فهذا من العجب» كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرار؟! 

ob‏ الذي لم تقم عليه الحجةء هو الذي حديث عهد الإسلام» والذي 
نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف والعطف. فلا 
يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابهء فإن حجة الله 
هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال» أنكم 
لم تفرقوا بين قيام الحجة» وبين فهم الحجة. فإن AST‏ الكفار والمنافقين من 
المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم» كما قال تعالى: al‏ تحسب 
gan FO puns oa TSI‏ إن هم إلا كالأنعام ace a fe‏ 4 4 [الفرقان: ::]» 
وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع - وقد قامت عليهم-» وفهمهم إياها نوع 
آخر؛ وكفرهم ببلوغها wal)‏ وإن لم يفهموها. 

إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله مركم في الخوارج» «اينما لقيتموهم 
فاقتلوهم!» وقوله: Sate‏ قتلى تحت أديم السماء» مع كونهم في عصر 


PVA —‏ ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ ل 


الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع الناس أن الذي 
أخرجهم من الدين» هو: التشدد والغلو والاجتهاد. وهم يظنون أنهم يطيعون 
الله بلاطت الح راك Coil‏ 

وكذلك قتل علي ty‏ الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار» مع كونهم 
تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم» وهم يظنون أنهم على حق. 

وكذلك إجماع السلف. على تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم 
وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ولم يتوقف أحد 
من السلف في تكفيرهم» لأجل كونهم لم يفهمواء فإن هولاء كلهم لم 
يفهموا. 7 

إذا علمتم ذلك: فإن هذا الذي أنتم فيه: : كفر الناس يعبدون الطواغيت» 
ويعادون دين الإسلام فيزعمون أنه ليس ردة» لعلّهم ما فهموا الحجة. كل 
هذا بين. 

وأظهر مما تقدم: الذين حرقهم علي» فإنه يشابه هذاء وأما رسال كلام 
الشافعية وغيرهم» فلا يتصور يأتيكم أكثر مما آتاكم» فإن كان معكم بعض 
الإشكال» فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنكم» والسلام»”". 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

«فالمدعي أن مرتكب الكفر: MGs‏ أو مجتهدا. أو Bares‏ أو Ste‏ 
أو cy gles Stale‏ مخالف للكتاب والسنّة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد 
أن ينقض carol‏ فلو طرد abel‏ كفر بلا ريب» كما لو توقف في تكفير من 
شك في رسالة محمد ميد ونحو ذلك»)”". 
)١(‏ «الدرر السنية»: (۱۰/ .)۹٥-۹۳‏ 
CY)‏ «الدرر السنية»: AVE VY /١17(‏ 


س الفصل الثاني؛ حكم الشك في كر الكافر وصوره ا ص 


وسئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى عن: حكم 
الأفعال الشركية التي تفعل عند القبورء والأعياد المقامة عليها؟ فأجاب: 

«الجواب وبالله التوفيق: اعلم أن هذه SLB‏ هي من دين الجاهليةء 
التي بعث رسول الله BL‏ بإنكارها وإزالتهاء ومحو آثارهاء لأنها من الشرك 
الأكبرء التي دلت OLY!‏ المحكمات على تحريمه. وهذه الأعياد. تشبه: 
أعياد الجاهلية» فمن اعتقد جوازه وحله. وأنه عبادة ودين» فهو من أكفر 
GE‏ الله وأضلهم» ومن شك في كفره بعد قيام الحجة عليهم؛ فهو ONS‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

«وأما قول السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم 
- أي في أهل بلد مرتدين» وهكذا كان نص السؤال - ما حكمه؟ 

تالحواب: لا بخلی ذلك عن أن.يكون CLE‏ فى pe is‏ أو Stale‏ به از 
يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم» ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم أو 
يقول: غير GUS‏ لا أقول إنهم كفار؛ of‏ كان GLE‏ في كفرهم أو Shale‏ 
بكفرهمء بيّنت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله EL‏ على كفرهم» OB‏ 
a ae ae aoa‏ ا 
الكافرء فهو كافر. 

وإن كان يقر بكفرهم. ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم» فهو مداهن 
لهم» ويدخل في قوله تعالى: « ودُوا لو تدهن GF O pad‏ [القلم: cls‏ وله 
حكم أمثاله من أهل الذنوب. 

وإن كان يقول: أقول غيرهم GUS‏ ولا أقول هم GUS‏ فهذا حكم منه 
بإسلامهم» إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن لم يكونوا GUS‏ فهم 


(EE AVA) thal jal) 


س ع ل الباب الثالث: الا حكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك س 


مسلمون؛ وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاماء أو سمى الكفار مسلمين؛ فهو كافر 
فيكون هذا Ops‏ 

وقال أعضاء اللجنة الدائمة بعد أن تكلموا عن أحوال المشركين 
وأحكامهم؛ وا أن أصل الدين لا يقبل الاجتهاد cad‏ وإنما يقع فيما دونه 
من الفروع العملية الظنية: | 

«وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين» الذين يعتقدون AS‏ عباد 
القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدينء الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام 
عليهم الحجة؛ OY‏ توقفهم عن تكفيرهم له ged‏ وهي: اعتقادهم أنه لا بد 
من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم» بخلاف من لا شبهة 
في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم» فهؤلاء لا شبهة في 
كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. والله ولي التوفيق. 

ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدينء 
وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن القول على الله 
سبحانه وعلى رسول .ِو بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه». 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبداله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" 


Oda O 


)\( «الدرر السنية»: ANG ك٠ IN)‏ 
CY)‏ «فتاوى اللجنة الدائمة؟: (۲/ 39 .)٠٠١‏ 


س الطصل الثاني: حكم الشك في كطرالكافروصوره سنس EN‏ 


المبحت الرابع 
عدم تكطيرالمشركين» أو الشك في كمّرهم» 
يوجب الجهاد لأهله 


إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفيرالمشركينء أو الشك 
في كفرهم» OY‏ ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» ومما تزول به عصمة 
الدم والمال. ومن ثم كان من أعظم حقوق المسلمين على ولي أمرهم أن 
يتولى بنفسه: القضاء على فتنة الذين ينهون عن تكفيرالمشركين, لثلا تنجراً 
السفلة من عامة الأمة على الشك. والردة عن أصول الدين» بسبب أمنهم من 
سيف الشرع المسلول على رؤوس المشركين والمرتدين. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في رسالة بعث 
بها إلى إمام وقته فيصل بن تركيء يذكره فيها ببعض واجبات الإمامة: 

«وكذلك يجب على ولي الأمر أن يقدم على من نسب عنه طعن وقدح 
في شيء من دين الله ورسوله. أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم ودينهم»› 
مثل: من ينهى عن تكفير المشركين» ويجعلهم من خير أمة أخرجت للناس 
لأنهم يدعون الإسلام» ويتكلّمون بالشهادتين. 

وهذا الجنس ضرره على الإسلام خصوصًا على العوام ضرر عظيم 
يخشى منه الفتنة» وأكثر الناس لا علم له بالحجج التي تنفي شبه المشبهين 
وزيغ الزائغين» بل تجده والعياذ بالله سلس القياد لكل من قاده أو دعاه. كما 
قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Be‏ لم يستضيئوا بنور العلم 
ولم يلجؤوا على ركن وثيق أقرب شبها بهم: الأنعام de Lal‏ 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»» تكملة رسائل عبد الرحمن ابن حسن: (۲/ ۷). 


Y —‏ .£ لس لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ‏ 


وقال بعض علماء نجد في بيان بعض الأمور التي يوجب كل واحد منها جهاد أهله: 

«الأمر الثاني: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به» عدم تكفير المشركين» 
أو الشك في كفرهم» فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به 
فقد كفرء fog‏ دمه alley‏ ووجب تتاله حتى يكفر المشركين. 

والدليل على ذلك قوله يسم : «من قال لا إله إلا الله وكفر Las‏ يعيد 
من دون الله حرم ماله ودمه»» فعلق عصمة المال والدم بأمرين: 

الآمر الأول: قول: لا إله إلا الله. 

الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. 

فلا يعصم دم العبد وماله» حتى يأتي بهذين الأمرين, الأول قوله: لا إله 
إلا الله والمراد معناها لا مجرد لفظهاء ومعناها: هو توحيد الله بجميع أنواع 
العبادة؛ الأمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير 
المشركينء والبراءة منهم» ومما يعبدون مع الله. 

فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية» وعباد القبور» كأهل مكة 
وغيرهم» ممن عبد الصالحينء وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة 
رسوله KL‏ بالبدع» فهو كافر مثلهم» وان كان یکره دينهم» ويبغضهمء 
ويحب الإسلام والمسلمين؛ فإن الذي لا يكفر المشركين» غير مصدق 
OB oT WL‏ القرآن قد كقر المشركين» وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم. 

قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله في wails‏ الوسلام؛ 
الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم. أو صحح مذهبهم 
كفر؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من دعا علي ۽ بن أبي طالب» 
فقد كفرء ومن شك في كفره فقد URS‏ 


.)۲۹۲ 2591١ /9( «الدرر السنية»:‎ OV) 


الطصل الثالث: العذر بالجهل 


| وفيه سبعة مباحث: 


| المبحث الآول : الزمان, زمان فترة. 
| المبحث الثاني : حكم من مات في الفترة مشركاء ولم تقم عليه 
۰ حجة البلاغ. 
ْ المبحث الثالث : من عبد غير الله فليس بمسلم: ولو كان جاهلاً 
٤‏ ولم تقم عليه حجة البلاغء مع استعراض لأحكام 
۰ الناس قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين. 
| المبحث الرابع : مقتطفات من رسالتين لإمامين من أئمة الدعوة 
| المبحث الخامس : الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت 
۰ وصف الشرك. وحكمه لمن وقع في عبادة غير 
اللهء ولو كان Mala‏ أو متأولا ولم adi‏ عليه 
حجة البلاغ. 
: حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم, وإجماعية 
المنع والتأثيم, ولا توجد شبهة سائغة عليها 
تدرأ حكم الكفر عن أصحابهاء ومن ثم انتفى 
العذر بالجهل فيها. 
: العذر بالخطأ في الشرك الأكبرء يلزم منه عدم 
تكفير طوائف من الكفار والزنادقة قد أجمعت 
الأمة على كفرهاء وكفر من شك في كفرهاء مع 
بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين .| 
ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى المجردة. | 


س الفصل الثالث :العدربالجهل .هس 


المبحت الأول 
الزمان» زمان فترة 

لقد لحق زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده بزمان Jal‏ الفترة» 
وذلك لبعد العهد. وغربة الدين» وعجمة اللسان. التي حالت دون الفهم 
والبيان. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالة بعث بها إلى علي 
ابن حمد بن سليمان جاء فيها : 

«والزمان: زمان فترة» يشبه زمن الجاهلية» وإن كانت الكتب موجودة. 
فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق» وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام 
من عالم 00 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في رسالة بعث بها إلى بعض إخوانه من 
المسلمين: «وقد من الله عليكم رحمكم الله في هذا الزمن» الذي غلبت فيه 
الحهالات» وفشت بين أهله الضلالات. والتحق بعصر الفترات» من يجدد 
لكم أمر هذا الدين» ويدعو إلى ما جاء به الرسول الأمين» من الهدى الواضح 
المستبين» وهو شيخ الإسلام والمسلمين» ومجدد ما اندرس من معالم الملة 
والدين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» فبصر العدد العديد 
من العماية» وهدى بما دعا إليه من الضلالة» وأغنى بما فتح عليكم وعليه 
من العالة وحصل من العلم ما يستبعد على أمثالكم في العادة» حتى ظهرت 
الحجة البيضاءء التي كان عليها صدر هذه الأمة وأئمتها»”". 


)١(‏ «الدرر السنية»: (۱۲/ NV!‏ ال/ا"). 
(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل»: .)٤١۷ /٤(‏ 


— | ..£ لل ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ل 


المبحث الثاني 

حكم من مات في الفترة مشركأ ولم تقم عليه حجة البلاغ 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن gai‏ بطين في رسالة بعث بهاء إلى 
عبد الرحمن بن محمد بن نافع: 

وأما حكم من مات في زمان الفترات ولم تبلغه دعوة رسولء فالله 
سبحانه أعلم بهم» واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة كما قال الإمام أحمد 
في خطبة على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة 
من الرسلء بقايا من آهل العلم» ويروى هذا اللفظ عن عمر BS‏ 

والكلام في حكم fal‏ الفترة LS‏ مكلفين به والخلاف في المسألة 
معروف» لما تكلم في الفروع على حكم أطفال المشركينء وكذا من بلغ 
منهم مجنوتاء قال: ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة وقاله: شيخنا. 

وفي الفنون عن أصحابنا: لا يعاقب» وذكر عن ابن حامد يعاقب مطلقا 
إلى أن قال القاضي gf‏ يعلى في قوله تعالى: وما كنا معذبين > GM py Cd‏ 
[الإسراء: »]٠١‏ وفي هذا دليل أن معرفة الله لا تحب Sie‏ إنما تجب بالشرع. 
وهو بعثة الرسل» aly‏ لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنارء انتهى. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في طبقات المكلفين: 

الطبقة الرابعة عشر'": قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمانء 
)١(‏ أي: الوجوب المستحق به العقوبة على المخالفة» وامض إلى آخركلام القاضي» تجله فيه. 
)1( امتحان المشركين» من أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الدعوة يوم القيامة قبل تحديد 

مصيرهم» دليل قاطع على كونهم غير مسلمين» إذ لو كانوا كذلك لدخلوا الجنة دون 

سابق امتحان» وكذلك لم يكونوا كافرين» الكفر المعذب عليهء إذ لو كانوا MIS‏ 

لدخلوا النار»دون عقد امتحان. 2 


س الطصل الثالث :العذربالجهل Ye‏ 6 


قال: وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبرء 
ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاء ومنهم الأصم الذي لا يسمع Eat‏ أبداء 
ومنهم أطفال المشركينء الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئًا. 

فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلاقًا Kes‏ وذكر الأقوال واختار 
ما اختاره شيخه أنهم يكلفون يوم القيامة» واحتج بما رواه أحمد في مسنده 
عن الأسود بن سريع مرفوعًا قال: «اربعة يمتحنون يوم القيامة: رجل أصم ٠‏ 
لا يسمع» ورجل أحمقء ورجل هرم» ورجل مات في الفترة». 

أما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئاء وأما الأحمق 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعرء Lely‏ الهرم فيقول: 
رب لقد جاء الإسلام وما أعقلء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما 
sti‏ من رسول» فيأخذ موائيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا 
النار. فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلاما» ثم رواه من 
حديث أبي هريرة بمثله وزاد في آخره» ومن لم يدخلها رد إليهاء انتهى. 

وذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وما كنا معذبین حتی نبعث GN pty‏ 
[الإسراء: »]٠١‏ قال: وهنا مسألة اختلف الأئمة فيهاء وهي مسألة الولدان» الذين 
ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء وكذا المجنون والأصم والخرف ومن مات 


= واعتذارهم عن شركهم» بين يدي phe‏ الغيوب سبحانه» دليل على مخالفتهم لحجة 
- على الأقل - Wy‏ فمن أي شيء يكون الاعتذار؟!! 
أخي الحبيب: اصغ لهذا التفصيل» تجد بفضل العليم الخبيرء انسياب الأدلة وتدفقها 
بسهولة ويسر وسلاسة على موارده» دون منازعة ولا ممناعة. 
وإن شئت أن ترجع إلى كتابي: العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء وآثار حجج 
التوحيد فى مؤاخذة العبيد» تجد فيهما إن شاء الله الأدلة الواضحة على تلك المسألة. 
والله ولي التوفيق. 


A —‏ .£ لل لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ل 


في الفترة» وقد روي في شأنهم أحاديث آنا ذاكرها بعون cal‏ وتوفيقه. 

ثم ذكر في المسألة: عشرة أحاديث افتتحها بالحديث الذي ذكرناه ثم 
أشار إلى الخلاف. 

ثم قال: ومن العلماء من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة» فمن 
أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه ومن عصى دخل النار وانكشف علم 
الله فيه» وهذا القول يجمع بين الآدلة. 

وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة؛ الشاهد بعضها لبعض» 
وهذا قول حكاه الأشعري عن أهل السنةء ثم رد قول من عارض ذلك بأن 
الآخرة ليست بدار تكليف إلى أن قال: ولما كان الكلام في هذه المسألة 
يحتاج إلى دلائل صحيحةء وقد يتكلم فيها من لا علم عنده» كره جماعة من 
العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس وابن الحنفية والقاسم ابن 
محمد وغيرهم. 

قال: وليعلم أن الخلاف في الولدان مخصوص بأولاد المشركين. 
. فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء حكاه القاضي أبو يعلى 
الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. 

فأما ما ذكره ابن عبد البر أنهم توقفوا في ذلك» وأن الولدان كلهم تحت 
المشيئة» وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر فهذا غريب 
جداء وذكر القرطبي في التذكرة نحوه»”". 


gag 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل»: .)۲٠۳-۲۱۱/۱(‏ 


et el ل الطصل‌الثالث‎ 


المبحث الثالث 
من عبد غير الله فليس بمسلم» ولو كان جاهلا 
ولم تقم عليه حجة البلاغ مع استعراض لأحكام التاس 
قبل ظهوردعوة الشيخ في الدارين 

فعل التوحيد وترك الشرك هو أصل الأصول الاعتقادية» والحجة على 
الناس فيه قامت بالرسول والقرآن. 

abe‏ القبور» وإن كانوا جاهلين ومتأولين» فليسوا بمسلمين عند شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده امتدادًا لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه الإمام ابن القيم» ولذلك عندما يطلقون القول بالعذرء فهو مقيد بعباد 
القبور وأمثالهم من المشركين» لعدم دخولهم في عداد المسلمين لديهم. 

ولقد كانت أحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
على النحو الآتي: 

من كان Male‏ بالإسلام» وتاركًا للشرك؛ فهو مسلم. 

ومن كان واقعًا في عبادة الله سبحانه» فهذا ظاهره (ASI‏ ونفوض حكمه 
في الباطن''' إلى الله تعالى: لاحتمال كونه لم تقم علد كذ الل 

فإن مات على HS‏ فلا يتصدق عنه» ولا يضحى له» ولا يستغفر له 
ولا يحكم ببراءة ذمته من الطاعات» كالحج Sete‏ إن قام به حال شركه؛ OY‏ 
تحقيق الإسلام شرط من شروط قبول الطاعات» وهو منتف لديه. 

ومن مات منهم مجهول Shall‏ فلا يحكمون بإسلامه. لأنه لم يكن 
Wel‏ لديهم للحكم به على أقوامهم» وكذا لا يحكمون بكفره لأنهم يعتقدون 
)1( المقصوه بتحكم الباطن هتا آي abe baal ASI‏ الأخزة: 


— .)£ _ لس لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك س 
أن ail‏ لم يكلفهم بذلك. 

فمن كان منهم مسلماء أدخله الله الجنةء ومن كان كافرا في الظاهر 
والباطن» خلده في ناره» ومن لم تقم عليه الحجةء وكان واقعًا في الشرك 
الأكبر» فحكمه حكم أهل الفترات» وليس بمسلم على أية حال. 

وكذلك حكم أئمة الدعوة في أموال أهل زمانهم: بحكم أموال الكفار 
الأصليين» أي: يستحقون التوارث فيما بينهم» ثم من أسلم منهم على شيء 
من المال فهو cal‏ ولم يقولوا: بردة أقوامهم: لأن المرتد لا يرث» ولا يورث» 
لأن طرد ذلك القول: يجعل جميع أموال الكفار في زمانهم مستحقة لبيت 
المال» لأنهم مرتدون» وورثوها عن آبائهم المرتدين» وكذا الأموال التي 
0 و 2 
بأيدي المسلمين» حتى يثبت أحدهم أن أباه لم يكن مرتدا. 

: وكذلك سلك أئمة الدعوة مع أقوامهم في الدعوة والقتال: مسلك الكفار 
الأصليين» الذي لم تقم عليهم حجة البلاغ» فلا يقاتلونهم حتى يبلغوهم 
إياهاء فمن قبلها ودان بالإسلام قاتلوا به من وراءه» ومن أباهاء قاتلوه قتال 
المشركينء ولما تحققوا من ظهور دعوتهم» وبلوغها لمن حولهم من الديار 
لم يتوجب عليهم الدعوة قبل القتال. 

ولقد وردت أسئلة على أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وحمد ابن 
ناصر رحمهم الله جميعًا منها جاء فيها: 

«وأما السؤال الثالث» وهو قولكم ورد: «الإسلام pags‏ ما قبله» وفي 
رواية: Gon‏ ما قبله» وفي حديث حجة الوداع: Yin‏ إن دم الجاهلية كله 
موضوع» الخ» وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسولهء إذا قال أو 
فعل ما يكون IS‏ جهلاً منه بذلك» فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة 
الرسالية» فهل لو قتل من هذا calle‏ قبل ظهور هذه الدعوة» موضوع أو لا؟ 


س الضصلالثالث العذر EN, gt‏ 


فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك» لجهلهء أو عدم من ينبهه. لا 
نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة» ولكن لا نحكم بأنه مسلم» بل نقول: 
عمله هذا كفر» يبيح المال والدم» وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم 
قيام الحجة عليه لا يقال إن لم يكن FAIS‏ فهو مسلم» بل نقول عمله عمل 
الكفار» وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه» متوقف على بلوغ الحجة 
الرساليةء وقد ذكر fal‏ العلم: أن أصحاب الفترات» يمتحنون يوم القيامة 
في العرصات» ولم يجعلوا حكمه حكم GUS‏ ولا حكم الأبرار. 

وأما حكم هذا الشخص إذا قتلء ثم أسلم قاتله فإنا لا نحكم بديته 
على قاتله إذا أسلم» بل نقول: الإسلام جب ما قبلهء لأن القاتل قتله في حال 
کفره» والله سبحانه وتعالى أعلم ee‏ 

وما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن المذكورء ما معه من أعمال البرء 
وأفعال الخيرء قبل تحقيق التوحيد؟ 

فيقال لا يطلق على الرجال المذكور اسم eal yo Sad OL‏ 
بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفرء أو يعتقده في حال جهله» وعدم من 
ينبهه» إذا فعل شيئًا من أفعال البرء وأفعال الخيرء أثابه الله على ذلك» إذا صحح 
إسلامه وحقق توحیده» كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: «أسلمت على 
ما أسلفت من خير». 

Lily‏ الحج الذي فعله في تلك الحالةء فلا نحكم ببراءة ذمته» بل نأمره 
بإعادة الحج» LY‏ لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من شرط صحته: 
العا تحت جا ضيح جع وهو تمل E al‏ 

ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليهء فإذا قامت عليه الحجة وسلك 
سبيل المحجة» أمرناه بإعادة الحج» ليسقط الفرض عنه بيقين»""". 


.)1"8-15/١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


س ۷ا ل الاب الثالث؛ الأحكام المترتبة على مهوم التوحيد والشرك ل 


وسئل الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى: 

عن قول الفقهاء. إن المرتد لا يرث ولا يورثء فكفار أهل زماننا هل 
هم مرندون؟ أم حكمهم حكم عبدة الأوثان» وأنهم مشركون؟ 

فأجاب: «أما من دخل في دين الإسلام ثم I‏ فهؤلاء مرتدونء 
وأمرهم عندك واضح» وأما من لم يدخل في دين الإسلام» بل أدركته الدعوة 
الإسلامية» وهو على كفره» كعبدة الأوثان» فحكمه حكم الكفار الأصليء 
لأنا لا نقول الأصل إسلامهم» والكفر طارئ عليهم. 

بل نقول: الذين نشؤوا بين GUS‏ وأدركوا آباءهم على الشرك باش 
هم كابائهم» كما دل عليه الحديث الصحيح في قوله «فابواه يهودانهء أو 
ينصرانه, أو يمجّسانه. فإن كان دين آبائهم الشرك باش فنشأ هؤلاء 
واستمروا عليه» فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طارئ» بل نقول: هم الكفار 
الأصليونء ولا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور 
الدين» فإنا لا نكفر الناس بالعموم كما آنا لا نكفر اليوم بالعموم. 

بل نقول: من كان من أهل الجاهلية عاملاً بالإسلام» تاركا للشرك؛ فهو 
eS‏ ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا 
ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرساليةء لجهله وعدم 
من ينبهه. UY‏ نحكم على الظاهرء Lely‏ الحكم على الباطن فذلك إلى الله 
والله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة cae‏ كما قال تعالى: ey‏ كن 
معذبين حتیٰ نبعث رسولاً 403 © [الإسراء: Eve‏ 

(حكم مجهول الحال) 

Lily‏ من مات منهم مجهول الحالء فهذا لا نتعرض له» ولا نحكم 


س الفصل الثالث : eerily tal‏ ب ب ب ب 2973 س 
بكفره ولا بإسلامهء ولیس ذلك مما كلفنا به « تلك Had‏ قد حلت Ugh‏ ما کسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسألُون عمًا كانوا Olay‏ +43 4 [البقرة: Lore‏ 

فمن كان منهم مسلما أدخله الله الجنة» ومن كان كافرا أدخله الله النار. . 

ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة» فأمره إلى الله. 

وقد علمت الخلاف في أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية. 

وأيضا: فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زمانناء بما حكم به الفقهاء في 
المرتد: أنه لا يرث ولا يورثء. oY‏ من قال لا يرث ولا يورثء. يجعل ماله 
bs‏ لبيت مال المسلمين» وطرد هذا cd sill‏ أن يقال: جميع أملاك الكفار 
اليوم بيت مالء لأنهم ورثوها عن أهليهم. وأهلوهم مرتدون لا يورثون, 
وكذلك الورثة مرتدون لا يرثون. لأن المرتد لا يرث ولا يورث. 

وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين: لم يلزم شيء من ذلك» 
بل يتوارثون» فإذا أسلموا فمن أسلم على شيء فهو له. ولا نتعرض لما 
مضى منهم في جاهليتهم» لا الموارث ولا Mila pb‏ 

وقال الشيخ حمد بن ناصرء رحمه الله تعالى: بعد أن Cad‏ أن الله 
أرسل الرسل لثلا تكون للناس حجة عليه سبحانه بعد إرسالهم وأن عبادة 
الله وحده لا شريك dl‏ معلومة بالضرورة من الدينء وان الحجة عليها 
بلوغ القرآن» فقال رحمه الله تعالى: 

«إذا تقرر هذاء فنقول: إن هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة 
الإسلامية» وظاهر حالهم الشركك لا نتعرض لهم» ولا نحكم بكفرهم ولا 
يإسلامهم» بل نقول: من بلغته هذه الدعوة المحمديةء وانقاد لهاء ووحد اش 
وعبده وحده لا شريك old‏ والتزم شرائع الإسلام» وعمل بما أمر الله به 


)١(‏ «الدرر السنية»: (۱۰/ ه79-/71901), 


عع لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مهوم التوحيد والشرك سس 


Classy‏ ما نهاه عنه» فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة» في كل زمان 
وفي كل مكان. 

وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية» لا يعرف التوحيد الذي بعث 
الله رسوله يدعو إليه» ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى care‏ ويقاتل 
cade‏ فهذا لا يقال aif‏ مسلم لجهله» بل من كان ظاهر عمله الشرك باش 
فظاهره الكفرء فلا يستغفر له ولا يتتصدق عنه» ونكل حاله إلى الله الذي يبلو 
السرائر» ويعلم ما تخفي الصدور. 

(تكفير المعينء أي: الكفر المعذب عليه لا يكون إلاً بعد إقامة الحجة) 

ولا نقول: «فلان مات كافراء UY‏ نفرق بين المعين وغيره» فلا نحكم على 
معين بكفر, لأنا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره. بل نكل ذلك إلى الله ولا نسب 
الأموات» بل نقول أفضوا إلى ما قدمواء وليس هذا من الدين الذي أمرنا الله به 
بل الذي أمرنا به أن نعبد الله وحده ولا نشرك به» ونقاتل من أبى عن ذلك» بعد 
ما ندعوه إلى ما دعا إليه رسول الله بإ ٠‏ فإذا pel‏ وعاند كفرناه وقاتلناه». 

وقال الشيخان حسين وعبد الله ابنا محمد بن عبد الوهاب رحم الله 
الجميع» في الجواب على مسألة وردت عليهم» ضمن مسائل عدة: 

(المسالة الثالثة عشرة): فيمن مات قبل هذه الدعوةء ولم يدرك الإسلام» ‏ 
وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلهاء ولم تقم عليه الحجة ما الحكم ٠‏ 
فيه؟ وهل يلعن أو يسب أو يكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق بين 
من لم يدرك هذه الدعوة» وبين من أدركهاء ومات Gales‏ لهذا الدين وأهله؟ 

الجواب: أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هده الدعوة» فالذي 
يحكم عليه أنه إذا كان معرومًا بفعل الشرك ويدين به» ومات على ذلك فهذا 


)١(‏ «الدرر السنية»: /١١(‏ ه/ا-/الا). 


س الفصل الثالث :العذربالجهل ...ا٤س‏ 
ظاهره أنه مات على الكفرء فلا يدعى له. ولا يضحى al‏ ولا يتصدق عليه. 

وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كان قد قامت عليه الحجة في 
حياته» وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه الححة 
فأمره إلى الله تعالى. 

وأما سبه ولعنه فلا يجوزء بل ليحرو سب A‏ مطلقاء كما في 
صحبح البخاري عن عائشة te‏ أن رسول الله SL‏ قال: Yo‏ تسبوا الأموات 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» إلا إن كان أحد من أئمة الكفر وقد اغتر 
الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية» والله abel‏ 

وقال الشيخ عبد العزيز (قاضي الدرعية)» ومن حوله من العلماء في 
رسالتهم المسماة: (المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية):. 

وأما السؤال الثالث وهو قولكم: قد ورد: «الإسلام يهدم ما قبله» وفي 
رواية: Gow‏ ما قبله» وفي حديث حجة الوداع: «ألا إن دم الجاهلية كله 
موضوع» الخ ... 

وظهر لنا من جوابكم أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون 
Cas‏ جهلاً منه بذلك فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية» فهل لو 
قتل من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أو لا؟ 

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله وعدم من ينبهه لا نحكم 
بكفره حتى تقام عليه الحجة» ولكن نحكم بأنه مسلم"» بل تقول: عمله 


.)١47؟/١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 

)1( هكذا في الأصلء وإن كان السياق يقتضي حتما: لكن لا نحكم ath‏ مسلم. والدليل 
على ذلك: قوله بعد هذا: لا يقال إن لم يكن FAS‏ فهو مسلم ... ولا أدل على ذلك من 
هدر دمه» إذا قوتل في حاله كفره. 


سا ل الباب الثالث؛ الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 


هذا كفر يبيح المال والدم. 

وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه لا يقال: إن 
لم يكن كافرا فهو مسلم بل نقول: عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على 
هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه. 

وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في 
العرصات» ولم يجعلوا حكمهم حكم SUS‏ ولا حكم الأبرار. وأما حكم 
هذا الشخص إذا قتل ثم أسلم قاتله فإنا لانحكم بديته على قاتله إذا أسلم» 
بل نقول الإسلام يجب ما قبله GY‏ القاتل قتله في حال كفره» والله أعلم .... 

وأما قولكم وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما يصدر منه من أعمال 
البر وأفعال البر وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد Sole‏ فيقال: لا يطلق 
على الرجل المذكور اسم الإسلام فضلاً عن الإيمان» بل يقال: الرجل الذي 
يفعل الكفرء أو يعتقده في حال جهله وعدم من ينبهه إذا فعل Ged‏ من 
أفعال البر وأفعال الخير أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه وحقق توحيده 
كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: «أسلمت على ما اسلفت من خير». 

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته به بل نأمره 
بإعادة الحج» UY‏ لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من شرط 
صحته: الإسلام» فكيف يحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر أو يعتقده؟ 

ولكنا لا نكفره لعدم قيام الحجة عليه فإذا قامت عليه الحجة» وسلك 
غير سبيل المحجة» أمرناه بإعادة الحج ليسقط الفرض عنه بيقين»”". 


a "| اس‎ 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: )0/ (OVY-OVE‏ 


س الفصل الثالت :العذر ١۷ ig tly‏ س 


المبحث الرابع 
مقتطفات من رسالتي لإمامين من أئمة الدعوة في حكم العذربالجهل 


| وإليكم: بعض مقتطفات من رسائل أئمة الدعوة؛ التي سطَّروها بأيديهم 
ليجلوا فيها: حكم من وقع في الشرك الأكبر بجهل وتأويل؛ ليتقرب به إلى 
الله زلفى في وقت حال فيه: الجهل» وعجمة اللسانء وخفاء العلم» مع 
شيوع التلبيس والتحريف. عن إقامة الحجة. 

وقرّر هؤلاء الأئمة الأعلام: أن القيام بالتوحيد. والانخلاع من الشرك 
هو أصل الأصول الاعتقاديةء ولقد قامت الحجة فيه على الناس بالرسول والقرآن. | 

وأن التعريف يكون في: المسائل الخفية دون الحلية. she aly‏ القبور 
ليتوا ن > ولا يدخلون في مسمى Pe‏ ومن ثم فعندما يطلق 
الأئمة: النهي عن تكفير المسلمينء لهو مقي Shas‏ القبور وأمثالهم من 
المشركينء لأنهم ليسوا من fal‏ القبلةء فالشرك الأكبر مناف للتوحيد 
والإسلام ومضاد لهما من كل وجه» والعبد يستحيل أن يكون مسلمًاء إلا 
بفعل التوحيد والتزام أحكامه. مع البراءة والانخلاع من الشرك والمشركين. 

oly‏ المشرك الجاهل من هذه GY‏ الذي لم يتمكن من معرفة الحق 
لعجزه» ولم تقم عليه حجة البلاغ» فحكمه - على أقل الأحوال - حكم 
أهل الفترات» وليس بمسلم على أية حال. 

ally‏ عدم إعذار المشرك بجهله وخروجه من عداد المسلمين» مسألة 
وفاقية» ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده. 

وأنه يلزم من إعذار المشرك بجهله: عد Moa iS‏ 

وأن العذاب في الدارين لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة. 


\A —‏ £ ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 


مقتطفات من الرسالة الأولى 
(حكم تكطير المعين والغرق بين قيام الحجة؛ وفهم الحجة) 
بقلم: الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمدء الذي لا يستغاث في الشدائد ولا 
يدعى إلا col}‏ فمن عبد غيره ذ فهو: المشرك الكفور, بنص القرآن» وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله وخليله. de‏ الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» 
الذي قامت به الحجة على العالمين» فلا نبي بعده ولا رسولء أما بعد: 

فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين» وممن هو بزعمه 
مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب: أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا 
يطلق عليه الكفر والشرك بعينه. ذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع 
من بعض of BY‏ أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي عي 
ee de ae Oey‏ عاج لكر ee‏ 

رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدّس الله روحه - | 
و ا سير . ومن له أدنى | 
معرفة إذا رأى حال الناس cp gall‏ ونظر إلى اعتقاد المشايخ الكل 5 uy‏ ر 
de‏ ولا حول ولا قوة إلا cal‏ وذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثته عن هذه 
المسألة فقال: نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدونها ومن فيها: فعلك هذا 


شرك وليس هو بمشركء فانظر ترى» واحمد ربك واسأله العافية. فإن هذا 


ل الفّصلالثالث :العذربالجهل _ اا ع س 


الجواب من بعض أجوبة CoE BL all‏ يرد عليها الشيخ عبد اللطيف. 
وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن 
مستدلهم» فقال: نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف» ومستندنا 
ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد - قدس الله روحه - على أنه امتنع 
من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبه .... 
ونحن نقول: الحمد لله وله الثناء» ونسأله المعونة والسدادء ولا نقول 
إلا كما قال مشايخناء الشيخ محمد في إفادة المستفيدء وحفيده في رده على 
العراقي» وكذلك هو قول آئمة الدين قبلهم» ومما هو معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام: أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة المعتبر» وهو ما كان عليه الصحابة» وليس المرجع إلى عالم 
فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبهء 
هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته. إذ لا 
ومسألتنا هذه وهي: عبادة اللهوحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما 
سواه. وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبرء الذي ينقل عن 
الملةء هي أصل الأصولء وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» وقامت على 
الناس الحجة بالرسول وبالقرآن» وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في 
ذلك الأصل عند تكفير من أشرك il‏ فإنه يستتاب فإن تاب وإلاً قتل» ولا 
يذكرون التعريف في مسائل الأصول» إنما يذكرون التعريف في المسائل 
OY)‏ هو داود بن جرجيسء أحد المنافحين عن الشرك وأهله» والمناوئين لدعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» وقد رد عليه الشيخان عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين» 
وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء رحمهم الله جميعاء وأسكنهم فسيح جناته. 


املاع لبس لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ‏ 
الخفية» التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين» كمسائل نازع بها بعض 
ادر كح eg Ny aS‏ كالصرف والعطف. 

وكيف يعرفون she‏ القبور» وهم ليسوا بمسلمين» ولا يدخلون في 
مسمى الإسلام» وهل يبقى مع الشرك عمل والله تعالى يقول: > ولا يدخلون 
He‏ > يلج rll‏ سم الخياط 4 [الأعراف: ale‏ ومن يشرك بالل FSIS‏ 
من اما فط Hh‏ هري به iN‏ مك eo (Do‏ 
OLD‏ الله لا يغفر OF‏ يشرك به 4 [النساء: »]» «ومن يشرك بالله فقد حبط Males‏ 
إلى غير ذلك من OLS‏ ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح» وهو: أن 
الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآنء نعوذ بالله من سوء الفهم 
الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول. بل أهل الفترة الذين» لم تبلغهم 
الرسالة والقرآن» وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا 
يستغفر لهم وإنما اختلف Jal‏ العلم في تعذيبهم في الآخرة .. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدّس الله روحه في الرسالة التي كتب 
إلى أحمد بن عبد الكريم صاحب elo YW‏ أحد الصلحاء Voi‏ وقبل أن يفتتن» 
فنذكر منها yd‏ لمشابهة من رددنا عليه كصاحب الرسالة وهذا نصها: 

«من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم سلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين» أما بعد وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت» 
وتذكر أن عليك إشكال تطلب إزالته» ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت 
على كلام شيخ الإسلام أزال عنك الإشكال فنسأل الله أن يهديك لدين 
الإسلا» وعلى أي شيء يدل كلامه على أن من عبد الأوثان عبادة OW‏ والعزى» 
وسب دين الرسول بعد ما شهد cay‏ مثل سب آبي جهلء أنه لا يكفر بعینه» بل 


)1( لا توجد آية في القرآن بهذا الترتيب. 


س الطصل الثالث eg tb pil‏ 55 لس 


العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل: ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهماء 
(as‏ ظاهرا ينقل عن الملة فضلاً عن غيرهماء هذا صريح واضح من كلام 
ابن القيم» وفي كلام الشيخ الذي ذكرت أنه أزال عنك الإشكال في كفر من 
عبد الوثن» الذي على قبر يوسف وأمثاله» ودعاهم في الشدائد والرخاء ar‏ 
دين الرسول» بعدما أقر وشهد يف ودان بعبادة الأوثان بعدما at‏ بها 5 

ثم قال الشيخ رحمه اله تعالى في تلك الرسالة بعدما ذكر كثرة من ارتد 
عن الإسلام بعد النبي EEE‏ كالذين في زمن أبي بكر Be‏ حكموا عليهم 
بالردة بمنع الزكاة» وكأصحاب علي وأهل المسجد الذين FIL‏ وبنو 
عبيد القدا > كل هؤلاء حكموا عليهم بالردة بأعيانهم» ثم قال: Lely‏ عبارة 
شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله ولو 
نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم فإنه صرح فيها: ob‏ الع ل 
يكفر إلا إذا قامت عليه الحجةء فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة 
فمن المعلوم: أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله» مثل أبي بكر 
الصديق oats‏ بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا عن ما يعذر به» فهو US‏ 
كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى: UP‏ 
جعلنا على فلوبهم أكنة أن يفقهوه 4 [الكهف: elev‏ وقوله: gal OY‏ عند الله 
الصم SH‏ الّذين لا يعقلون 4# 4 [الأنفال Lr:‏ 

(المقالات الخفية, والمسائل الجزئية, هي التي لا يكفر المعيّن فيها إلا 
بعد إقامة الحجة) 

وإذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك» بل في المسائل الجزئيات»› 
ثم قال: يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدین» فأين 
نسبتك أنه لا يكفر Gol‏ بعینه.؟! 


للالاىي لل لباب الثالث؛ الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 

وقال Carl‏ في كلامه على المتكلمين» ومن شاكلهم» لما ذكر من أئمتهم 
Et‏ من أنواع الردة» والكفر قال رحمه الله تعالى: وهذا إذا كان في المقالات 
الخفية فقد يقال: إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء 
لكن يقع في طوائف منهم في هذه الأمور الظاهرة» التي يعلم المشركون 
واليهود والنصارى أن محمدا ّم بعث بها وكفر من خالفهاء مثل: أمره 
بعبادة الله وحده لا شريك cl‏ ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة 
وغیرهم» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ثم تجد كثيراً من رؤسائهم وقعوا 
في هذه الأنواع فكانوا مرتدين» وكثير تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة؛ - 
إلى أن قال -: وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة» كما صنف: 
الرازي في عبادة الكواكب» وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. 

هذا لفظه بحروفه. fold‏ كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية» وبين 
ما نحن فيه في كفر المعين» وتأمل تكفيره رؤسائهم فلانًا وفلانًا بأعيانهم 
وردتهم ردة صريحة» وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي 
عن الإسلام مع كونه من أكابر أئمة الشافعية» هل يناسب irae‏ اند أن 
المعين لا يكفر» ولو دعا عبد القادر في الرخا والغنكة :ولو ee AN‏ 
ابن عوف» وزعم أن دينه حسنء مع عبادته لأبي حديدة .... 

انتهى كلام الشيخ من الرسالة المذكورة بحروفه مع بعض الاختصارء 
فراجعها من التاريخ فإنه نافعة جد .. 

ومن الدليل على مسألتنا ما كتب الشيخ رحمه الله تعالى إلى عيسى 
ابن قاسم وأحمد بن سويلم» لما سألاه عن قول شيخ الإسلام تقي الدين - قدس 
الله روحه - من جحد ما جاء به الرسول وقامت عليه الحجة فهو كافر. 

فأجاب بقوله: إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم سلام 


ae, hit ttl س الفصلالثالث‎ 


عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

ما ذكرتموه من كلام الشيخ كل من جحد كذا وكذاء وأنكم تسألون عن 
هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ فهذا من العجب 
العجاب كيف تشكون في هذاء وقد وضحت لكم Wy‏ أن الذي لم تقم 
عليه الحجة. هو الذي حديث عهد بالإسلام» أو الذي نشا ببادية بعيدة» أو 
يكون ذلك في مسائل خفية» مثل: الصرف والعطف» فلا يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التي وضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي: القرآن. 
فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة؛ ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وفهم الحجةء فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع 
قيامها عليهم» ا ae‏ ال اكرام مسار ور رمم 
Y‏ كالأنعام بل هم أضل سبيلاً GED‏ [الفرقان fies‏ 

وقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع آخر ... 

a عالى و شرج‎ Ae alee سليمان ين‎ ee ees 
وزكىء ولكن خالف‎ choy في مواضع منه: : أن من تكلم بكلمة التوحيد‎ 
أنه‎ eg) الصالحين والاستغاثة بهم والذبح‎ cles ذلك بأفعاله وأقواله من‎ 
شبيه باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتهم.‎ 

فعلى هذا يلزم من قال: بالتعريف للمشركين أن يقول: بالتعريف 
باليهود والنصارىء ولا يكفرهم إلا بعد التعريف» وهذا ظاهر بالاعتبار جدا. 

وأما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على 
هذه المسألة فكثير جداء فنذكر من ذلك شيئًا oY Gey‏ المسألة وفاقية 
والمقام مقام اختصارء فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبه. التي استدل بها 
من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكوازء وأن الشيخ توقف في تكفيره. ونذكر أولآ 
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مساق الجواب وما الذي سيق لأجله وهو: أن الشيخ محمد رحمه الله. ومن 
حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما يدعيه خصومه عليه من 
تكفير المسلمين» Vy‏ فهي نفسها دعوى لا تصلح أن تكون حجة» بل 
تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنةء ومن فتح الله بصيرته» وعوفي من 
التعصب» وكان ممن اعتنى ببيان هذه المسألة Sls Gly‏ وجزم AR‏ 
المعين في جميع مصنفاته» ولا يتوقف في شيء منهاء ولنرجع إلى مساق 
الجواب الذي أشرنا إليه. 

قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله على قول العراقي: قد كفرتم 
الحرمين وأهلهاء فذكر كلامه وأجاب عنه إلى أن قال: قال العراقي: ومن 
المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن 
أخطأواء من أحق الأغراض الشرعية» وهو إذا اجتهد فله أجران إن أصاب» 
وإن أخطأ فله أجر واحد. انتهى كلام العراقي. والجواب أن يقال: هذا 
الكلام من جنس تحريفه الذي قررناه» وفي هذا تحريفين: 

أحدهما: أنه أسقط السؤال وفرضه في التكفيرء في المسائل التي وقع 
فيها نزاع وخلاف بين آهل السنة والجماعة والخوارج والروافض» فإنهم 
كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه وأصلوه ووضعوه 
وانتحلوه ما سقط" هذا خوفاً من أن يقال دعا أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة 
بهم من هذا الباب» ولم يتنازع فيها المسلمون» بل هي مجمع على أنها من 
الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية» وجعلها مما لا خلاف في 
التكفير بهاء فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه 


)1( هكذا في الأصل» وإن كان السياق يقتضي: وأسقط. 
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ولو صح حمل هذا العراقي لكان قوله قول مختلفاء وقد نزهه الله وصانه عن 
هذاء فكلامه متفق يشهد بعضه لبعض. 

إذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاطه بعض الكلام وحذفه. 
وأيضا فالحذف لأصل الكلام يخرجه عن وجهه وإرادة المقصود. 

التحريف الثاني: أن الشيخ رحمه الله قال: أصل التكفير للمسلمينء 
وعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين» كما سننقل من 
كلامه في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام 
فذكر كلامًا فيما أخطأ من المسلمين في بعض الفروع - إلى أن قال -: فمن 
اعتقد في بشر أنه إله» أو دعا ميتا وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل 
عليه وسجد له فإنه یستتاب فإن تاب Vy‏ ضربت عنقه انتهى. 

فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله كيف يجعل النهي عن تكفير 
مح SANG LT I Ak‏ 
من العبادات ما لا يستحق إلا الله؟! وهذا باطل بنصوص GES‏ والسنة 
وإجماع علماء الأمة. 

ومن عجيب جهل العراقي أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوى, والدعوى 
لاتصلح Sus‏ فإن دعوى العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلاً قاطعًا على 
إسلامهم» فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم» والتفريع ليس مشكلاً ... 

وقال > أي الإمام محمد ين عبد الوهاب + وقد .مكل عن ل بهولاء 
الجهال» فقرر: أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبورء 
وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أردي ما حاله. وقد سبق من كلامه 
ما فيه US‏ مع أن العلأمة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لمشايخهم 
في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك 
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وأعرضواء ولم يلتفتواء ومن لم يتمكن» ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل» 
فهو عنده من جنس أهل الفترة» ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل. 

كلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين» 
حتى عند من لم يكفر بعضهم - وسيأتيك كلامه -. وأما الشرك فهو يصدق 
عليهم» واسمه يتناولهم» وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: 
شهادة أن لا إله إلا الله .... 

قلت - أي الشيخ إسحاق صاحب الرسالة -: وهذا من أعظم ما يبين 
الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبة الكوازء لأنه لم يستثن في ذلك لا 
جاهلاً ولا غيره» وهذه طريقة القرآن: تكفير من أشرك مطلقًا وتوقفه رحمه 
الله في بعض الأجوبةء يحمل على أنه لأمر من الأمورء وأيضا فإنه كما ترى 
توقف مرة كما في قوله: وأما من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله. 

فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضعء مع دليل 
الكتاب والسنةء وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم» كما في قوله من بلغه 
القرآن فقد قامت عليه الحجة» ويقبل في موضع واحد من الإجمال .... 

ولنذكر LOS‏ لابن القيم ذكره في طبقات المكلفين نقله عنه الشيخ 
«عبداللطيف» في رده على العراقي مثل التفسير لما ذكرنا لك ويجلو عنك 
ااه الشبهة: اا 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين» لما ذكر 
رؤوس الكفارء الذين صدوا عن سبيل cal‏ وأن عذابهم مضاعف. ثم قال: 
الطبقة السابعة عشر, طبقة المقلّدين وجهال AS‏ وأتباعهم وحميرهم. 
الذين هم معهم تبع» يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة» ولنا أسوة بهم» ومع 
هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم 
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وأتباعهم» الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي 
في إطفاء نور cal‏ وهدم cays‏ وإخماد كلماته» بل هم بمنزلة الدواب» وقد 
اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة GUS‏ وإن كانوا Viger‏ مقلدين لرؤساءهم 
وأئمتهم» إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنا 
وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة 
المسلمين ولا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم» وإنما يعرف عن بعض 
أهل الكلام المحدث في الإسلام. 

وقد صح عن النبي بإ أنه قال: «ما من مولد إلا وهو يولد على الفطرة 
فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» فأخبر أن أبواه ينقلانه عن الفطرة 
إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسيةء ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشاً 
على ما عليه الأبوان» وصح عن النبي ae‏ أنه قال: «إن الجنة لا يدخلها إلا 
نفس مسلمة» وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف. والعاقل لا 
يخرج عن الإسلام أو الكفرء وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في 
تلك Sled!‏ وهو بمنزلة الأطفال والمجانين» وقد تقدم الكلام عليهم. 

- قلت: وهذا الصنف أعني من لم تبلغهم الدعوة» هم الذين استثناهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية lod‏ نقل العراقي» واستثناهم شيخنا محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى. 

والإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك cal‏ والإيمان برسوله 
واتباعه فيما جاء به. فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم» وإن لم يكن كافرا 
معانداء فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم: كفار جهال غير معاندينء 
وعم عنادهي» tr AY‏ عن كونهم “BIS OB US‏ من جحد توحيد 
الله تعالى» وكذب رسوله» إما عناداء وإما جهلاً وتقليدا لأهل العناد. 
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فهذا وإن كان غايته أنه غير wiles‏ فهو متبع AY‏ العناد. 

وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع: بعذاب المقلدين 
لأسلافهم من الكفارء وأن الأتباع مع eae sce‏ وأنهم يتحاجون في النار (ثم 
ذكر آيات في هذا وأحاديث ثم قال)» وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما 
هو: مجرد اتباعهم وتقليدهم. نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول 
الإشكال» وهو الفرق بين: مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه 
ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه» والقسمان واقعان في cose sll‏ فالمتمكن 
والمعرضء مفرط تارك للواجب ale‏ لا عذر له عند الله» وأما العاجز عن 
السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه؛ فهم قسمان: 

أحدهما: مريد للهدىء مؤثر له محب له» غير قادر عليه» ولا على طلبه 
لعدم مرشدء فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثاني: معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 

فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دیتا Fd‏ مما آنا cade‏ لدنت به وتركت 

ما Li‏ عليه» ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليهء ولا أقدر على غيره» فهو غاية 
جهدي ونهاية معرفتي. 

والثاني: راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه 
ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. وكلاهما عاجزء وهذا لا يجب أن 
يلحق بالأول لما بينهما من الفرق» فالأول: كما طلب الدين في الفترة فلم 
يظفر cay‏ فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه gery Gone‏ والثاني: كمن 
لم يطلب بل مات على شرکه» ولو كان طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز 
الطالب وعجز المعرض. والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته 
ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة 
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Lely shel‏ كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الححة أم لا فذلك مما لا 
يمكن الدخول بين الله وعباده فيه. 

بل الواجب على العبد أن يعتقد: أن كل من دان بدين غير دين الإسلام 
فهو كافرء aly‏ الله تعالى لا يعذب أحدا Y‏ بعد قيام الحجة عليه بالرسول» 
هذا في الجملةء والتعيين موكول إلى علم اله» وحكمه هذا في أحكام الثواب 
والعقاب» وأما أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء فأطفال الكفار 
ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة وهو مبني على أربعة أصول: 

احدها: أن الله سبحانه لا يعذب Col‏ إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال 
تعالى: « وما كنا معذبين > نبعث رصولاً © 4 [الإسراء: »]٠١‏ وقال: « رسلا 
رين ومن فلأ يكرد لاس على اله يد اسل eo th‏ وذكر 
آيات ثم قال: وقال تعالى: ف وما palin‏ ولكن کانوا هم الظّالمِين 4 [الزخرف: -]. 

والظالم: من عرف ما جاء به الرسول مم أو تمكن من معرفته ثم خالفه 
وأعرض Lily care‏ من لم يكن عنده من الرسول علم Heol‏ ولا تمكن من 
معرفته بوجه» وعجز عن ذلك فكيف يقال أنه ظالم. 

الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بشيئين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها ويموجبها. 

الثاني: العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأول: كفر «Al jo]‏ والثاني: كفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا 
هو الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل. 

الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
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والأشخاصء فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 
وناحية دون أخرى» كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله 
وتميزه كالصغير والمجنونء وإما لعدم فهمه لكونه لا يفهم ولم يحضر 
ترجمان يترجم له» فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع Eat‏ ولا يتمكن من 
التفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة» كما تقدم 
في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما إلى آخره. 

ثم قال الشيخ"“ رحمه الله: فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع» فإنه 
رحمه الله لم يستثن إلا من عجز عن إدراك الحق. مع شدة طلبه وإرادته له 
فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من 
المحققين» Lely‏ العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا OL‏ الشيخ لا يكفر الجاهلء 
وأنه يقول هو معذورء وأجملوا القول ولم يفصلواء وجعلوا هذه الشبهة 
ترسًا يدفعون به OLY‏ القرآنية» والأحاديث النبوية» وصاحوا على she‏ الله 
الموحدين» كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين. 

وإلى الله المصير وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون إلى اخر 
ما ذكر الشيخ رحمه الله. 

فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله» وإن كنت ممن ame‏ على 
الباطلء وراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء» فلا عجب. 

hoy‏ الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين». 


Ooo ل‎ 


(۲) «عقيدة الموحدين» الرسالة السادسة حكم تكفير Coll‏ والفرق بين قيام الححة. وفهم 
الححة: ve)‏ 8-"5ل). 
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مقتطفات من الرسالة الثانية 
بقلم الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

اعلم: أيها الطالب للحق» الراغب في معرفة الإخلاص والصدقء أنه 
ورد علينا أوراق صدرت من رجل سوءء تتضمن التحذير من التكفير» من 
غير تحقيق ولا تحريرء يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في الرد على 
أهل الرفض من الخوارج والاعتزال  ....‏ - 

وهذا الرجل قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيد, فإذا قلنا: لا يعبد 
YY‏ اله ولا يدعى إلا هوء ولا يرجى سواه ولا يتوكل YY‏ عليه» ونحو ذلك من 
أنواع العبادة التي لا تصلح odd Y‏ وأن من توجه بها لغير الله فهو AS‏ 
مشرك. قال: ابتدعتم وكفرتم أمة محمد. أنتم خوارج» أنم مبتدعة. 

LH,‏ من كلام شيخ الإسلام في fal‏ البدع» ما كتبه يعرض بأهل 
chm gill‏ ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام: فيمن أشرك بالله. 

قال رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائط یدعوهم» ويسألهم 
ويتوكل عليهم» كفر إجماعا .... 

وقال في «الرسالة السنية» وکل من غلا في نبي» أو رجلا cle‏ 
وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أغثني 
أو ارزقني» أو اجبرني» أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا 


EY'Y —‏ لس الباب الثالث: الأحكام المترقبة على مفهوم التوحيد والشرك ل 
شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب وإِلاً قتل .... 

والمقصود: بيان ما كان عليه شيخ الإسلام وإخوانه من أهل السنة 
والجماعة من إنكارالشرك الأكبر الواقع في زمانهم. وذكرهم الأدلة من 
. الكتاب والستة على كفر من فعل هذا الشرك أو اعتقده؛ فإنه بحمد الله يهدم 
ما بناه - هذا الجاهل المفتري - على شفا جرف هار .... 

ولا ريب: أن الله تعالى لم يعذر fal‏ الجاهليةء الذين لا كتاب لهب 
بهذا الشرك الأكبر. كما في حديث عياض بن حمار: عن النبي AS‏ «إن الله 
نظر إلى آهل الأرضء فمقتهم عربهم وعجمهم Y)‏ بقايا من آهل الكتاب» 
فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم» يقرؤونه. ويسمعونه. وهو حجة الله 
على cals‏ كما قال تعالى: هذا بلاغ للئّاس ولينذروا به وليعلموا انما هو al}‏ 

كذلك سئة رسول الله EE‏ التي بين فيها: افتراق الأمةء إلى ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. 

ثم يجيء من يموه على الناس» ويفتنهم عن Shy do sll‏ عبارات 
لأهل العلم» يزيد فيها وينقصء وحاصلها: الكذب عليهم؛ لأنه في أناس 
لهم إسلام ودين» وفيهم مقالات كقرهم بها طائفة من Jal‏ العلم» وتوقف 
بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجةء ولم يذكرهم بعض العلماء 
في جنس المشركينء وإنما ذكروهم في الفساق» كما ستقف عليه في كلام 

: 
العلامة ابن القيم» إن شاء الله تعالى .... 

(الفرق بين : المشرك والمبقدع) ‏ ِ 

وقد سلف الوعد: بأن نذكر ما قاله العلامة ابن القيم. 


EY eee س الفصلالثالث:العمذربالجهل‎ 


قال رحمه الله: وفسق الاعتقاد كفسق آهل البدع» الذين يؤمنون بالله 
ورسوله» واليوم الآخرء ويحرمون ما حرمه الله ورسوله» ويوجبون ما أوجبه . 
الله؛ لکن ينفون GAs‏ مما أثبته الله ورسوله. جهلاً وتأويلآ» وتقليدًا للشيوخ»› 
ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك» وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من 
الروافض» والقدرية» والمعتزلة وكثير من الجهمية؛ الذين ليسوا غلاة في التجهم. 

Lily‏ غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة؛ وليس للطائفتين في الإسلام نصيب؛ 
ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين وسبعين فرقة وقالوا: هم 
مباينون للملّة ... إلى أن قال: فتوبة هؤلاء الفساق» من جهة الاعتقادات 
الفاسدة» بمحض اتباع السنةء ولا يكتفي منهم بذلك أيضاء حتى يبينوا فساد 
ما كانوا عليه من البدعةء إذ التوبة من كل ذنب هي بفعل ضده» انتهى 
المقصود؛ فتأمل كيف جعل fal‏ هذه البدع في جنس الفساق. لأنهم 
يؤمنون بالله ورسوله» واليوم الآخر .... 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» في الفتاوى المصرية: قد قال بعض 
الناس إنه تجوهرء وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة» فقالوا: لا نبالي 
بما bale‏ وإنما الأمر والنهي رسم العوام» ولو تجوهروا سقط عنهمء 
وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة؛ والمراد منها ضبط العوام» 
ولسنا من العوام فندخل في التكليف» لأنا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة. 

فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» بل هم أكفر أهل الأرض» OB‏ 
اليهود والنصارى آمنوا ببعض» وكفروا ببعضء وهؤلاء كفروا بالجمیع» 
خارجون عن التزام شيء من الحق؛ ثم قال: ومن جحد بعض الواجبات 
الظاهرة المتواترة» أو جحد بعض المحرمات الظاهرة» كالفواحش clay‏ 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها: «عملنا). 
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والخمر والزنا والرباء أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة» كالخبز 
واللحم والنكاح؛ فهو کافر مرتد» يستتاب فإن تاب وإلاً قتل. 

قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: إنهم يعذرون بالجهلء بل كفرهم, وقال: 
إنهم ارتدوا؛ قال: ومن أضمره فهو منافقء لا يستتاب عند أكثر العلماء؛ ومن 
هؤلاء: من يستحل بعض الفواحش» كمواخات النساء الأجانب» والخلوة 
coe‏ والمباشرة cog‏ في dale‏ أن يحصل لهن AS pI‏ بما يفعله معهن. Oly‏ 
كان محرمًا في الشريعة. 

وكذلك من يستحل ذلك في المردانء ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم» 
ومباشرتهم» هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى في محبة المخلوق إلى محبة 
الخالق» ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» كما يستحلها من يقول: إن 
اللواط مباح بملك اليمين» هؤلاء كلهم كفار باتفاق أئمة المسلمين» انتهى. 

قلت: فنحن - بحمد الله - نتكر هذه الكفريات» ونعادي أهلهاء OB‏ 
أبى المنحرف إلا أن يطعن علينا بقوله: كفّرتم أمة محمد؛ قلنا: معاذ الله. لا 
نكفر مسلماء ولا نجحد ما أعطى الله أمة محمد EL‏ من الفضائلء التي لم 
يعطها أمة قبلهاء وهم الأمة الوسط بنص الكتاب .... 

(المشرك: أثبت ما نفته لا إله إلا الله ونفى ما أثبتتهء فكيف يكون مسلماً)؟ 

وقد اغتر كثير من الناس في أمر الدين» بمجرد التلفظ بلا إله.إلاً الله» مع 
الجهل بمدلوهاء ومخالفة مضمونهاء قولاً وعملاً واعتقاداء فيثبت ما نفته لا 
إله إلا cal‏ ومن الشرك coils‏ وينفى ما أثبتته لا إله إلا coil‏ من إخلاص العبادة 
JB Las od‏ ما اونا YW Uist‏ شرا الله مظعي له ei gl‏ را 
الصلاة ويؤتوا as‏ وذلك دين القيمة 4 4 [البينة: .]٠‏ 

فإذا دعا غير الله واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا sail‏ وقال له الموحدون: 
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لا يعبد إلا لله» والعبادة بجميع أنواعها مقصورة على الله؛ قال: تنقصتم 
الصالحين» وأمثال ذلك من العبارات» المتضمنة للكفر بمعنى لا إله إلا اش 
والإنكار على من دعا إلى مضمون YAY‏ الله وهو إخلاص العبادة لله 
كما قال تعالى: 9 وإذَا ذكر ab‏ وحده اشمأرت yb‏ الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا 
کر أن من دوت ذا هم يتدرو BD‏ ازمر :۰۰ 

فما أشبه هؤلاء بمن نزلت فيهم هذه الآية .... 

ثم إن الجاهل المرتاب» قال في أوراقه قول قد تقدم الجواب عنه» ولا بد 
من ذكره» قال: فإذا قال المسلم: > اغفر نّا ولإخوانتا الّذين سبقونا بالإيمان 4 
| [الحشر: .]٠١‏ يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيمان, وإن كان قد أخطأ في 
تأويل تأوله» أو قال Gas‏ أو فعله» وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» فإنه من 
إخوانه الذين سبقوه بالويمان. 

(الأدلة على عدم العذر بالجهل, أو بالخطا في الشرك الأكبر) 

فأقول: انظر إلى هذه التهافت والتخليطء والتناقض» ولا ريب: أن الكفر 
ينافي الإيمان» ويبطله» ويحبط الأعمال» بالكتاب والسئّة وإجماع المسلمين» 
قال الله تعالى: ل ومن يكفر بالإيمان ad‏ حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) [المائدة: .]٠‏ 

ويقال: كل كافر قد أخطأء والمشركون لا بد لهم من تأويلات» ويعتقدون 
أن شركهم بالصالحين؛ تعظيم لهم ينفعهم» ويدفع عنهم» فلم يعذروا بذلك 
الخطأء ولا بذلك التأويل» بل قال الله تعالى: ‏ والّينَ انَحَدُوا من دونه أوِْياء ما 
Yas‏ يرونا إلى الله زلف إن الله يحكم ag‏ في ما oh‏ فيه as‏ إن اله لا 
يهدي من هو كاذب SUS‏ 4 4 [الزمر: ]. 

وقال تعالى: gil‏ اتخذوا الشياطين أولياء من دون alll‏ ويحسبون etl‏ 
مهتدون EDF‏ 4 [الأعراف : [r‏ 
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eS 
- ٠.٠: [الكهف‎ ) 4 iy a أعمالهم فلا نقيم لهم يوم‎ cand ولقائه‎ 

فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات» وأمثالها من الآيات المحكمات؟ ! 

والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم 
المرتدء ولم يقل أحد منهم: أنه إذا قال Gas‏ أو فعل كفراء وهو لا يعلم أنه 
يضاد الشهادتين» أنه لا يكفر لجهله. وقد بين الله في كتابه: أن yar‏ 
المشركين جهال مقلدون, فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم. كما 
قال تعالی: وین i‏ م Date‏ في الله بف علو رع (Dh SH I‏ 
إلى قوله: I>‏ عذاب السعير + 4 [الحج: Ler‏ 

ثم ذكر الصنف الثاني: وهم المبتدعون» بقوله تعالى: agp‏ الناس من 
يجادل في الله بغر عل ولا هدى ولا كاب مير 3 4 [الحج: 0]. فسلبهم العلم 
والهدىء ومع ذلك فقد اغتر , بهم الأكثرون لما عندهم من الشبهات والخيالات. 
فضلُوا وأضّواء كما قال تعالى في آخر السورة: «( ويعبدون من دون الله ما لم 
يل ب سانا وما يس لهم ب عم وما ea‏ من صر © ) [الحع: 6٠١‏ .. 

وقد دلت الآيات المحكمات: على كفر من أشرك dil‏ غيره في ale‏ 
قال تعالى: > وإِذا مس الإنسان ضر دعا hy‏ منيبا all‏ م إذا خوله نعمة منه نسي ما 
كان يدعو all‏ من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله فل تمنّع بكفرك قليلا HY‏ من 
أصحاب الثار ces‏ [الزمر :۸]. | 

ولها نظائر كثيرة سوى ما تقدم» کقوله: قَالُوا ين ما Dyed gad‏ من دون 
الله قالوا ضَلُوا Ue‏ وشهدوا oe‏ أنفسهم أَنْهُم كانوا كافرين ©4 4 [الأعراف: Lv‏ 

ففي هذه الآية من البيان: أن معظم شركهم هو: cer gles‏ وأنه كفر cdi,‏ 


eV “gt pita SUL س الطصل‎ 


فلا اعتبار د بمن أعمى الله بصيرته» عن تدبر كتاب اش وستة رسوله BB‏ 

وهذا الجاهل يدعي أنه ينقل من «منهاج (ead‏ لشبخ الإسلام وقد 
عرفت ما في ذلك من فساد قصده» ووضعه العبارة في غير من هي له وما 
قصد بها. وهذا كلام شيخ الإسلام؛ رحمه الله تعالى» في المنهاج» يطابق ما 
قد أسلفناه عنه في هذا الجواب. 

قال رحمه الله تعالى: وأشهر الناس بالردة: خصوم أبي بكر الصديق 
aly‏ وأتباعه. كمسيلمة اكا وأتباعه. وغيرهم. 

ومن أظهر الناس ردة: الغالية الذين حرقهم علي خث بالنار» لما ادعوا 
فيه الإلهية؛ والسبئية أتباع عبد الله بن سبأء الذي أظهر سب أبي بكر وعمر. 

وأول من ظهر عنه دعوة النبوة» من المنتسبين إلى الإسلام: المختار 
ابن أبي عبید» وكان من الشيعة» فعلم: أن أعظم الناس ردة هم الشيعة أكثر 
منهم في سائر الطوائف؛ ولهذا لا يعرف أسوأ ردة من ردة الغالية 
كالنصيرية» ومن ردة الإسماعيلية الباطنية» ونحوهم» انتهى. 

ومن المعلوم: أن Fas‏ من هؤلاء Slee‏ يظنون أنهم على الحق» ومع 
ذلك حكم شيخ الإسلام بسوء ردتهم. 

وقال أيضاً: وأشهر الناس بقتال المرتدين» هو أبو بكر الصديق BE‏ 
فلا يكون المرتدون في طائفة أكثر مما في خصوم أبي بكر. انتهى. 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحهماء عن أبي هريرة BH‏ أن رسول 
الله ASSL‏ قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابيء أو قال من آمتيء 
فيجلون عن الحوض؛ فاقول: أصحابي أصحابيء فيقال: إنه لا ale‏ لك Las‏ 
أحدثوا lias‏ إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري» وفي رواية: «قيْحَنُونء'''. 


EVE /1١( أي: يطردون» كذا في «فتح الباري»:‎ )١( 
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وللبخاري» قال رسول الله EL‏ «بينما أنا قائم على الحوض, إذا زمرة, 
حتى إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني وبينهم قال: هلم فقلت: إلى أين؛ 
قال: إلى النار والله؛ قلت: فما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقريء ثم إذا Biya)‏ حتى إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني وبينهم فقال: 
‘adn‏ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله؛ قلت: Lad‏ شانهم؛ قال: إنهم 
ارتدوا على أدبارهم ولا أراه يخلص منهم إلا مثل هملاء النعف"“ 

قلت: AG‏ الأحاديث؛ على أن في خير قرون EM‏ من قد ارتد عن 
الإسلام؛ وذكر شيخ الإسلام: أن ذلك وقع في طوائف» وصرح به في 
منهاج السئة وغيره. وأخبار هؤلاء الطوائف وذكر مقالاتهم؛ وکفریاتهې 
مبسوط في كتب العلماء» وتواريخ الإسلام لا يخفى ذلك إلا على من هو 
أجهل الناس بالعلم والعلماء» كهذا الجاهل البليدء الذي أخذ عن أشياخه 


عداوة التوحيد»”". 


حا 
oO‏ 
oO‏ 


)1( الرواية في البخاري: «همل النعم»» قال الحافظ: والهمل بفتحتين: الإبل بلا راع. وقال 
الخطابي: الهمل ما لا يرعى؛ ولا يستعمل» ويطلق على الضوال. والمعنى: أنه لا يرده منهم 
إلا القليلء لآن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. ا.ه. «فتح الباري»: .)٤۸ /1١(‏ 

(۲) «الدرر السنية»: »)547/١١(‏ ويراجع في هذا المقام - على سبيل المثال لا الحصر-: 
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب» والانتصار 
لحزب الله الموحدينء وبيان الشرك لأبي بطين .. 
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المبحث الخامس 
٠‏ الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف الشرك 
وحكمه لمن وقع في عبادة غير الله؛ وإن كان Marke‏ أو متأولا 
ولم تقم عليه حجة البلاغ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

إذا عرفت أن الإنسان يكفر AAS‏ يخرجها من لسانه. وقد يقولها وهو 
fale‏ بمعناهاء فلا يعذر بالجهل» وقد يقولهاء وهو يظن أنها تقربه إلى الله. 

خصوصً: إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسی» مع صلاحهم creates‏ 
. أنهم أتوه قائلين: [اجعل لا إلا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون +23 4 
[الأعراف Lyra‏ 

فحينئذ: يعظم خوفك» وحرصك على ما يخلصك من هذا أو halal‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى : 

«ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم فى معنى هذه الكلمة 
نفيًا وإثباتا عاب ذلك» وقال: لسنا ل فيهم. فيقال له: . 
بل أنت مكلّف بمعرفة التوحيد الذي GE‏ الله الجن والإنس لأجلهء وأرسل 
جميع الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو: الشرك الذي لا يغفر ولا عذر 
لمكلّف في الجهل بذلك» ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول. فمن لم 
يعرف المعروف وينكر المنكر فهو هالك. لا سيما أعظم المعروف وهو 
Ae gill‏ وأكبر المنكرات وهو OS AN‏ 
(۲) «عقيدة الموحدين». رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين: (ص .)١١‏ 
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وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابو بطين أيضًا رحمه الله: 

«ومما يبين أن الجهل ليس بعذر في الجملةء قوله يم في الخوارج 
ما قال» مع عبادتهم العظيمة. ومن المعلوم: أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه إلا 
الجهل» وهل صار الجهل عذرا لهم؟ 

يوضح ما ذكرنا: أن العلماء من كل مذهب» يذكرون في كتب الفقه: 
باب حكم «المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. 

وأول شيء يبدأون به من أنواع الكفر: الشركك يقولون: من أشرك بال 
كفرء OY‏ الشرك عندهم أعظم أنواع الكفرء ولم يقولوا إن كان مثله لا 
يجهله. كما قالوا فيما دونه» وقد قال النبي ّم لما سئل: أي الذنب أعظم 
إثما عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» فلو كان الجاهل أو . 
المقلدء غير محكوم بردته إذا فعل الشرك» لم يغفلوه» وهذا ظاهر. 

(الأدلة على عدم الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر) 

وقد وصف الله سبحانه أهل النار بالجهلء كقوله تعالى: « وقالوا لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير GOP‏ [الملك: .]٠١‏ 

وقال: « UL aly‏ لجهئم كخيرا من Sal‏ والإنس od‏ قوب لا فقون بها why‏ 
الغافلون :7292 4 [الأعراف : Le‏ 

وقال: فن poe al Cl 8 odo‏ اي 
الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعًا 4232 4 [الكهف : ٠۲‏ ؛:1]. 

وقال تعالى: edd‏ هدى qgle G> lind,‏ الضَلالة نهم انخَدُوا الشيّاطين 


أولياء من دون الله ويحسبون pil‏ مهتدون EF‏ 4 [الأعراف : Lys‏ 
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قال ابن جرير”' - عند تفسير هذه الآية - وهذا يدل على أن الجاهل 
عبر ور 
ومن المعلوم: أن آهل البدع الذين کقرهم السلف والعلماء بعدهم» 
اهل bales ple‏ وفهم وزهد. ولم :يوقعهم فعا اردكبوه إلا الجهل. والذين 
حرقهم علي بن أبي طالب بالنار» هل آفتهم إِلاً الجهل؟ ولو قال إنسان: : آنا 
أشك في البعث بعد الموتء لم يتوقف من له أدنى معرفة في كفره» والشاك 
جاهل» قال تعالى: ط وإِذًا قيل OY‏ وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلعم ما ندري ما 
de‏ إن نظن Ub YY‏ وما نحن بمستيقنين +422 4 [الجانية: :]. 
وقد قال الله تعالى عن النصارى: « اتَحَدُوا أحبَارهم ورهبانهم UUs‏ مّن دون 
الله erally‏ ابن مرم وما أمروا إلا لِيعبْدُوا إلا واحدا لا إِله إلا هو سبحاته عم 
يشركوت EDP‏ [التوبة: O19‏ | 
قال عدي بن حاتم للنبي يه : ما عبدناهم قال ASE‏ » 
glans‏ ما حرم الله فتحلُونه؟ ويحرمون ما احل الله فتحرّمونه؟» قال: بلى» 
قال: «فتلك عبادتهم» فذمهم الله سبحانه وسماهم مشرکین» مع كونهم لم 
يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهم» فلم يعذروا بالجهل. 
ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في pe‏ 
الشيخين وعائشةء لأنهم جهال مقلّدونء لأنكر عليه الخاص والعام؛ وما 
)1( نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية عن الإمام ابن جرير الطبري قوله وأقره 
عليه: «وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم: أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبهاء 
أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأنيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادا منه لربه فيهاء 
لآن ذلك لو كان كذلك» لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو بحسب أنه هادء وفريق 
الهدى. فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه AE‏ وقال PUY‏ البغوي 
فيها: «وفيه دليل على أن الكافرء الذي يظن أنه في دينه على الحق» والجاحد, والمعاند» سواء». 
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تقدم من حكاية شيخ الإسلام رحمه الله» إجماع المسلمين على: أن من 
جعل بينه وبين الله وسائط» يتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع ودفع 
المضارء أنه كافر مشركء يتناول الجاهل وغيره. 

(الشرك التعبدي لا يقع إلا مع الجهل) 

لأنه من المعلوم: أنه إذا كان إنسان يقر برسالة محمد ميم ويؤمن 
OL BL‏ ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه» من تعظيم أمر الشركء بأنه لا 
يغفره» aly‏ صاحبه مخلد في النارء ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شرك هذا 
مما لا يفعله «file‏ وإنما يقع فيه من جهل أنه شرك وقد قدمنا كلام ابن 
عقيل في جزمه بكفر الذين وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه من الغلو في 
القبورء نقله عنه ابن القيم مستحستا له. 

والقرآن يرد على من قال: إن المقلد في الشرك معذورء فقد افترى 
وكذب على الله» وقد قال الله تعالى عن المقلدين من أهل النار: tbl GB‏ 
سادتتا وكبراءنا فَأضلُونَا السبيلاً 43# 4 [الأحزاب : C00‏ وقال سبحانه حاكيًا عن الكفار 
قولهم: UD‏ وجدنا آباءنا على tai‏ وإنا على آثارهم مهتدون 4# 4 [الزخرف : Lr‏ 
وفي الآية الأخرى: UD‏ وجدنا آباءنا على al‏ ونا على آثارهم مقتدون 4 [الزخرف : Lr‏ 

واستدل العلماء بهذه الآية ونحوهاء على أنه لا يجوز التقليد في who gl‏ 
والرسالة» وأصول الدين» وأن فرضا على كل مكلف أن يعرف التوحيد 
بدليله» وكذلك الرسالة» وسائر أصول cept‏ لأن أدلة هذه الأصول ظاهرة 
ولله الحمد. لا يختص بمعرفتها العلماء)0". 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى : 

«أجمع العلماء: على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة. 
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وقال أيضًا رحمه الله Claes‏ الفرق بين أهل السنة والمعتزلة في صحة 
إيمان المقلّد: | 

«وفرض على كل أحد: معرفة التوحيد. وأركان الإسلام بالدليل. 

ولايجوز التقليد في ذلك» لكن العامى الذي لا يعرف الآدلة إذا كان 
وقد وکا ارت ln‏ وا تحط ا ویر ا sa‏ 
الموت» وبالجنة والنار» وأن هذه الأمور الشر كية التى تفعل عند هذه المشاهد. 
باطلة وضلال» فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادًا ae ES Case‏ 

وإن لم يترجم بالدليل» لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل» فإنهم لا 
يفهمون المعنى غالبًا. 

0 
قال: قال أبو عمرو بن الصلاح» فيه دلالة لما ذهب إليه أئمة العلماء» من أن 
العوام المقلدين مؤمنون» وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق» جما من غير 
شك وتزلزل» GE‏ لمن أنكر ذلك من المعتزلة» وذلك GY‏ ع ا قرر ela’‏ 


)1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: «جاء رجل من Jal‏ البادية 
فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أن الله أرسلك. قال صدق» قال: فمن خلق السماء 
قال: call‏ قال فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعلء قال: الله قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله 
أرسلك؟ قال: نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: 
صدق» قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 
زكاة في أموالناء قال: صدقء قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قال وزعم 
رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتناء قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله 
أمرك بهذا؟ قال: : نعم قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه Sw‏ 
قال: صدق» قال: و قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. 
قال النبي ي َم : «لئن صدق ليدخلن الجنة». 5 
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على ما اعتمد عليه في معرفة رسالته» وصدقه. ومجرد إخباره إياه Was‏ 
ولم ينكر عليه ذلك» ولا قال يجب عليك النظر في معجزاتيء والاستدلال 
بالأدلة القطعية. انتھی ۲ 

ولقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب daa,‏ الله تعالى نواقض 
الإسلام العشرةء ونص على استواء حكم الجاد والهازل والخائف حال 
الوقوع فيها co Kall Y‏ ولم يستثن غيره مثل الجاهلء أو المتأوّل» أو 
المخطئ ... فقال رحمه الله تعالى بعد ذكره لها: Vg)‏ فرق في جميع هذه 
النواقض بين الهازل والجاد والخائف. إلا المكره. 

وبما أنها من أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي 
للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه 
وأليم dros lie‏ الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم)". 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان : 

إن الشرك الأكبر من غبادة غير cal‏ وضرقها لمن أشر كر ابه مع اف .من 
الأنبياء والأولياء والصالحين» إن هذا لا بعر a‏ يه بل معرفته 


.والإيمان به من ضروريات الإسلام'". ا.ه 


= قال الإمام النووي رحمه الله : «اعلم أن هذا de‏ الذي جاء من أهل البادية» اسمه: 
ضمام بن ثعلبة بكسر الضاد المعجمةء » كذا جاء مسمى في رواية البخاري وغيره». 
صحيح مسلم بشرح النووي: ١۷١-٠٦۹ /١‏ . دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة 
الأولى 41 117ه-19194م. 
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(۲) «عقيدة الموحدين»: (ص ١١٠٤ء CEOV‏ من أراد مراجعة النواقض العشرة» فسوف 
نذكرها مفصلة - إن شاء الله - في الفصل الثامن «نواقض الإسلام» وأحكام الردة 
والمرتدين» من الباب الثالث. 

(9) «كشف الشبهتين»: (ص CVE WY‏ 


س الطصلالثالث :العمذربالجهل .هعس 


المبحث السادس 
حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم» وإجماعية المنع والتأثيم؛ 
ولا توجد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكشرعن أصحابهاء 
ومن ثم انتضى العذربالجهل فيها 


إن الغالب على كل مشرك: وقوع شبهة عرضت ca)‏ اقنضت كفره وشركه. 
فلو أطلقنا العنان للعذر بكل شبهةء لما أمكن تكفير مشركي AB‏ ولا 
اليهود والنصارى وأشباههم. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى - : 

«واحتج العراقي بقول الشيخ: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها. 

وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة» ولا العذر بجنس الشبهة» فإن 
هذا لا يفيده كلام الشيخ» ولا يفهمه منه إلا من لم يمارس شيئًا من العلوم. 
بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم. فإنها تفيد قلة هذا. كما في المسائل 
التي لا يعرفها ole HY]‏ بخلاف محل النزاع. فإنه أصل الإسلام وقاعدته. 
ولو لم يكن من الأدلة إلاً ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته 
تعالى» وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلاً مبطلاً للشبهة» كاشفا 
لهاء منكرا لمن أعرض عنه» ولم يعمل بمقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له. 

ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين 
لوضوح الأدلة» وظهور البراهين. وفي حديث المنتفق: «ما مررت عليه من 
قبر دوسي أو قرشي فقل له: إن محمدًا يبشرك بالنار». 

هذا وهم أهل فترة فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات 

القرآنيةء والأحاديث النبوية» والأحكام الفقهية في إيجاب التوحيد والآمر به» 
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وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم., لا 
سيما إن عاند في إباحة الشرك» ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء» وزعم 
أنها مستحبةء وأن القرآن دل عليهاء فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة» 
ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره. 

والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه. قال 
تعالى: « سيقول دين أشركوا لو شاء alll‏ ما أش ركنا ولا آباؤنا ...€ [الأنعام: cL yea‏ 
وقال: Jb‏ شاء الله ما عبَدنَا من دونه من شيء نحن ولا آبَاوْنا ولا حرمتا من دونه من 
شيء 4 [التحل: cLre‏ عرضت لهم شبهة القدرية» فردوا أمره تعالى ودينه وشرعه 
بمشيئته القدرية الكونية. وعلى إطلاق هذا العراقي وفهمه تكون هذه الشبهة 
مانعة من تكفير أعيانهم. 

والنصارى شبهتهم في القول بالنبوة والأقانيم الثلاثة: كون المسبح 
خلق من غير ie‏ فاشتبه الأمر عليهم لأنهم عرفوا من بين 

ئر الأمم بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل الدينية» ولم يفرقوا بين الخلق 

والأمرء ولم يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة» لا هو نفس AAT‏ وقد أشار 
تعالى إلى شبهتهم وردها وأبطلها في مواضع من کتابه» كقوله تعالی: إن 
مثل عيسئ عند alll‏ کمثل pal‏ [آل عمران: clon‏ وقوله: وكلمته أَلْقَاها إلى مريم 4 
[النساء: .]٠۷١‏ وأكثر أعداء الرسل عرضت لهم شبهات .... 

وأما مسألة عبادة القبور ودعائهم مع ail‏ فهي مسألة وفاقية التحريم» 
وإجماعية المنع والتأثيم» فلم تدخل في كلام الشيخ لظهور برهانهاء ووضوح 
أدلتهاء وعدم اعتبار الشبهة فيها»”"". | 

ومن المعلوم بالضرورة من الدين: أن الإسلام» والشرك نقيضانء لا 
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يجتمعان» ولا يرتفعان» وعليه يستحيل تحت أي شبهة من الشبه. أن يكون 
المشرك مسلمًاء oY‏ ذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضين» ووقوع المحال. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«اعلم: أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف 
ماهيته بأوصافها الخاصة. عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. 

وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين. 
ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما 
SIL‏ وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من 
أمةء وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. 

مثال ذلك: أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والجهل 
بالحقيقتين أو إحداهما أوقع Has‏ من الناس في الشرك وعبادة الصالحينء 
لعدم معرفة الحقائق وتصورها»”". 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى : 

«وقد أخبر الله سبحانه عن الكفار: أنهم في شك مما تدعوهم إليه 
الرسل» وأنهم في شك من البعثء وقالوا لرسلهم: ط وا في شك مما تدعوتنا 
إل مريب © ) [إبراهيم: ]» وقال تعالى: p‏ وإنّهم في شك منه مريب © ) 
[هود: »]٠٠١‏ وقال تعالى إخبارا عنهم: إن نظن Ub YY‏ وما نحن بمستيقنين © 4 
[الجائية: ؟].... 1 

وقد ذم الله المقلّدين» بقوله عنهم: إا وجدنا آبَاءنَا على Oly Hai‏ على 
آثارهم مهتدون 4 [الزخرف: fry‏ ومع ذلك كفرهم واستدل العلماء بهذه 
الآية ونحوهاء على أنه لا يجوز التقليد في معرفة الله والرسالة» وحجة الله 


)\( «منهاج التأسيس والتقديس»): (ص ANY‏ 
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سبحانه قائمة بإرساله الرسل» وإن لم يفهموا حجج الله وبيناته. 

قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة - رحمه الله تعالى = لما 
انجر كلامه: هل كل مجتهد مصيب؟ ورجح قول الجمهورء أنه ليس كل 
مجتهد مصيباء بل الحق في قول واحد من أقوال المجتهدين. 

قال: وزعم الجاحظ: أن من خالف ملة الإسلام» إذا نظر فعجز عن إدراك 
| الحق» فهو معذور غير آثم» إلى أن قال: أما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل 
dy‏ وكفر بالله» ورد عليه» وعلى رسوله» فنعلم قطعاء أن النبي ب أمر 
اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه. وذمهم على الإصرارء وقاتلهم جميعهم. 
يقتل البالغ منهم» ونعلم: أن المعاند العارف ممن يقلء وإنما الأكثر مقلدة 
اعتقدوا دين آبائهم MALE‏ ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. 

والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كقوله تعالى: > ذلك ظن الّذين 
كفروا ...4 [ص: ۷]. وقوله: NSD‏ نكم الذي ib‏ بربكم أرداكم ...4 
[فصلت : Lv‏ وقوله: إن هم VY‏ يظنون GOP‏ 4 [الجائية: ؛]» وقوله: « ويحسبون 
نهم على شيء © [المجادلة: cL‏ وقوله: > ويحسبون wll‏ مهتدون 4 4 [الزخرف: ,0]» 
وقوله: « فل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً CE‏ الذين ضل سعيهم في الْحياة الانيا 
وهم يحسبون ol‏ يحسنون صنعا EDP‏ 4 [الكهف .]٠٠٠ ٠٠۲:‏ 

فالمدعي أن مرتكب الكفر: متأولاًء أو مجتهداء أو مخطنًاء أو مقلدا أو 
Male‏ معذور» مخالف للكتاب والستة والإجماع بلا شكء مع أنه لا بد أن 
ينقض أصله. فلو طرد abel‏ كفر بلا ريب» كما لو توقف في تكفير من شك 
في رسالة محمد (he‏ ؛ ونحو ذلك:©. ١‏ 


aaa 


.)۷۳-٠۹ /۱۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 
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الميحث السابع 
العذر بالخطاً في الشرك الأكبر يلزم منه عدم تكطير طوائف 
من الكطار والزنادقة»ء قد أجمعت الأمة على كطرهاء وكطر من شك 
في كطرهاء مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين 
ليس عليه د ليل إلا مجرد الدعوى المجردة 

لقد ظن فريق من المنافحين» عن المشركين وإسلامهم المزيف: أن رخصة 
الخطأء تدرأ حكم الكفر عمن وقع في الشرك Sole‏ ولم يدر هؤلاء أن 
لازم هذا الأمرء الهوي في مستنقع عدم تكفير طوائف من الكفار BG My‏ 
قد أجمعت الأمة على كفرهاء وكفر من شك في كفرهاء ولو لم يلتزموه 
تعذر عليهم أن يقيموا فرقًا بين ما التزموه. وما لم يلتزموه. 

إذا تمهد هذا فنقول: إن رخصة الخطأ لهذه الأمة خاصة بمن كان Cage‏ 
موحداء تاركا للشرك على ple‏ وبصيرة» ومن a‏ يكون قد حقق وصف 
الانتساب للقبلة» وحق له التمتع برخص أهلهاء من عدم مؤاخذة الجاهلء 
والمتأول» والمخطئٌ ... . 

وتارة يدور هذا الفريق من المنافحين دورة أخرىء ويقرروا مقصودهم 
عن طريق عبارات أئمة الهدى وأعلام الملة التي نصوا فيها: على منع تكفير 
المسلمين» وإن وقعوا في البدع المغلظة حتى تقوم عليهم الحجة. 

ولقد نسي هؤلاء القوم» أو تناسوا فيما بينهم: أن عبارات هؤلاء الأئمة 
قد أخرجت عباد القبور من عداد المسلمين» وعليه فالاستدلال باطل قبل 
التدليل به» على محل النزاع. 

فلم يبق لهم بعد ذلك إلا مجرد الدعوى: إن عبّاد القبور مسلمون OY‏ 
ste‏ القبور مسلمون. 
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ومن المعلوم بيقين من أوليات كافة العلوم: أن الاحتجاج بمجرد الدعوى 
على صحتهاء دليل على بطلانهاء لفقدانها الدليل» لأن الدعوى لا تصلح أن 
تكون Vy Sts‏ لكثرت الدعاوي» واستحال إبطال أي منكر مهما طال acl‏ 
في الغي والنكران. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان تدليس العراقي أحد 
المنافحين عن المشركينء وشركهم : 

«قال العراقي: النقل السادس عشر: قال - أي ابن تيمية - في الفتوى 
في جواب سؤال ورد من كيلان» في مسألة خلق القرآن: ما نصه» فمسألة 
تكفير fal‏ الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصلء وفي الأدلة الشرعية ما 
يوجب أن الله لا يعذب أحدا من هذه الأمة على lad‏ وإن عذب المخطئ 
من غيرها - ثم ساق حديث أبي هريرة في الرجل الذي أمر أولاده بتحريقه. 
oly‏ يذروه في البحرء ally‏ شك في قدرة cal‏ ومع ذلك غفر الله له لما معه 
من خوف الله والإيمان به ثم ذكر كلام الشيخ في الخطأ في الفروع العمليةء 
وأنه قد وقع من بعض السلف - وساق قصة داود وسليمان وحكمهما في 
الغنم - ثم قال: انظر إلى كلامه وتأمله فإنه أنذر وأعذر» وتحاشى عن تكفير 
أهل البدع العظام القائلين بنفي قدرة الله أو عدم البعث. 

هذا كلامه بحروفه» ثم أطال الكلام في قصة داود وسليمان وزعم أنه 
معنى قوله تعالى: « وكلاً آتيتا WSS‏ وعلما 4 [الأنياء: »]١‏ تصحيح حكم كل 
مما انا اق pee‏ 

والجواب أن يقال: قد أكثر هذا العراقي في التشبيه بعدم تكفير المخطئ 
وعدم تأثيمه. وقد مر من الجواب عن هذه الشبه ما فيه AUS‏ وأكثر كلامه 

: 

تكرير وإسهاب» يوهم الجهال به أنه قد قرر الصواب» وأوضح الخطاب» 


س الضصل‌الثالث ratty pct‏ 0ع س 


ولا يروج هذا إلا على العوام» ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام. 

وقد قدمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في 
الخطأ في جميع أصول الدين, كالإيمان بوجود الله وربوبيته وإلهيته وقدره 
وقضائه. والإيمان بصفات كماله الذاتية والفعلية» ومسألة علمه بالحوادث 
والكائنات قبل كونهاء والمنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا cals‏ رد 
على من كفر معطلة الذات» ومعطلة الربوبية» ومعطلة الأسماء والصفات» 
ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية» والقائلين: بأنه لا يعلم الكائنات قبل كونها 
كغلاة القدرية» ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية» ومن قال 
بالأصلين النور والظلمة. | 

فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى» وإن 
زعم أن ثم فارقًا بين هذا وبين مسآلة النزاع» التي هي دعاء الأموات 
والغائ تبين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين فليوجدنا هذا الفرق» وليوجدنا 
دليلاً على صحته. فإن لم يفعل - oly‏ يفعل - بطل تقريره وتأصيله. وعلم 
أهل العلم والإيمان أنه مدلس مشبه. ليس من أهل الفقه والدين» ولا ممن 
يعرف الإسلام والمسلمين» ويفرق بين الموحدين والمشركين» بل هو في 
ظلمات الطبع والجهل والشرك المبين. 

(مناطات رخصة الخطاً) | 

وكلام شيخ الإسلام رحمه الله إنما يعرفه ويدريه من مارس کلامه 
وعرف pel‏ فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه 
of pl‏ ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة: إذا اتقى الله ما استطاع 
واجتهد بحسب طاقته» وأين التقوى» وأين الاجتهاد الذي يدعيه ste‏ القبور 
والداعون للموتى وللغائبين؟ 
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كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت؟ ونصوص السنة 
النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟ 

والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل من أهل الفترات قام به من خشية 
الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله ca pen‏ فأين 
هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا OLS‏ الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين» على cles‏ غير الله والشرك برب العالمين؟ فسحقًا لهذا الجاهل 
المفتري» وبعدا لكل ضال غوي. 

ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده» وأن الكلام فيمن PS‏ 
العصاة وأهل الكبائر» وذكر نزاع الناس في ذلك. 

(مسالة التكفير» متفرّعة على ضبط حقيقة الإيمان) 

ثم قال: وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإيمان قول وعملء 
فيدخل في القول: قول القلب واللسانء وفي العمل: عمل القلب والأركان» 
قال: وقال المنتصرون لمذهبهم: إن للإيمان أصول وفروع. وهو مشتمل 
على أركان وواجبات ومستحبات» بمنزلة اسم الحج والصلاة» فإن اسم 
الحج يتناول كل ما يشرع فيه: من فعل وترك مثل: الإحرام» وترك 
محظوراته» والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى» والطواف والسعيء ثم الحج مع 
هذا مشتمل على ركان متى تركت لم يصح الحج» كالوقوف بعرفة» وعلى 
ترك محظور متى فعل فسد حجه وهو الوطء. 

ومشتمل على واجبات من فعل وتركء يأثم بتركها عمدا ويجب لتركها 
العذر أو غيره كالجبران بدم» كالإحرام من المواقيت» والجمع بين الليل والنهار 
بعرفة» وكرمي الجمار ونحو ذلك. 


ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها ولا يأثم بتركهاء 


— 0۳ 
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ولا توجب دما مثل رفع الصوت بالإهلالء والإكثار منه» وسوق الهدي. 
وذكر الله في تلك الموضعء وقلة الكلام إلاً في أمر ونهي» فمن فعل ذلك 
الواجب وترك المحظور فقد تم حجه وعمرته. وهو مقتصد من أصحاب 
اليمين في هذا العمل. لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل وأتم 
وعملاً» وهو سابق مقرب. 

ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته 
فحجه Oly (ali‏ على ما فعله من الحج ويعاقب على ما تركه. وقد سقط 
عنه أصل الفرض. إلى أن قال: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة 
على هذا الأصل. 

ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك 000 أحمد للجهميةء وذكر 

كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من الثلاث والسبعين فرقة» وغلّظ 
القول فيهم» وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم. 

وذكر أن أصول هذه الفرق» هم: الخوارج والشيعةء والمرجئة والقدرية) 
ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف» واحتج بحديث أبي هريرة» ثم 
قال: وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من 
المشركين وأهل الكتاب» مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان. 

ob‏ الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات 
الظاهرة: هو من أعظم أصول الإيمان» وقواعد الدين. وإذا كان لا بد من 
إلحاقه - أي المخطئ - بأحد الصنفين» فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد 
Get‏ من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب. مع العلم بأن FAs‏ من أهل البدع 
منافقون النفاق الأكبرء فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم من 
زنادقة منافقين. وأولئك في الدرك الأسفل من النار. 
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فتبين بهذا مراد الشيخ» وأنه في طوائف مخصوصة: وأن الجهمية غير 
داخلين» وكذلك المشركين. وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة, فإنه 
منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف. مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمانء 
وهذا هو قولنا بعينه. فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان. ولم يقع منه شرك 
أكبر» وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره. ولا نخرجه من الملة. 

وهذا البيان ينفعك فيما Sh‏ من التشبيه Ob‏ الشيخ لا يكفر المخطئ 
والمجتهد. وأنه في مسائل مخصوصة. وبين أن الإيمان يزول بزوال أركانه 
وقواعده الكبار» كالحج يفسد بترك ركن من أرکانه» وهذا عين قولنا. بل هو 
أبلغ من مسألة النزاع» ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المراد. 
ومن أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه. 

وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحد ليس من أهل 
الشرك فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن 
أبي هريرة: «لم يعمل خيرًا قط إلا التوحيد». فبطل الاحتجاج به عن مسألة النزاع. 

وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المجتهد ما 
ctor‏ فلع :تقل dy sod ly‏ ولا باه والمسألة ليست في محل 
النزاع فإيراد العراقي لها هنا تكثر بما ليس له. وتكبير لحجم الكتاب بما لا 
يغني عنه فتيلاً. 

وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح» والشرك 
العظيم» والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطؤهم في هذا الباب 
الذي اجنهذوا فية فضلوا واضلوا عن سواء السبيل؟ 

وهل قتل الحلاج - باتفاق Jal‏ الفتوى على قتله - إلا ضلال اجتهاده؟ 

وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة» وخلعوا 
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ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ 

وهل قالت الرافضة ما قالت» واستباحت» ما استباحت من الكفر والشرك 
وعبادة الأئمة الإثنى عشر وغيرهم ومسبّة أصحاب الرسول يي ply‏ 
المؤمنين الصديقة بنت الصديق نيك إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ وهؤلاء 
سلف العراقي في قوله: إن كل خطأ مغفور. وهذا لازم له لاا محيص عنه 
هنا. واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي» ويمر عليك من نحو هذه الشبهةء 
وقد تقدم في أول الجواب ما فيه كفاية» وإنما كررنا الجواب لتكرير الشبهة» 
وإن عادت العقرب فالنعل لها حاضرة»'. 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في بيان تلبيس العراقي والرد عليه : 

«ثم قال العراقي: النقل السابع والثلاثون: قال ابن المقري الشافعي في 
مختصر الروضة: إن من كان من أهل الشهادة لا يكفر ببدعة على إطلاق. 
وما استند إلى تأويل يلتبس الأمر على مثلهء وهو الذي رجحه شيخنا أبو العباس 
ابن تيمية. 

والجواب: إن هذه العبارة يحتج بها على العراقي وأمثاله من القائلين: 
إن dole‏ الأولياء والصالحين شرك أصغر أو مستحبةء كما زعمه هذا الضالء 
وذلك من وجوه: 

الأول: أن الكلام في desl‏ والبدعة في عرف الشرع: دون الشرك الأكبر 
والكفرء فكلامه في fal‏ البدع. والعراقي تأويله في أهل الشرك ولذلك فرق 
الفقهاء بين المبتدع ومن يدعو غير الله. ويسغيث به» ويتوكل cage‏ كما 
ذكره ابن القيم وغيره من المصنفين في الكبائرء كابن حجر الهيتمي. 

الوجه الثاني: أن هذا مقيد بمن كان من آهل الشهادة» وهذا القيد يخرج 
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abe‏ القبور. OY‏ المقصود بالشهادة: le gl‏ كما في حديث عبد القيس: 
«وآمركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وأن تؤدوا من المغنم الخمس». 

وأهل الشهادة: هم أهل الإيمان باتفاق المسلمين» ومن عداهم لیس 
من أهل الشهادة» وإن قالها من قالها بلسانه كاليهود والمنافقين. 

الثالث: إن قوله: على الإطلاق لا ينافي أنه يكفر ببعض البدع المقيدة. 

الرابع: إن قوله: وما استند إلى تأويل» يلتبس الأمر على مثله: مخرج 
لعباد القبور وأهل oN‏ فإنه لا تأويل معهم يلتبس به الأمر. ولهذا لم يعذر 
أهل الفترة ونحوهم» ممن اتخذ مع الله إلهاًآخر»'. 

وسئل الشيح عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى : هل يعذر 
المسلم إذا فعل شيئًا من الشركء كالذيح» و النذر لغير الله Sale‏ فأجاب 
رحمه الله تعالى بقوله: 

الأمور قسمان: قسم يعذر فيه بالجهل» وقسم لا يعذر فيه بالجهل. فإذا 
كان من أتى ذلك بين المسلمينء وأتى الشرك بالله وعبد غير الله فإنه لا يعذر 
لأنه مقصر لم Shen‏ ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله 
من: أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام» لإعراضه وغفلته عن دينه» كما 
قال الله سبحانه: 9 والّذين كفروا عما أنذروا معرضوت 7 4 [الأحقاف: ely‏ ولأن 
النبي بي لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه IBY‏ مانت في الجاهلية لم يؤذن 
له ليستغفر لهاء لأنها ماتت على دين قومها ole‏ الأوثان. 

ولأنه ميم قال لشخص ساله عن بيه قال: «هو في النار» فلما رأى 
ما في وجهه قال: «إني أبي واباك في النار» BY‏ مات على الشرك بالل 
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وعلى عبادة غيره سبحانه وتعالى» فكيف GUL‏ بين المسلمين وهو يعبد 
البدوي» أو يعبد الحسين» أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو يعبد 
الرسول محمد AS‏ أو يعبد Che‏ أو يعبد غيرهم؟ ! 

فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أولى» لأنهم توا الشرك الأكبر 
وهم بين المسلمين» والقرآن بين أيديهم» وهكذا سنة رسول الله ا 
موجودة بينهم ولكنهم عن ذلك معرضون. 

والقسم الثاني: من يعذر بالجهل؛ كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن 
الإسلام في أطراف الدنيا أو لأسباب أخرىء» كأهل الفترة» ونحوهم ممن 
لم تبلغهم الرسالة» فهؤلاء معذورون بجهلهم وأمرهم إلى الله عز وجلء 
والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرونء فإن أجابوا دخلوا الجنة» وإن 
عصوا دخلوا النار لقوله جل وعلا: ف«( وما كن معذبين حى نيعت رَسُولاً © 4 
[الإسراء : ٠‏ ولأحاديث صحيحة وردت في OSS‏ 


وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

(السؤال الثاني من الفتوى رقم )٠٤٠١‏ 

س : هناك من يقول: كل من يتقيد برسالة محمد بم واستقبل القبلة 
بالصلاةء ولو سجد لشيخه لم یکفر» ولم يسمه مشر کا حتى قال: إن محمد 
ابن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا 
قد أخطأ وغلط» وقال: إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى 
الحنةء وقال: إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار. 

ج : كل من آمن برسالة نبينا محمد ASSL‏ وسائر ما جاء به في الشريعة» 
إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافراً 
مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت 


AYV CVV / 8) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز:‎ )١( 
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سجوده؛ لوتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير cal‏ لكنه قد يعذر لجهله 
فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم» وتقام عليه الحجة» ويمهل ثلاثة أيام إعذاراً 
إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب» فإن pel‏ على سجوده لغير الله بعد البيان 
قتل لردته لقول النبي KR‏ : «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه الإمام البخاري | 
في صحيحه عن ابن عباس خاش 

فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة بهء لا ليسمى (BAS‏ 
بعد الان GE oat‏ نما حدر امن من خود لير اف أو رة قري 
أو ذبحه BLS‏ مثلاً لغير الله. 
0 وقددل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد 
في النار لقوله تعالى: OL‏ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
[النساء: clea‏ إلى قوله: «إما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
اهم ji‏ أو lag‏ عملم وقي اثر هم َالو 3 4 Ww: ol‏ 

وصلَّى الله على lind‏ محمد وآله وصحبه peng‏ 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة 2 الركيس 


)\( 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


لعا ل لكا 


(YY /١( «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ )١( 


المّصل الرابع 


العلاقة بين إقامة الحجة؛ والكض, وأحكامه. 


| وفيه مبحثان: 


عبادة الله وحده لا شريك له الحجة عليها 


بلوغ القرآن» مع بيان أصناف الذين لا يكفرون 
حتى تقام عليهم الحجة, وكذا الفرق بين | 
قيام الحجة وفهمها. ۰ 
: العقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد قيام | 
الحجة ووضوح المحجّة. ويكفي في إقامتها | 


س الفصل الرايع : العلاقة بين إقامة الحجة والكفر وأحكامه اس 


المبحث الأول 
عبادة الله وحده لا شريك له الحجة عليها بلوغ القرآن 
مع بيان أصناف الذين لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة 
وكذا pall‏ بين قيام الحجة وفهمها 

إن الذي لم تقم عليه الحجةء هو من كان حديث عهد بالإسلام» أو من 
نشأ في بادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة من مسائل الدين الخفية» فلا 
يكفر حتى يعرف. 

أما أصول الدين الواضحة المحكمة: فإن حجة الله عليها: بلوغ القرآن. 

وينبغي في هذا المقام: التفريق بين قيام الحجة وفهمهاء فقد تقوم 
الحجة على قوم مع عدم فقههم لوجه الصواب فيهاء ومراد الرب منها. 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى الإخوان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

ما ذكرتم من قول الشيخ» كل من جحد كذا وكذاء وقامت عليه الحجة 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم الحجةء 
فهذا من العجب» كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرار)؟ فإن الذي 
لم تقم عليه الحجةء هو الذي حديث Age‏ بالإسلام» والذي LS‏ ببادية بعيدة. 
أو يكون ذلك في مسألة خفيةء مثل الصرف والعطف» فلا يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التى أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة dil‏ 
هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجةء ولكن أصل الإشكالء أنكم 
لم تفرقوا بين قيام الحجةء وبين فهم الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين من Ù‏ 
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المسلمين» » لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم؛ كما قال تعالى: ام Cass‏ 
أن أكترهم يسمعون أو ity‏ 0 إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً LD‏ [ الفرقان Ltt:‏ 

وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع 
آخر» en‏ ببلوغها إياهم» وإن لم يفهموهاء إن أشكل عليكم ذلكء فانظروا 
قوله يه في الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم وقوله: «شر قتلى 
تحت أديم السماء» مع كونهم في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة 

معهم. ومع إجماع الناس: أن الذي أخرجهم من الدين» هو التشدد والغلو 

والاجتهاد. وهم يظنون أنهم يطيعون الله. وقد بلغتهم الحجةء ولكن لم يفهموها. 

وكذلك قتل علي فيه الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنار» مع كونهم 
تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم» وهم يظنون أنهم على حق. 

وكذلك إجماع السلف: على تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم 
وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ولم يتوقف أحد من 
السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهمواء 
إذا علمتم ذلك: فإن هذا الذي أنتم فيه كفر. الناس يعبدون الطواغيت. ويعادون 
دين الإسلام» فيزعمون أنه ليس ردة» لعلهم ما فهموا الحجة كل هذا بين 

٠‏ وأظهر مما تقدم: الذين حرقهم Uy da alts ap Ce‏ رال علا 

الشافعية وغيرهمء فلا يتصور يأتيكم AST‏ مما أتاكم» فإن كان معكم بعض 
الإشكال؛ فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنكم» Oey‏ 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى» مفندًا شبهة 
لأحد المجادلين عن المشركينء يزعم فيها: أن دعاء غير الله شرك أصغر: 

«أما قوله - أي المجادل عن الشرك والمشركين -: إن سلمنا هذا القول 
- أي: أن دعاء غير الله شرك أكبر -؛ وظهر دليلهء فالجاهل معذور, لأنه لم 
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ب uaa!)‏ الرابع AB Mall:‏ بين إقامة الحجة والكطر وأحكامه 


يدر ما الشرك والكفرء ومن مات قبل البيان فليس بكافر» وحكمه حكم 
المسلمين في الدنيا والآخرة» لأن.قصة bi gl Ob‏ وبني إسرائيل» حين 
جاوزوا البحرء تدل على ذلك ... إلى آخره. 

فالجواب أن يقال: إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» WS‏ 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول 
OL‏ فقد قامت عليه الحجة, قال الله تعالى: ظ لأنذركم به ومن ab‏ 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال تعالى: ل وما Loo lee US‏ نبعث رسولا 43 4 [الإسراء: Loe‏ 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول AE‏ » أن حجة الله 
قائمة cage‏ ومعلوم بالاضطرار من الدين: أن الله بعث محمدا ايم » وأنزل 
عليه الكتاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره» فلا يدعى SY‏ هوء ولا يذبح 
لاله ولا ينذر WY‏ ولا يتوكل Y‏ عليه ولا يخاف خوف السر إلا منه. 

والقرآن مملوء من هذاء قال الله تعالى: ظ Of,‏ الْمَسَاجِد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا 4 6 [الجن : .]٠١‏ وقال: I>‏ دعوة الْحقّ» [الرعد: Lye‏ وقال: ولا تدع 
من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ‏ [يونس: coir‏ وقال: « فصل Diy‏ وانحر © 4 
[الکوثر : ۲]» وقال: « وعَلَى الله فَوَكَنُوا إن كنحم مؤمنين ©4 4 [المائدة: Lv‏ وقال: 
Gale gy edd‏ [هود: cow‏ وقال: > وإيّاي فارهبون EP‏ [البقرة: Les‏ 
وقال: ل وَحَافُون إن iS‏ مُؤمنين +9 4 آل عمران: clive‏ وقال: ly‏ يخش إلا 
الله فعسى dS gh‏ أن يكونوا م من المهتدين D>‏ [التوبة : ]. والآيات الواردة في 
هذا المعنى كثيرة. 

والله تعالى: لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهم» فأرسل رسله وأنزل 
cass‏ لثلا يقولوا: weed IVY yd‏ مصيبة بما cond‏ أيديهم فيقولوا Wy‏ ولا 
GCL‏ رسولا ad‏ آياتك ونكون من المؤمنين 4 4 [القصص: ١‏ ] 
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وقال: > ولو ئا أهلكتاهم بعذاب من Ul ald‏ نا ولا رست إِلَينَا رَسُولاً شِع 
آياتك من قبل أن Love ab) 4 402392 os ody J‏ 

وكل من بلغه القرآن فليس بمعذورء OB‏ الأصول LS‏ التي هي: 
أصل دين الإسلام قد بينها الله تعالى في abs‏ وأوضحها وأقام بها حجته 
على عباده» وليس المراد بقيام الحجة: أن يفهمها الإنسان Ue Cogs‏ كما 
يفهمها من هداه الله ووفقه. وانقاد لأمره»“ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

إنه لا عذر في الجهل بأصول to gl‏ والرسالة ونحوهاء بعد بعثته 
a.‏ وبلوغ حجج الله وبيناته» وإن لم يفهمها من بلغته فحجة الله قائمة 
على عباده ببلوغ الحجةء لا بفهمهاء فبلوغ الحجة شيء, وفهمها شيء PT‏ 
ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم» بعد أن بلغتهم حجته وبيناته””. ا.ه. 

وقال الشيخ سليمان بن سمحان - رحمه الله تعالى - : 

فمن بلغته رسالة محمد ASL‏ وبلغه القرآن فقد قامت عليه الححة 
قال الله تعالى:« لأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام: Ly‏ 

وقال تعالى: [ للا يكون للناس de‏ الله حَجَة بعد flail‏ 4 [النساء: ]٠٠‏ 

فلا يعذر أحد في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهلء وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من 
الكفار مع تصريحه بكفرهم» ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك 
مسلم في كفرهم» ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلّدون 
ونعتقد كفرهم وكفر من شك في کفرهم»" 
CV)‏ «الدرر السنية»: .)۷٤-۷١/١١(‏ 


)۲( «الدرر السنية»: )+ \/ ۹« °(« بتصرف بسيط. 
(۳) «كشف الشبهتين»: .)۹٤-۹۱(‏ 


ب المصل الرابع :العلاقة بين إقامة الحجة 928019 dal Sng‏ س ٦۵١‏ س 


المبحث الثاني 
العفوية والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة 
ويكضي في إقامتها مجرد بيان التوحيد بد ليله 


إن الحجة تقوم من أجل أن يحيا من حي عن بينةء ويهلك من هلك عن 
بينةء وتارة تقوم لأداء واجب البيان والبلاغ» وعلى كل حال فالمؤاخذة 
والعقوبة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة ووضوح المحجة. 

وينبغي الإحاطة في هذا المقام: بأن بيان التوحيد بدليله كاف في إقامة 
الحجة. وفي هذ الرد الوافر على من يشترط te‏ معيتا لإقامة الحجة» أو 
تعيين الإمام؛ أو من يقوم مقامه» حتى تقام على وجهها بزعمه. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في أثناء الرد على من زعم 
أن حجة الله لا تقوم على أصحابها إلا من خلال الإمام أو من يقوم مقامه: 

«وقولك: حتى تقوم الحجة الرسالية من إمام أو نائبه» معناه: أن الحجة 
الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أو نائبه. وهذا خطأ فاحش» لم يقله أحد من 
العلماء» بل الواجب على كل أحد قبول الحق» ممن قاله CHS‏ من كان. 

ومقتضى هذا: أن من ارتكب Fal‏ محرماء شركًا فما دونه بجهلء وبين 
له من عنده ple‏ بأدلة الشرع: أن ما ارتكبه حرام» وبين له دليله من الكتاب 
والسنة أنه لا يلزمه قبوله» إلا أن يكون ذلك من إمام أو نائبه» وأن حجة الله لا 
تقوم cae‏ إلا أن يكون ذلك من الإمام أو نائبه. 

وأظنك: سمعت هذا الكلام من بعض المبطلين؛ وقلدته فيه» ما فطنت 
لعيبه» وإنما وظيفة الإمام أو نائبه: إقامة الحدودء واستتابة من حكم الشرع 
بقتله» كالمرتد في بلاد الإسلام. 


"ع لله الياب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك س 


وأظن هذه العبارة مأخوذة» من قول بعض الفقهاء في تارك الصلاة: أنه 
لا يقتل حتى يدعوه إمام أو نائبه إلى فعلهاء والدعاء إلى Jad‏ شيءء» غير بيان 
الحجة على خطته أو صوابه» أو كونه Ge‏ أو باطلاً بأدلة الشرع» فالعالم 
مثلاً: يقيم الأدلة الشرعية» على وجوب قتل تارك الصلاةء ثم الإمام أو نائبه 
يدعوه إلى فعلهاء ويستتيبه»”". 


Oo 
oO 
حا‎ 


.)"96-195/1١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


أنواع الكمْروحكم تكمير المعيئن 


: أنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر. 
ي : متى يصح التكفيرء وما هي مقومات الحكم | 
به ومتى لا يصح مع بیان أن المكقر يدور | 
أمره بين الثواب» والعفوء والإثم الشديد. 
: المشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة | 
البلاغء لا يكون مسلما ولو نطق بالشهادتين | 
واستقبل القبلة وقام ببعض الفرائض, إل | 
أنه لا يعيّن بالكفر المستلزم للعقوبة في | 
الدارين إلا بعد إقامة الحجة. | 
: فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين ْ٠‏ 
ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب, من عدم | 
تكفيرهما للمعدّن ابتداء حتى تقام الحجة. | 
: تكفير لمعيّنين صادر من أئمة الدعوة رحمهم | 
الله تعالى. en‏ 


س الفصل الخامس : أنواع‌الكطذر وحكم تكطير te‏ 18ج — 


المبحث الأول 
أنواع الكفروالتفاق الأكبروالأصغر. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«فالكفر كفران: كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع: 

(النوع الأول): كفر التكذيب» والدليل قوله تعالى: 9 ومن bl‏ ممن 
افر على الله خا Sine Opie Us‏ في مهنم ob‏ للكافرين CD‏ 
[العتكبوت:2:]. 

(النوع الثاني): كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. والدليل قوله تعالى: 
« وإذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا W‏ إبليس ابی واستكبر وکان من الْكافرين © ) 
[ البقرة: :]. 

(النوع الثالث): كفر الشك» وهو كفر الظنء والدليل قوله تعالى: 
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه أبدا <p‏ وما bi‏ الساعة 
قائمة oly‏ رددت إِلَى ري لأجدن حيرا مَنْها منقلبًا D>‏ قال لَه صاحبه وهو يحاوره 
أكقرت بالّذي Wale‏ من تراب تم من lle‏ سواك رجلا RD‏ كنا هو الله ربي ولا 
شرك Sy‏ أًحدا 452 ) [الكهف : [rare‏ 

(النوع الرابع): كفر الإعراضء والدليل قوله تعالى: ظ والّذين كفروا عم 
أنذروا معرضون 4 [الأحقاف : .]١‏ 

(النوع الخامس): كفر النفاق» والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم 
كقروا قطبع على ge lb‏ فهم لا يفقهرن EB‏ © [المنافقون: +]. 

وكفر أصغر لايخرج من الملة وهو كفر النعمة» والدليل قوله تعالى: 
« وضرب الله ملا فرية كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزقُها رغدا مَن كل مكان فكفرت بأنعم 


.لاقي لل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 
Ug al‏ الله لباس الجوع Bally‏ بما كانوا يصنعون 43 4 [النحل:١٠٠].‏ 

Lily‏ النفاق فنوعان: اعتقادي» وعملي. 

فأما الاعتقادي: فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول I‏ أو تكذيب 
بعض ما ele‏ به الرسول» أو بغض الرسولء أو بغض ما جاء به الرسول» أو 
المسرة بانخفاض دين الرسولء أو الكراهية لانتصار دين الرسولء فهذه 
الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. 

وأما العملي: فهو خمسة آنواع» والدليل قوله SG‏ «آية المنافق 
ثلاث: إذا ards Que‏ وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان» وإذا خاصم فجر, 
وإذا عاهد غدر». 

نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب. والله أعلم'". 


oO 
a 
0 


)1( «مجموعة التوحيد: (ص .)٤٦١ EVE‏ 


س الفصل الخامس :أنواع الكطروحكم تكطيرالمعين _ الاج — 


المبحث الثاني 
متى يصح التكطير وما هي مقومات الحكم به 
ومتى لا يصح» مع بيان أن المكضر يدو رأمره 
بين الثواب» والعطو والاثم الشديد. 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى -: 

gp‏ كان المكفر لبعض صلحاء الأمة Blaser Vokes‏ وهو ممن يسوغ له 
التأويل» فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج milly‏ لاجتهاده. وبذل وسعه. 
كما في قصة حاطب بن أبي dark‏ فإن عمر ناه وصفه بالنفاق» واستأذن 
رسول الله SL‏ في ald‏ فقال له رسول الله EBL‏ «وما يدريك أن الله 
اطلع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». | 

ومع ذلك فلم يعنف عمرء على قوله لحاطب: إنه قد نافق» وقد قال الله 
تعالى: ربا لا تؤاخذنا إن نّسينا أو أَخْطَأنا 4 [البقرة: .]٠٠‏ وقد ثبت: أن الرب 
تبارك وتعالى» قال بعد نزول هذه AW‏ وقراءة المؤمنين لها: «قد فعلت». 

(التكفير بترك أصول الإيمانء من أعظم دعائم الدين) 

Ly‏ إن كان AS‏ لأحد من هذه HAW‏ يستند في تكفيره له إلى نص 
وبرهان من OLS‏ الله وسنة نبيه» وقد رأى GAS‏ بواحاء كالشرك cals‏ وعبادة 
ما سواه» والاستهزاء به تعالی» أو CALL‏ أو رسله» أو تكذيبهم» أو كراهة ما 
أنزل الله من الهدى ودين الحق» أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله 
ونحو AUS‏ فالمكفر بهذا وأمثاله. مصيب مأجور, مطيع لله ورسوله .... 

والتكفير بترك هذه الأصول» وعدم الإيمان بهاء من أعظم دعائم الدين» 
يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام .... 


VY —‏ £ ل ل- الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك — 

وقد يصدر التكفير لصلحاء cde‏ من أعداء الله ورسولهء أهل الإشراك 
له به» والإلحاد في أسمائه. فهؤلاء يكفرون المؤمنين بمحض الإيمان» وتجريد 
التوحيد» ويعيبون آهل الإسلام» ويذمونهم على إخلاص cop‏ وتجريد 
المتابعة لرسول لله ميت » بل قد يقاتلونهم على ذلك» ويستحلُون دماءهم 
وأموالهم» > كما قال تعالى: at‏ ا 
lie‏ جهنم وهم عذاب الْحريق +« 00 4 [البروج: ٠١‏ 

فمن كفر المسلمين أهل التوحيد هم بال أو التعذيب» فهو: 
من شر أصناف US‏ ومن: > الّذين بَدَنُوا نعمت الله كفرا وأحلوا Rey:‏ 
البوار De‏ جهنم يصلوتها وبنس القرار 4 4 aa creel eh)‏ 

وفى الحديث: «من قال لأخيه يا كافر, فقد باء بها أحدهما». 

وأما من أطلق لسانه بالتكفير, لمجرد عداوة؛ أو هوى» أو لمخالفة في 
المذهب» كما يقع لكثير من الجهال» فهذا من الخطاً البين» والتجاسر على 
التكفير» أو التفسيق والتضليل» لا يسوغ إلا لمن رأى aly (aS‏ عنده فيه 
من الله برهان. والمخالفة في المسائل الاجتهادية» التي قد يخفى الحكم فيها 
على كثير من الناس» لا تقتضي كفر ولا فسقّاء وقد يكون الحكم فيها قطعيًا 
جليًا عند بعض الناس» وعند آخرين يكون الحكم فيها مشتبها خفيّاء ولله لا 
يكلف نفس الأوسعها .... ' 

وبقي قسم خامس» وهم الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب» 
كالسرقة والزنا وشرب الخمرء وهؤلاء هم الخوارج» وهم عند أهل السنة 
JMS‏ مبتدعة» قاتلهم أصحاب رسول الله SE‏ لأن الحديث قد صح 
بالأمر بقتالهم والترغيب فيه› وفيه: : «أنهم يقراون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 

وقد غلط كثير من المشركين في هذه Glas‏ وظنوا أن من AS‏ من 


س الفصل الخامس ؛١أنواع‏ الكفذروحكم تكطير I tn‏ 


تلفظ بالشهادتين» فهو من الخوارج» وليس WIS‏ بل التلفظ بالشهادتين لا 
يكون مانعًا من التكفير إلا لمن عرف معناهماء وعمل بمقتضاهماء وأخلص 
العبادة لله» ولم يشرك به سواه» فهذا تنفعه الشهادتان»”". 

وسئل الشيخ أبو بطين عن الذي يروى: «من كقر مسلمًا فقد كفر: 

«فأجاب عفا الله عنه: لا أصل لهذا اللفظ فيما نعلم عن النبي EL‏ 
وإنما الحديث المعروف: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» ومن 
راي رس ار جارك dae‏ ري انارق كد 
قال عمر 8 تنه في شأن حاطب بن أبي بلتعة أنه منافق» وكذا جرى من غيره 

من الصحابة وغيرهم Lely‏ من كفّر شخصًا أو نفقه غضبًا لنفسه أو بغير 
تأويل» فهذا يخاف عليه. 

وأما من جعل سبيل الكفار أهدى من سبيل المؤمنين» فإن كان مراده: 
حال Jal‏ الزمان اليوم» كأن يقول: إن فعل مشركي الزمان عند القبور 
وغيرهاء أحسن ممن لا يدعو إلا الله ولا يدعو غيره. 

فهذا BIS‏ بلا شك» وكذا قولنا: إن فعل مشركي الزمان عند القبور من: 
fal eles‏ القبورء وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج rk SH‏ والذبح» 
والنذر لهمء وقولنا: إن هذا شرك أكبرء وأن من فعله فهو كافرء والذين 
يفعلون هذه العبادات عند القبور كفار بلا شك. 

وقول الجهال: إنكم Oy AS‏ المسلمين» فهذا ما عرف الإسلام ولا 
التوحيد. والظاهر: عدم صحة إسلام هذا القائلء فإن لم ينكر هذه الأمور 
التي يفعلها المشركون اليوم» ولا يراها Bed‏ فليس بمسلم»”". 
)١(‏ «الدرر السنية»: (۱۲/ .)551-75٠‏ 
(Y)‏ «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» القسم الثالث ٠٠٤ /١(‏ ,100( 


لاي لل لد الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ل 


المبحث الثالث 

المشرك الجاهل؛ الذي لم تقم عليه حجة البلاغ 

لا يكون مسلمًاء ولو نطق بالشهادتين, واستقبل ALAN‏ 

وقام ببعض (cil wall‏ إلا أنه لا يعين بالكطرالمستلزم 
للعقوبة إلا بعد إقامة الحجة 


إذا وقع العبد في عبادة غير الله Sale‏ ولم تقم عليه حجة البلاغ» في 
وقت يقاس فيه أهله ab‏ الفترات» فهذا العبد لا يحكم عليه بالكفر حتى 
تقام عليه الحجة» ولكن هذا لا يستلزم الحكم له بالإسلام» لا وكلاء لأن 
للإسلام > من قام به كان من cabal‏ ومن لم يقم به تحت أي شبهة من 
الشبهات فهو خارج من عداد المسلمين» وماثل في عداد المشركين. 

إذا تمهد هذاء فنقول: إن هذا العبد لا يكون كافرا إلا بعد قيام الحجةه 
لأن الكفر وصف ومعنى متضمن للرد والإنكار والتكذيب المستلزم hy ga‏ 
وهذا لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وإقامة الحجةء وكذلك الحكم بالخلود 
في النيران لمن مات على الكفر دون توبة cee‏ فهو أيضاً لا يكون إلا بعد 
قيام الحجة بالرسل. 

فالمشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة البلاغ» لا يكون مسلماء وإن 
نطق بالشهادتين» واستقبل القبلة» وقام ببعض الفرائض. 

وهذا هو المقصود المتعين من كلام الأئمة: كابن تيمية» وابن القيم» 
ومحمد بن عبد الوهاب» وأحفاده. 

ولذلك عندما يطلق هؤلاء الأئمة: القول بعدم تكفير المعين» من الذين 
وقعوا في عبادة غير الله حتى plas‏ عليه الحجة» فمقصودهم الأكيد في هذا 


س الفصل الخامس :أنواع الكضروحكم تكطيرالمعين VY‏ 


الشأن هو: الكفر المستلزم للعقوبة في الدنياء والخلود في النيران في الآخرة. 

وكما قطع هؤلاء الأئمة بعدم تكفير المعين» » الذي وقع في عبادة غير 
الله حتى تقام عليه الحجةء فنجدهم قد جزموا Cast‏ بعدم إسلامه. وأثبتوا له 
حكم الشرك ووصفه. ولو لم تقم عليه حجة البلاغ. 

543 لاء المشركون الجاهلون يعاملون. معاملة أهل الفترات» سواء 
بسواء فى الدنيا والآخرة. 

وبهذا التفصيل. يزول الإشكال في هذه المسألة بالكلية» أما الذين 
يريدون الدفع: في نحر نصوص الشريعة الواضحة الحاكمة بعكازة قضايا 
cole‏ والأدلة والأقو ال المطلقة من غير تقييد. فشأنهم وما ارتضوه 
لأنفسهم. إلاً أن هذا ليس من الإسلام في شيء» ونقول لهم: 

أين المفر والإله الطالب 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«إن كلام الشيخين - أي ابن تيمية وابن القيم - في كل موضع فيه 
البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها فيما يخفى دليله» ولم 
تقم الحجة على فاعله. oly‏ النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابهء قبل قيام 
الحجة. ly‏ نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة. 

وأما دعاء الصالحين. والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمّات والشدائد» 
فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه» أو الحكم بأنه من الشرك الأكبرء وتقدم عن 
الشيخ أن فاعله يستتاب فإن تاب Vy‏ قتل» كما فى عبارة الرسالة السنية: 
وتقدم قوله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل 
عليهم» كفر إجماعاء وتقدم قوله في الرد على المتكلمين: وهذا إذا كان فى 
المسائل الخفيةء فقد يقال إنه خفي عليهم» ولكنه يقع منهم في مسائل يعلم 


س ۷ع ل ل البابالثالث»الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 
الخاصة والعامة أن الرسول قد جاء بها ... إلخ. وهذا عين كلام شيخنا 
محمد بن عبد الوهاب ضاعف الله لنا وله ol gl‏ وأدخلنا وإياه الجنة بغير 
حساب. على رغم كل مبير ONS‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

| بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب» إلى أحمد بن عبد الكريم؛ سلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

Lil‏ بعد: وصل مكتوبك» تقر ‘ ر المسألة التي ذكرت» وتذكر أن عليك 
إشكالاً تطلب إزالته» ثم ورد منك مراسلةء تذكر أنك عثرت على كلام 
للشيخ» أزال عنك الإشكال. فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام. 

وعلى أي شيء يدل كلامه. على أن من عبد الأوثان عبادة» أكبر من 
ks‏ اللات Ge ally‏ وب دين الول ا تعلما gd‏ به مكل سب 
أبي جهلء أنه لا يكفر بعينه. بل العبارة صريحة واضحة في تكفيره مثل ابن 
فيروز» وصالح بن عبدالث» وأمثالهماء Fas‏ ظاهرً ينقل عن الملة» فضلاً عن 
غيرهماء هذا صريح واضح» في كلام ابن القيم الذي ذكرت» وفي كلام 
الشيخ الذي أزال عنك الإشكال» في كفر من عبد الوثن» الذي على قبر 
يوسف وأمثاله» ودعاهم في الشدائد والرخاءء و يلها اث 
oa‏ ودان dole‏ لاوا بعد ما ا ھا 

وإن كنت تزعم أن الإنسان, إذا أظهر BRT PLY‏ ولو أظهر عبادة 
الأوثان» وزعم أنها الدين» وأظهر سب دين الأنبياء» وسماه دين أهل العارض» 
وأفتى بقتل من أخلص لله الدين» وإحراقه» وحل alle‏ فهذه مسألتك وقد 


)1( «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص .)۴٠١‏ 


نت تعن اناي أو ع حك وعم کو هج كي اللا نه 
قرّرتهاء وذكرت: أن من زمن النبي يم إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحداء ولم 
يكقروه من أهل الملة. 

(الأدلة الجلية على كفر وقتل من أتى بناقض من أهل القبلة) 

أما ذكرت: قول الله تعالى: لتن لم ينته المنافقون والّذين في فلوبهم GPP‏ 
إلى قوله: b‏ ملعونين أينما تُقَفُوا أخذوا ولوا تقتيلاً 4 4 [الأحزاب: ٠١‏ - :]. 

واذكر قوله: ل ستجدون آخرين يريدوت أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم کل ما )159 
إلى الفتنة أركسوا فيها 4 [الساء: )٠١‏ إلى قوله: OPP‏ لم يعترلوكم ويلقوا إليكم 
lel‏ ويكفوا أيديهم فخذوهم وَاتْعلُوهم ...4 [الساء: 49[ 

واذكر al‏ ا ( أيأمركم بالكفر بعد إِذ أنتم مسلمون ED‏ 4 
ST]‏ عمران: ۸۰]. 

Teer‏ أنه ated‏ رجلا ممه MUM‏ من 
تزوج امرأة أبيه ب sala lo lay Masel‏ 

فأي هذين ie‏ تز زوج امرأة الأب؟ أو سب دين الأنبياء بعد معرفته؟ 

واذكر أنه قد هم بغزو المصطلقء لما قبل إنهم منعوا الزكاة» حتى 
Gis‏ الله من نقل ذلك. 

واذكر قوله في عبد هذه الأمة» وأشدهم اجتهادا: «لئن أدركتهم لاقتلنهم 
قتل cle‏ أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة». 

واذكر قتال الصديق وأصحابه. مانعي ISN‏ وسبي ذراريهم» وغنيمة ت أموالهم. 

واذكر إجماع الصحابة» على قتل أهل مسجد الكوفة» وكفرهم وردتهم. 
لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة» ولكن الصحابة اختلفوا في قبول 
توبتهم لما تابواء والمسألة في صحيح البخاري وشرحه في الكفالة. 

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمرء على أن من زعم: أن الخمر 


VA. —‏ £ .——__———_—— لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك — 


تحل للخواص» مستدلاً بقوله تعالى: ل ليس على pall‏ آمنوا وعملوا SEAN‏ 
جتاح lad‏ طعموا )13 ما انوا وآمنوا وعملوا الصّالحات ثم انوا وآمنوا ثم انوا 
وأحسنوا ably‏ يحب المحسنين EDF‏ 4 [المائدة: +:]» مع كونه من أهل بدر. 

وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في علي» مثل اعتقاد eV ge‏ في 
عبد القادرء وردتهم وقتلهم» فأحرقهم علي بن أبي طالب نه وهم أحياء 
فخالفه ابن عباس في الإحراق» وقال: يقتلون بالسيف. مع كونهم من آهل 
القرن الأول» أخذوا العلم عن الصحابة. واذكر إجماع أهل العلم من 
التابعين وغيرهم» على قتل الجعد بن درهم» وأمثاله» قال ابن القيم 

شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 

ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام» وأفتوا بردته 
وقتله» لطال الكلام» لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيدء ملوك مصر 
وطائفتهم» وهم يدعون أنهم من آهل البيت. وَيَصلون الجمعة والجماعة. 
ونصبوا القضاة والمفتين» وأجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم» وأن 
بلادهم بلاد حرب» يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين» مبغضين لهم. 

واذكر كلامه في الإقناع وشرحه. في الردة» كيف ذكروا Cl gi‏ كثيرة» 
موجودة (pS Hie‏ ثم قال منصور: وقد عمّت البلوى بهذه الفرق» وأفسدوا 
كثير من عقائد fal‏ التوحيد» نسأل الله العفو والعافية» هذا لفظه بحروفهء ثم 
ذكر قتل الواحد منهم» وحكم ماله. 

هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة» إلى زمن منصورء إن هؤلاء: 
يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟!... 

- ثم ذكر كلام ابن تيمية في تكفير من ذبح لغير cal‏ وحكمه بردة 
بعض المتكلمين» السابق نقله من قبل كثيراء ثم قال -: 


س الفّصل الخامس ؛أنواع الكمّروحكم تكطيرالمعين NV‏ 


فانظر كلامه في التفرقة» بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه» في كفر 
coral‏ وتأمل تكفيره رؤوسهم. فلانًا Gob,‏ بأعيانهم» وردتهم ردة صريحة» 
وتأمّل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام» مع 
كونه عند علمائكم من الأئمة الأربعة» هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه: 
أن المعين لا يكفرء ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة» ولو أحب عبد 
الله بن عون» وزعم أن دينه حسن» مع عبادته أبي حديدة» ولو أبغضك 
واستنجسك - مع أنك أقرب الناس إليه - لما رآك ملتفتًا بعض الالتفاف 
إلى التوحيد» مع كونك توافقهم على شيء من ش رکهم» وكفرهم؟!.. 

فتأمل كلامه» وأعرضه على ما غرك به الشيطان» من الفهم الفاسد الذي 
كذبت به الله ورسولهء وإجماع الأمةء وتحيزت به إلى عبادة الطواغيت» فإن 
فهمت هذاء وإلاً أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاءء إلى من الهداية 
بيده» فإن الخطر عظيمء إن الخلوة في ر bs cous wall Bo yl‏ دوس 
بضيعة تربح تومان أو نصف تومان»'. 

ولقد تضافرت الأدلة من الكتاب Ry‏ هم جمهور أعل العلم على 
أن: من عبد غير الله يكون AS phe‏ ويعين بالكفر إذا قامت الحجة عليه» ولقد 
قطع أئمة الدعوة بخروجه من الملة ولو لم تقم عليه الحجةء وأما ما دون 
ذلك من القدر فالردة فيه متوقفة على قيام الحجة ووضوح المحجة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وكيف لا يحكم الشيخان - أي: ابن تيمية وابن القيم - على أحد 
بالكفر» أو الشرك» وقد حكم به الله ورسولهء وكافة أهل العلم؟ 

وهذان الشيخان يحكمان: أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك 


)\( «الدرر السنية»: )+ 1۳/1 AVE‏ 


$A, —‏ لللل- لباب الثالث: الأ حكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك سل 


بحكم عليه بمقتضى ذلك» وبموجب ما اقترف كفرًا أو شركًا أو فسقاء إلا 
أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق» وهذا له صور مخصوصة. لا يدخل 
فيها من عبد صنما أو قبرا أو بشرا أو مدر لظهور البرهان» وقيام الحجة 
الوك ل 

وقال عبد الله وإبراهيم ابنا عبد اللطيف, وسليمان ابن سحمان : 

Lely‏ قول القائل: نقول بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر القائلء فإطلاق 
هذا جهل صرفء لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين» ومسألة تكفير 
المعين» مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به pas‏ فيقال: من قال بهذا 
القول فهو كافرء لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجةء التي يكفر بها تاركهاء وهذا في المسائل الخفية» التي قد 
يخفى دليلها على بعض الناسء كما فى مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك 
فما قاله أهل الأهواءء فإن بعض أقوالهم تضمن أمورا كفرية» من رد أدلة 
الكتاب والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراء 
ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم 
i‏ 8 0 
بنقض النص أو بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. 

ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. في كثير من كتبه. 
وذكر Cad‏ تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرر هذه المسائل» 
قال: وهذا إذا كان فى المسائل الخفيةء فقد يقال بعدم التكفير» وأما ما يقع 
منهم في المسائل الظاهرة الجليةء أو ما يعلم من الدين بالضرورة. فهذا لا 
يتوقف فى كفر قائله'". al‏ 
)1( «منهاج التأسيس والتقديس» (ص APY‏ 
(۲) «عقيدة الموحدين»: (ص .)50١‏ 


ل الفصل الخامس : أتواع aN‏ وحكم تكطير المقين AN Am‏ 


(ظاهر الآيات والأحاديث. وكلام جمهور العلماء يدل على تكفير من 
عبد مع الله غيره بالتعيين) 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابو بطين - رحمه الله تعالى -: نقول 
في تكفير المعين: ظاهر COLT‏ والأحاديث» وكلام جمهور العلماء يدل 
على كفر من أشرك بالله فعبد معه co pb‏ ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره. 
قال تعالى: Oy‏ الله لا يغفر أن يشرك Gay‏ [الساء: .]١‏ وقال تعالى: فاقوا 
المشركين حيث وجدتُموهم 4 [التوبة: Lo‏ وهذا عام في كل واحد من المشركين. 

وجميع العلماء في كتب الفقه. يذكرون حكم المرتدء وأول ما يذكرون 
من أنواع الكفر والردة الشرك فقالوا: إن من أشرك باش كفرء ولم يستثنوا 
الجاهل» ومن زعم لله صاحبة أو Wy‏ كفرء ولم يستثنوا الجاهل» ومن قذف 
عائشة كفرء ومن استهزأ Gl‏ أو رسله أو كتبه» كفر إجماعاء لقوله تعالى: 
YD‏ تعدروا قد A‏ بعد یمانگم) so eg‏ ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعا 
على كفر صاحبهاء وَلم يفرقوا بين المعين وغيره. 

ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة» فحكموا بردته قبل 
الحكم باستتابته» فالاستتابة بعد الحكم co JL‏ والاستتابة إنما تكون لمعين. 

ويذكرون في هذا الباب: جک ين جد ووب واحدة من العبادات 
الخمس» أو استحل شينًا من المحرمات» كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو 
شك فيه يكفرء إذا كان alte‏ لايجهله. 

sg ee 
وذلك لآن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ» أما التوحيد وترك الشرك فلن يكون العبد‎ (1) 


مسلمًا إلا بتحقيقه. بل وأخذ على ذلك الميثاق. وفطر عليه العبادء وركز في عقولهم 
أدلته وحججه وبراهينه» ثم قامت الأدلة الكونية - التي لا يخلو منها الكون في أي بقعة- 
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ولم يقيّدوه بالجهل؛ ولا فرقوا , بين المعين وغيره» وكما ذكرنا: أن الاستتابة 
إنما تكون لمعين. 

وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة أو ولدا؟ أو 
أن جبرائيل غلط في الرسالة؟ أو ينكر البعث بعد الموت؟ أو ينكر أحدا من 
الأنبياء؟ وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه؟ ؟ وقد قال 
ارس : «من بدل دينه فاقتلوه» وهذا يعم المعين aby‏ 


حا 
6 
احا 


= من بقاعه. ولا في أي لحظة من لحظاته - شاهدة على صحة he gil‏ وآمرة به وعلى قبح 
الشرك وناهية ace‏ ثم ele‏ الرسل كلهم» تخاطب من عبد غير الله من أقوامهم بالشرك 
pele or shy‏ التوبة والاتخلاع cate‏ كل هذا قل أن تقيم الح عليهم» وتبين لهم 
حرمة الشرك ثم تعلمهم أن الدخول في دينهم ليس له إلا طريقًا واحدا لا ثاني له» وهو: 
الانخلاع من الشرك إلى الاستقامة على التوحيد, مع إفرادهم عليهم السلام بوحدانية 
المتابعة» وتحذرهم بأن من مات منهم غير مؤمن برسالتهم فمصيره نار جهنم خالدا فيها 
أبدأء وتبشر المؤمنين بهم بجنة عرضها السماوات والأرضء وهكذا كانت القضية واضحة 
وحاسمة ومتفقة في كل الرسالات وكافة النبوات والشرائع. هذا والله أعلا وأعلم. 

CEN /N 9) «الدرر السنية»:‎ )١( 


ب الفصل الخامس ١أنواع‌الكطر‏ وحكم تكطيرالمعين AAA‏ يع — 


المبحث الرايع : 
فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين 
ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب 
من عدم تكميرهما للمعين ابتداءء حتى تقام عليه الحجة 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى» بعد أن ساق 
الأدلة الدالة على كفر من عبد غير الله سيحانه: 

«بقي مسألة حدثت» تكلّم بها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو: عدم تكفير 
المعين ابتداء» لسبب ذكره رحمه الله تعالى» أوجب له التوقف في تكفيره 
قبل إقامة الحجة عليه قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة»ء أن النبي 
يدم لم يشرع لأحد» أن يدعو Med‏ من الأموات» لا الأنبياء» ولا الصالحين؛ 
ولا غيرهم. لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السحود 
لميت» ولا إلى cee‏ ونحو ذلك» بل نعلم: أنه نهى عن هذه الأمور كلهاء 
وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ASL‏ ولكن: لغلبة الجهلء 
وقلة العلم بآثار الرسالة» في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم بذلك 
حتى يبين ما جاء به الرسول. مما يخالفه. انتهى. 

قلت: فذكر رحمه الله تعالى» ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليه 
على التعيين خاصة:. إلا بعد البيان والإصرارء فإنه قد صار أمة وحده» OY‏ 
من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة» فلا يمكن أن يعاملهم 
بمثل ما قال» كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» في 
ابتداء دعوته» فإنه إذا سمعهم يدعون زيدا بن الخطاب. قال: الله خير من 
زيد» تمريتا لهم على نفي الشرك بلين الكلام (i‏ إلى المصلحة» وعدم 
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OG a 

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين dam,‏ الله : 

«وقولك: إن الشيخ - أي ابن تيمية - يقول» إن من فعل شيئًا من هذه 
الأمور الشركيةء لا يطلق عليه أنه مشرك كافرء حتى تقوم عليه الحجة 
الإسلاميةء فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبرء وعبادة غير call‏ ونحوه من 
الكفرء وإنما قال هذا في: المقالات الخفية» كما قدمنا من قوله: وهذا إذا 
كان في المقالات الخفيةء فقد يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء 
قلم يجزم يعدم کفره» وإنما قال: قد Alay‏ | 

وقوله: قد يقع ذلك في طوائف منهم يعلم العامة والخاصةء بل اليهود 
والنصارىء يعلمون: أن محمد بعث بهاء وكفر من خالفهاء مثل عبادة الله 
وحده لا شريك cal‏ ونهيه عن tole‏ غيره» فإن هذا أظهر شرائع الإسلام 
يعني: فهذا لا يمكن أن يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. 

والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة غيره» هو ما نحن 
فيه قال تعالى: رسا رین ورين فلأ یکوت لئسي على لل ج بعد وسل 
وكان alt‏ عزيزا حكيما +479 4 [النساء: Lyte‏ | 

وقوله رحمه الله: بل اليهود والنصارى يعلمون tll‏ حكي ld‏ عن غير واحد 
من اليهود في البصرةء أنهم عابوا على المسلمين ما يفعلونه عند القبورء 
قالوا: إن كان نبيكم أمركم بهذا فليس بنبي» وإن لم يأمركم فقد عصيتموه. . 

وعبادة الله وحده لا شريك cal‏ هي أصل الأصولء الذي خلق الله الجن 
والإنس لأجله قال تعالى: «وما CHE‏ الجن والإنس opted Y‏ 20> »4 
[الذاريات : Lov‏ أي: يعبدوني وحدي. 


.)7١١20975٠١ /۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 


س الفصل الخامس : أنواع الكضروحكم تكفير QO nal‏ 


وهو الذي أرسل به جميع الرسلء قال تعالى: © ولقد بعننا في كل ial‏ 
سوا أن ادرا لاوا i‏ تک eran‏ 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى : 

«وقد قال الشيخ - أي ابن تيمية - رحمه الله في جواب له: فمسألة 
تكفير fal‏ الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصل, ڈ ثم ذكر مذاهب الأئمة 
في ذلك وذكر تكفير الإمام أحمد للجهميةء وذكر كلام السلف في 
تكفيرهم» وإخراجهم من الثلاث والسبعين فرقة» Hey‏ القول فيهم» وذكر 
الروايتين في تكفير من لم يكفرهم» وذكر أن أصول هذه الفرق هم: 
الخوارج» والشيعة» والمرجئة» والقدريةء ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه 
الأصناف» واحتج بحديث أبي هريرة. 

قال: وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار 

من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان» فإن 
الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة 
ere ee ee‏ 
المخطئ - بأحد الصنفين» فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبها من 
إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب» مع العلم بأن كثيراً من أهل البدع منافقون 
النفاق SY‏ فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة. 
وأولئك في الدرك الأسفل من النار. 

فتبين بهذا مراد الشيخ» وأن كلامه في طوائف dae grates‏ وأن الجهمية 
غير داخلين فيه» وكذلك المشركون. وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه 
القاعدة» فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف مع مباينة لهم في عامة 


.)۳۹۱-۳۸۹ /۱۰( «الدرر السنية»:‎ )١( 


ل1لمىي ل الباب الثالث: الأحكام المترتية على مطهوم التوحيد والشرك ‏ 
أصول الإيمان. 

قال شيخنا - أى عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمه الله: وهذا هو 
قولنا بعینه» فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان» ولم يقع منه شرك أكبرء وإنما 
وقع فى نوع من البدع فهذا لا نكفره. ولا نخرجه من الملةء وهذا البيان 
ينفعك فيما يأتي من التشبيه ob‏ الشيخ لا يكفّر المخطئ والمجتهدء وأنه 


OG past ما‎ 


ao O 


)4( «كشف الشبهتين»: (ص /الاء AVA‏ 


س الفصل الخامس :أنواع الك روحكم تكطيرالمعين _ AV A$‏ — 


المبحث الخامس 

تكطير لمعينين صادرمن أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى عبد الله بن عيسى, 
وابنه عبد الوهاب جاء فيها : 

«ولولا أن الناس إلى الآنء ما عرفوا دين الرسول. وأنهم يستنكرون 
الأمر الذي لم يألفوه. لكان شأن آخرء بل واله الذي لا إله إلا هوه لو يعرف 
الناس الأمر على وجههه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله» ووجوب قتلهم. 
كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم لا أجد في نفسي حرجا من OS‏ 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 

«وما أحسن ما قاله واحد من البوادي» لما قدم علينا وسمع شيئًا من 
الإسلام» قال: أشهد أننا كفار - يعني: هو وجميع البوادي -. وأشهد أن 
المطوع الذي يسمينا: إسلامّاء أنه كافر». 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 

«وذكر شيخ الإسلام رحمه اله: أن الفخر الرازي» صتف «السر 
المكتوم في عبادة النجوم»؛ فصار مرتلا إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك» فقد 
كفر الرازي بعينه» لما زين الشرك؛ وقال بعد أن ذكر العلة في النهي عن 
اتخاذ القبور مساجد, والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها. 

قال: aaj eS‏ أن لا يصلى في هذه الساعةء وإن كان المصلي لا 
)1( «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب)ء ا الخامس: الرسائل الشخصية: 


AV 0 :ال‎ ve) 
ANNA /A) «الدرر السنية»:‎ CY) 


مغ ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ag gine‏ التوحيد والشرك ل 


يصلي إلا ثه» ولا يدعو Y]‏ لله» لئلا يفضي إلى دعائها والصلاة لهاء وهذا من 
أسباب At ptt‏ الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين» حتى شاع ذلك في 
كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» وصنف كتابًا على مذهب المشركين» مثل 
أبي معشر البلخي» وثابت بن قرة» وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن 
بالجبت والطاغوت» وهم ينتسبون إلى الکتاب» كما قال تعالى: ألم تر إلى 
pal‏ أوتوا تصيبا من الكتاب يؤمنوت Coad‏ والطّاغوت 4 [الساء: Loy‏ انتهى. 

ار إلى هذا الإمام» الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه» عدم تكفير 
المعيّن» كيف ذكر عن الفخر الرازي» وأبي معشرء وغيرهما من المصنفين 
المشهورين» أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. 

وتأمل قوله: حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام لتعلم ما 
وقع في آخر هذه الأمة من الشرك بالله» وقد ذكر الفخر الرازي في رده على 
المتكلّمين » وذكر تصنيفه «السر المكتوم»» وقال: فهذه ردة صريحة باتفاق 
المسلمين»'. 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى : 

Lely في الرازي وتصنيفه في دين المشركين»‎ rt كلام‎ naa 

ردة صريحةء وهو معينء وتقدم في كلام الشيخ عبد اللطيف > ae‏ 
حكاية إجماع العلماء على تكفير بشر المريسي؛ وهو رجل معيّن» وكذلك 
الجهم بن صفوانء والجعد بن درهم» وكذلك الطوسي نصير الشرك 
والتلمساني» وابن سبعين» والفارابي» أئمة الملاحدة» وأهل الوحدة» وأبي 
معشر البلخي» وغيرهم. وفي إفادة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الؤهاب 
- رحمه الله - في تكفير المعين ما يكفي طالب الحق والهدى)”". 


.)95 «كشف الشبهتين»: (ص‎ )۲( .)٤٥١ ء٤٥١١‎ /١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


س الفصل الخامس ١أنواع‏ الكفطر وحكم تکطیرالمعین نينت A,‏ 


gt olay‏ سوال ورد على المقتئ العام الح عبد العزيز ابن مان 
رحمه الله تعالى: [فتوى برقم 544 بتاريخ 1/*/18١5١ه)]:‏ 

«السؤال: يقول الله تعالى: م كان ل والذين آمنُوا أن يستتفروا pS peal‏ 
ولو انوا أولي رى من بعد ما ن baal el el‏ الجحيم +8[ ) [التوبة: Lo‏ 

إن ظاهر الآية السابقة يمنع الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي 
القرابة» والكثير منا نحن أعراب البادية من له والدان col Sly‏ وقد اعتادوا 
الذبح عند القبورء في فك الكربات» وشفاء المرضىء وقد ماتوا على ذلك» 
ولم يصلهم من يعرفهم معنى التوحید» ومعنى لا إله اله ولم يصلهم من 
يعلمهم أن النذور والدعاء عبادة لا يصح صرفها YY‏ وخده» ٠‏ فهل يصح 
المشي في جنائزهم» والصلاة عليهم» والدعاء» والاستغفار لهم» وقضاء 
حجم واللصدق عليهم A‏ 

الجواب: من نات Blo bo‏ الى رت ألا رز انی جار 
ولا الصلاة عليه ولا cele‏ ولا الاستغفار cal‏ ولا قضاء ححهء ولا 
التصدق عنه. oY‏ أعماله المذكورة أعمال شركية وقد قال سبحانه وتعالى 
في الآية السابقة ة: ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
bas‏ [التوبة: choir‏ ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «استاذنت 
ربي في الاستغفار لأمي فلم ياذن لي, واستاذنته في زيارة قبرها فأذن لي». 

وليسوا معذروين بما يقال عنهم: أنهم لم يأتهم من يبين لهم أن هذه 
الأمور المذكورة التي يرتكبونها شرك OY‏ الأدلة عليها في القرآن الكريم 
واضحةء وأهل العلم موجدون بين أظهرهم» ففي إمكانهم السؤال عما هم 
عليه من الشرك لكنهم قد أعرضواء ورضوا يما هم عليه . 


MOXY 0ه‎ 37 /١( «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ CLV «عقيدة الموحدين»: (ص‎ )١( 


— ,£4 ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطضهوم التوحيد والشرك ل 


وسئلت اللجنة الدائمة سؤال جاء فيه : 

س : كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتما بإمام من المشركين 
المنتسبين إلى الإسلام مثل: الذين يذبحون للأولياء» ويدعونهم» وينذرون 
لهمء ويطوفون بالقبورء ويشدون لها الرحال» وغير ذلك. BY‏ كان Hts‏ ما 
نسأل عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد الإسلامية» وتكرر السؤال 
عنه من الإخوان أنصار السنة في السودان لدى زيارتنا للسودان هذه السنة. 
وقد استحسنتم أن نكتب لكم بهذا السؤال» وها أنذا أكتب مذكرا سماحتكم» 
راجيا إصدار الجواب» ونشره Sade‏ مع التكرم بالكتابة إلينا به شكر الله 
مساعيكم وأجزل مثوبتكم. | | 

ش الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه ... وبعد: 

ج : من نذر لغير الله» أو ذبح لغير الله أو دعا لغير الله فيما وراء الأسباب 
العادية» كدعائه لشفاء مريض. أو لإعطائه ذرية» أو نداء غائب لتفريج كربة. 
أو ميت لدفع code‏ أو طاف بالقبور» أو شد الرحال لشيء من هذه الأمور, 
أو الاستعانة بالأصنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركاً أكبر لا تصح 
ملل تايلا جور ES eld AN Eee Be‏ 

وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدائمة للبيحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز" 

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً: [فتوى رقم ]١1771١‏ 

س : إن السائل» وجماعة معه من الحدود الشمالية» مجاورون للمراكز 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة»: (۲/ 2755 (EVO‏ 


س الفصل الخامس :أتواع الكمروحكم تكطيرالمعين - ENN‏ 

العراقيةء وهناك جماعة على مذهب الجعفرية» ومنهم من امتنع عن أكل 
ذبائحهم» ومنهم من أكل» ونقول هل يحل لنا أن نأكل منها Cale‏ بأنهم 
يدعون Whe‏ والحسن .والحسين» وسائر ساداتهم في الشدة والرخاء؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد: 

ج : إذا كان الأمر كما ذكر السائل» من أن الجماعة الذين لديه من 
الجعفرية يدعون He‏ والحسن» والحسين» وسادتهم فهم مشركون مرتدون 
عن الإسلام والعياذ cal‏ لا يحل الأكل من ذبائحهم. لأنها ميتة ولو ذكروا 
عليها اسم الله. | 1 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

وسئلت اللجنة أيضًا : | 

السؤال الأول من الفتوى رقم ]"٠٠۸[‏ 

س : أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية» ومختلطين نحن وقبائل 
من العراق» ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببًا ويسمونها: بالحسن والحسين 
des‏ وإذا قام أحدهم قال يا علي يا حسين» وقد خالطهم البعض من 
قبائلنا في النكاح» وفي كل الأحوال. وقد وعظتهم ولم يسمعوا وهم في 
القرايا والمناصيب» وأنا ما عندي أعظهم بعلم» ولكن إني أكره ذلك ولا 
أخالطهم» وقد سمعت أن ذبحهم لا Ip‏ وهؤلاء يأكلون ذبحهم» ولم 
يتقيدواء ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعل: 


۹۲ بل لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ‏ 


ج : إذا كان الواقع كما ذكرت »من دعائهم le‏ والحسن» والحسين»› 
ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام فلا يحل أن 
نزوجهم المسلمات» ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم» ولا يحل لنا أن 
نأكل من ذبائحهم» قال الله تعالى: « ولا تتكحوا المشركات (om‏ يؤمن ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ولو أعجبكم Che gl‏ يدعون 0 إلى 0 ally‏ يدعو إلى الْجنّة والمغفرة بإذنه 
ویبین آياته gle pti‏ يذ كرون 4 4 [البقرة: [rv‏ 

وبالله التوفيق es‏ الله على نبينا محمد Ally‏ وصحبه و 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


5 )\( 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


90 9 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة»: (۲/ YO YUE‏ 


| وفيه أربعة مباحث: 


| المبحث الأول 
| المبحث الثاني : 


١‏ لمصل السادس 
أحكامالديار 


: تعريف دار الإسلام, ودار الشرك. 


صفة الدار التي تجب الهجرة منها إلألمن | 


قدر على إظهار دينهء مع تحرير المراد | 
والمتعيّن من إظهار الدين. 0 
: الأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين» | 
والردٌ على محاولة إسقاط فرض الهجرة | 
من ديار المشركين. : 
: أحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين. 


—— £40 ٠. :أحكاام‌الديار‎ thet fut} س‎ 


المبحث الأول 
تعريف دار الاسلام؛ ودارالشرك 


دار الإسلام: هي الدار التي تجري فيها أحكام الإسلام» ولو لم يكن 
أهلها مسلمين؛ وما دونها فهي دار الكفر. 

إذا كان الشرك CAG‏ في tl‏ وتوابعه من الانحلال والفجور» وانتشرت 
به البدع» وصارت الدعوة فيه لغير الكتاب والسنةء فالقرآن كله والعلم 
الضروري» مع إجماع العلماء يدلون على أن هذا البلد يكون: دار كفر وشرك. 

قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى مخاطبًا أحد إخوانه. ليدلل 
له على أن بلد الإحساء دار كفر وشرك في وقته فقال رحمه الله : | 

اومن له مشاركة فيها قرّره المحققون, قد اطَّلع على أن البلدء إذا ظهر 
فيها الشرك» ees‏ وعطّلت فيها معالم الدينء أنها تكون 
بلاد كفرء تہ تغنم أموال هلها وتستباح دماؤهم. وقد زاد آهل هذه A‏ 
بإظهار المسبة لله ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية» مخالفة 
لكتاب الله وسنة نبيه A‏ وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء في إخراج 
من أتى بها من الإسلام»”"". 

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين : 

«قال الأصحاب: الدار داران» دار إسلام ودار كفرء فدار الإسلام: هي 
التي تجري أحكام الإسلام فيهاء وإن لم يكن أهلها مسلمين» وغيرها دار 
كفر)”". 
(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»» القسم الثالث من الجزء الأول: (ص 100( 
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وقال الشيخ حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكة وما 
. يقال في البلد نفسه - بعد أن ذكر وجوب إفراد الله بالعبادة» ورسوله Ae‏ 
بالمتابعة -: 

فإذا تحقق وجود هذين الأصلين Cle‏ وعملاً ودعوة» وكان هذا دين 
آهل البلد. أي بلد cols‏ بان عملوا به» ودعوا إليه» وكانوا أولياء لمن دان به 
ومعادين لمن خالفه فهم موحدون. 

وأما إذا كان الشرك فاشيا مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم ودعاء 
الأنبياء والصالحينء وإفشاء توابع الشرك مثل: الزنا والربا وأنواع المظالم 
ونبذ السنن وراء الظهرء وفشو البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة 
الظلمةء ونواب المشركين» وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة» وصار 
هذا معلوما في أي بلد کان فلا يشك من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم 
عليها بأنها بلاد كفر وشركء لا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد» وساعين 
في إزالة دينهم» وتخريب بلاد الإسلام. ٠‏ 

وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله فیه» وقد أجمع 
عليه العلماء» فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم .... 

وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد: eles‏ غير اله وتوابع ذلك» واستمر 
أهلها cade‏ وقاتلوا ade‏ وتقررت عندهم عداوة Jal‏ التوحيدء وأبوا عن 
الانقياد للدين» فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر - ولو كانوا لا ينتسبون 
لأهل الكفر وأنهم منهم بريئون - مع مسبتهم لهم وتخطتتهم لمن دان به 
والحكم عليهم بأنهم خوارج أو كفار» فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها 
موجودة فهذه مسألة عامة ES‏ 


(1) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)ء القسم الثالث من الجزء الأول: (ص AVEO-VEY‏ 
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المبحث الثاني 
صطة الدارالتي تجب الهجرة منها إلآ لمن قدرعلى إظهاردينه 
مع تحرير المراد والمتعين من إظهارالدين 


لقد دل الكتاب والسنة؛ مع صريح العقل: على وجوب الهجرة من 
الديار التي تظهر فيها أعلام الكفر وتعلوها شعائر الشرك لا سيما لمن لم 
يستطع فيها على إظهار دينه» والأمن عليه من الفتنة. وإظهار الدين المبيح 
للإقامة بين أظهر المشركين يعني: إعلان المخالفة لكل طائفة كافرة بما 
اشتهر عنها من المعتقد. مع التصريح بالعداوة لها. 

وبمعنى آخر: القيام بالبراءة من المشركين وآلهتهم المزعومة» وإعلامهم 
ab‏ حكم ما هم عليه من الشرك والتنديد: كفر صريح» وضلال مبين» وانسلاخ 
تام من quill‏ لا يمكن أن يجتمع بأي حال مع أصل الإيمان والتوحيد. 

فإذا جلس المسلم agin‏ وآثر دنياه على آخرته. فقد يقع في موالتهم 
ونصرتهم» وتكثير سوادهم» وتصحيح ما هم عليه من الاعتقادات الباطلة والأعمال 
الفاسدةء لا سيما مع طول الأمدء وبعد العهد بينه وبين المسلمين وديارهم. 

بل وقد تجب الهجرة والفرار من ديار الإسلام إذا علاها الفساد. وعمل 
فيها بالبدع والمعاصي دون القدرة على تغييرهماء وإحلال السنة والطاعة 
محلهما. وهاهنا Ue‏ عظيمة ميمونة مباركة لمشروعية الهجرة» تتمثل في: 
اعتزال أهل المنكر والفساد وتميز أهل الإيمان والصلاح» ومن ثم انتصاب 
علم الجهاد لقمع أهل الشرك والفساد. 

ولولا الهجرة لما قام الدين» ولا عبد رب العالمين» ولا تمت البراءة 
من المشركين ... 
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وبهذا نقطع: أن الهجرة والجهاد. ماضيان إلى قيام الساعةء لحتمية cpl pall‏ 
واستمرار النزال» ودوران النضال بين حزب الرحمن» وحزب الشيطان. 

قال الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم | 

وبه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا edly‏ الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام 
ديتاء ونصب الأدلة على صحته وبينها has‏ وأعان من أراد هدايته على 
طاعته» وكفى بربك Corny Cola‏ 

من إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن» إلى الأخ المكرم: عبد الله آل 
tami‏ وفقنا الله وإياه لسلوك الطريق الأحمد. 

أما بعد: فقد كتبت تسألني عن الصواب عندناء في حكم بلدان المشركين؛ 
وهل يجوز السفر إليها لمن أظهر دينه؟ وما إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة؟ 
وأرسلت إلي بما أملاه بعض المنتسبين في إباحة ذلك» وأنه صار عندكم 
مانع ومجيز» ونعوذ بالله من التفرق والاختلاف .... 

هذا واعلم: أنه بعد التسليم لحكم السنة والقرآن» ووجوب الرد إليهما 
على كل فرد من أفراد نوع هذا الإنسان» فقد أجمع علماء السنة: أنه إذا 
تواطاً الكتاب والسنة» وصريح العقل على إثبات حكم فلا يمكن أن 
يعارض ثبوته بدليل صحيح صريح البتة. 

بل إن كان المعارض سمعيًا كان Lis‏ قطعاء أو كان المعارض به أخطأ 
في فهمه» أو عقليًا فكذلك. 

إذا تقرر هذا الأصل» فالسؤال عن حكم الدارء ليترتب عليه ما زعم 
المجيز: فاسد الاعتبار» من وجهين: 
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dlc)‏ وجوب الهجرة) 

الأول : أن أهل العلم رتبوا حكم الهجرةء على وجود الشرك والبدع» 
والمعاصيء لمن لا يستطيع إنكارها. 

ومن المعلوم بالضرورة: أن الشرك بالأموات والغائبين» والتعلق على 
الأنبياء والصالحينء» بل: على المجاذيب والمجانين» قد ظهر في ديارهم 
شعاره» وتطاير فيها شراره» Uy‏ فيها قتامه وغباره» وعدم فيها للتوحيد 
أعوانه وأنصاره. مع ما هم عليه من البدع في العبادات والاعتقادات» 
وأصناف المعاصي» التي تشيب اللمم والنواصي. 

فالسؤال عن الدار: هل هي دار إسلام أم لا؟ بمعنى أن المقيم فيهاء 
كالمقيم في بلد سالمة من ills‏ خطأ ظاهرء وقد تقرر في عبارات أئمتنا 
الحنابلة وغيرهم: أنهم يوجبون الهجرة بمشاهدة ما هو دون ذلك» حتى من 
بلد تظهر فيها عقائد أهل petal‏ كالمعتزلة والخوارج والروافض. 

وقد حكى ابن العربي ي عن ابن القاسم» قال سمعت مالك 
يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض ee‏ فيها السلف؛ وقال في الإقناع 
وشرحه - لما ذكرها - فيخرج منها وجوباء إن عجز عن إظهار مذهب أهل | 
السنة فيهاء فعلق الحكم: بالوصف الذي هو وجود البدع والمعاصي» لمن 
لا يستطيع إنكارهاء لا بالدار. 

(حكم الدار منوط بالوصف القائم بهاء مع ذكر بعض الأحكام المترتبة عليها) 

وإذا كان من tn‏ أن مصر دار إسلام» فتحها عمرو بن العاص زمن 
الخليفة الراشد: عمر ety‏ فأين إجماع الناس على أنها دار حرب أيام بني 
عبيد القداح؟! وكذلك جزيرة العرب أيام الردة. مع أن الدار دار إسلام: 
لا دار كفر أصلي بالإجماع. 


...0 لل الباب الثالث: الأحكام المترتية على مضهوم التوحيد والشرك ل 


لكن لما قام بهم الوصف الذي يبيح الدم والمال» لم يكن لتسميتها دا 
إسلام حكم» وصار الحكم لهذا الوصف الطارئ» تعريف على محل طاهر 
. تلوث به المحل» وللشيء حكم نظيره» فكيف بما هو أقبح وأشد؟! فبطل 
ما طرده المجيز من التعلق باسم الدار .. 

الوجه الثاني: أن المجيز Sle‏ حكم إباحة الإقامة فيما نقلت عنه» بما 
إذا لم يمنعوك عن واجبات Cian thy‏ بأنها هي النطق بالشهادتين» 
والصلاةء والعبادات البدنيةء التي يوافقك عليها المشرك في هذا الزمان» فإذا 
كان كذلك» فالمدعى أوسع من الدليل. 

إذ عدم المنع من العبادات البدنية» والدعاء بداعي الفلاح» موجود في 
أكثر أقطار الأرض» فالسؤال مطرح من أصله؛ ولعله السائل جعله برا في 
الطريق» وعلى نفسها تجني براقش» وعلينا أن نقول الحق, لا تأخذنا في الله 
لومة لائم» وهذا جوابنا على المسألة الأولى. 

وأما المسألة الثانيةء وهي: ما إظهار الدين؟ 

فالجواب - وبالله التوفيق -: أن إظهار الدين على الوجه المطلوب شرعاء 
تباح به الإقامة بقيد أمن الفتنةء ولا تعارض نصوص الهجرة المنوطة بمجرد 
المساكنة» إذ هي الأصل وإبطال دليل الإباحة» ودليل التحريم ممتنع قطعاء 
فيتعين الجمع بما تقرر في الأصول» من أن العام يبنى على الخاص ولا يعارضه. 

وإذا كان كذلك» فلابد من ذكر طرف منها قبل الكلام عليهاء فأقول: قد 
دل الكتاب والسنة والإجماع» مع صريح العقل وأصل الوضع: على وجوب 
الهجرة من دار الشرك والمعاصيء وتحريم الإقامة فيها. 

أما الكتاب» فقد قال تعالى: إن الّذين تَوفَاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ... 4 
الآية [النساء: coor‏ وهذه الآية نص في وجوب الهجرة بإجماع المفسرينء 
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وفيها ترتب الوعيد على مجرد المقام مع الشركة والقرآن إذا أناط الحكم 
بعلة أو وصف» فصرفه عنه من التأويل الذي رده السلف» وقد fe‏ الله من 
أعرض عنه» فكيف بمن عارضه؟ ! 

وقد قال تعالى: UD‏ عبادي pill‏ آمنوا OL‏ رضي واسعة CUP‏ فاعبدون © ) 
ارت ator‏ فال phar gf‏ اين جرينء.رتحمه الله ثعالق: يقول الله تعالى 
للمؤمنين من عباده» يا gale‏ الذين وحدوني» وآمنوا برسولي» إن رضي 
واسعة لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه ولكن 
إذا عمل بمكان منها بمعاصي اله» فلم تقدروا على تغييره» فاهربوا منه .. 

فمن غلّب الحقائق اوها لعن قي e E‏ | 
يمنع من عبادة ربه» التي هي في زعمه: الصلاة» وما يتعلّق بالبدن» وحمل 
إظهار الدين على ذلك وفهم من قوله تعالى: EY‏ ادون > [العكبوت: do‏ 
أي: في كل مكان من دار إسلام أو كفرء فقد عكس القضية وأخطاً في فهمه. 

والحق: أن الحكم فيها منوط بمجرد المقام مع المشركين» ومشاهدة 
المحرمات» قال ابن كثير رحمه الله تعالى» في تفسيره على قوله تعالى: «وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إل Gall‏ [الكهف: »]٠١‏ وإذا فارقتموهم» وخالفتموهم 
بأديانكم» في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانکم» فحينئذ هربوا إلى 
الكهف. 

وقال في تفسير آية النساء» لما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: فهذه 
الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرة 
وليس متمكتًا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه» مرتكب حرام بالإجماع» وبنص 
هذه LV‏ حيث يقول: إن alg cil‏ الملائكة ظالمي أنفسهم 4 [النساء: CL av‏ 
أي: بترك الهحرة: الوا فيم کنتم » [النساء: cLav‏ أي لم مكثتم ههناء وتركتم 


Y —‏ ,0 _ عل لعب الياب الثالث؛ الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ل 


الهجرة؟ ISB ١‏ كنا مستضعفين في الأرض . . . 4 [الساء: (rv‏ الآية» انتهى.... 

والدين كلمة جامعة لخصال الخيرء أعلاها وأغلاها التوحيد ولوازمه 
فمن قصره على العبادات التي يوافق فيها المشرك بل يواليك عليهاء فقد أخطأ. 

وأما الأحاديث فكثيرة Me‏ منها: ما رواه gil‏ داود والحاكم» عن سمرة 
مرفوعا: «من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله» ولفظ الحاكم: «وساكنهم 
أو جامعهم فليس منا»» وقال: صحبح على شرط البخاري. 

ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن جرير بن عبدالله مرفوعا: 
Lib‏ برئ من مسلم يقيم بين ظهراني المشركينء لا تراءى ناراهما» رواه ابن 
ماجه Casi‏ ورجال إسناده ثقات» وهو إن صح Shee‏ فهو حجة من وجوه 
متعددة. يعرفها علماء أصول الحديث. منها: أن المرسل إذا اعتضد بشاهد 
oly‏ فهو حجة. 

وقد اعتضد هذا الحديث بأكثر من عشرين شاهداء وتشهد له الآيات 
المحكمات» مع الكليات من cB tll‏ وأصول يسلمها أهل العلم 

ومنها حديث جرير الذي رواه النسائي وغيره: «أنه بايع النبي Ae‏ 
أن يعبد الله, ويقيم الصلاةء ويؤتي BIS‏ ويفارق المشركين» وفي لفظ: «وعلى 
فراق المشركين» ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكفىء لتأخر إسلام جرير. 

ومنها: ما روى الطبراني والبيهقي» عن جرير مرفوعا: «من أقام مع 
المشركين فقد برئت منه الذمة» قال المناوي: حديث حسن» يقصر عن 
رتبة الصحيح» وصححه بعضهم. 

ومنها: ما رواه النسائي وغيره» من حديث بهز بن حکيم» عن أبيه» عن 
جده مرفوعًا: Yo‏ يقبل الله من مشرك عملاً بعد ما اسلم أو يفارق المشركين». 

ومنها: ما oly,‏ النسائي وغيره» عن أبي سعيد فاه مرفوعا: Yr‏ تنقطع 
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الهجرة ما قوتل الكفار»» وفي معناه حديث معاوية: «لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوية» الحديث» وما رواه سعيد بن منصور وغيره: Yo‏ تنقطع الهجرة 
ما كان الجهاد». 

ففي هذه الأحاديث مع تباين مخارجهاء واختلاف طرقهاء هيئة اجتماعية 
يقطع معها بهذا الحكم العظيم» الذي هو من أعظم من مصالح الشريعة. 

قال أبو عبدالله الحليمي في المجالس» وهو من أجل علماء الشافعية 
وأئمة الحديث في وقته. وهو في طبقة الحاكم» لما ذكر بقاء الهجرة قال: 
إنها انتقال من الكفر إلى الإيمان» ومن دار الحرب إلى دار الإسلام» ومن 
السيئات إلى الحسنات» وهذه الأشياء باقية ما بقي التكليف. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد أفصح ابن عمر بالمرادء فيما 
ذكره الإسماعيلي بلفظ: انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله SL‏ 
ولا تنقطع ما قوتل الكفارء أي: ما دام في الدنيا دار كفر. انتهى .... 

وقد بنى العلامة ابن قدامة» وابن أبي عمر وغيرهماء كالحافظ وغيره» 
حكم الإباحة على مقدمتين: إظهار الدين» وأداء الواجبات» والحكم إذا Fhe‏ 
بوصفين لم يتم بدونهماء خصو Co‏ إذا أعيدت الأداة» وتكررت الصيغة» وقد 
أعيدت الأداة وتكررت» وأعيدت الصيغة» هنا: حيث قالوا: ولا يمكنه 
إظهار دينهء ولا يمكنه إقامة واجبات cays‏ وهذا يدل على أن لكل جملة 
معنى غير الذي للأخرى .... 

قال في الإقناع وشرحه: وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه 
بدار الحرب» وهو ما يغلب عليها حكم الكفرء زاد جماعة وجزم في 
المنتهى أو بلد بغاةء أو بدع مضلةء كالرافضة والخوارج» فيخرج منها إلى 
دار أهل السنة وجوبًاء إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها. 
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فعلم: أن إظهار الدين في عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده من الأصحاب» 
هو: إظهار التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة» في بلد يخفى فيه» بل يجعل 
ضده هو الدين» ومن تكلّم به هو الوهابي الخارجي» صاحب المذهب الخامس» 
الذي يكفر الأمة. 

(إظهار الدين يعني: مخالفة كل طائفة عاصية, Las‏ اشتهر عنهاء مع 
التصريح لها بشدة العداوة) 

وقال الشيخ العلامة حمد بن عتيق: وأما مسألة إظهار الدين» فكثير من 
الناس قد ظن: أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلاة ولا يرد 
عن المساجد» فقد أظهر دينه. وإن كان ببلد المشركين» وقد غلط في ذلك 
أقبح الغلط. 

قال: ولا يكون المسلم مظهرا للدين» حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر 
عنهاء ويصرّح لها بعداوته» فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين له أن 
يصرح بالتوحيد والنهي عن الشرك, والتحذير منه» ومن كان كفره بجحد 
الرسالة» فإظهار الدين عنده التصريح عنده. بأن محمد رسول cal‏ ومن كان 
كفره بترك الصلاةء فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة. 

ومن كان كفره بموالاة المشركين» والدخول في طاعتهم» فإظهار الدين 
التصريح بعداوته وبراءته منه» ومن المشركين إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى» وقد مر لك هذا صريحًا في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله في المواضع التي نقلها من السيرة» وسماه العلامة عبد اللطيف 
واجبّاء قال فيه: وأي رجل نقل cae‏ ما هو دون هذا الواجب؟ ! 

فالحاصل: هو ما قدمناه» من أن إظهار الدين الذي تبرأ به الذمةء هو 
الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار المعتقد. والتصريح بما هم عليه» والبعد 


ل الفقصل السادس Sis‏ 
عن الشرك» ووسائله» فمن كان بهذه المثابة إن عرف الدين بدليله وأمن 
الفتنةء جاز له الإقامة. والله أعلم. 

بقي مسألة العاجز عن الهجرة: ما يصنع؟ قال الوالد رحمه الله لما 
سئل عنه: Lely‏ إذا كان الموحد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمشركين: 
ويعجز عن الهجرةء فعليه بتقوى الله ويعتزلهم ما استطاع» ويعمل بما وجب 
عليه في نفسه. ومع من يوافقه على cays‏ وعليهم أن يصبروا على أذى من 
يؤذيهم في الدين» ومن قدر على الهجرة وجبت eagle‏ وبالله التوفيق» انتهى 


جوابه. وبه انتهى الجواب عن المسألة» وبالله التوفيق». . 
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الميحث الثالث 
الأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين 
والرد على محاولة إسقاط فرض الهجرة من ديار المشركين 


لقد آل الأمر ببعض المنتفعين والمرتزقة» وبعد الجهال» إلى محاولة إسقاط 
فرض الهجرة من ديار المشركين» والطعن في the‏ الفرار بالدين عند خوف 
الفتنة عليه» ومن ثم مسخ مشروعيتهاء وتوهين الأمر بها. 

ولقد راج باطل هؤلاء على كثير من عوام المسلمين» بل وأقاموا لهم 
المعاذير التي تحول دون قيامهم بفرض الهجرة» الذي هو من أعظم شعب 
الإيمان. 

فتصدى لإفك هؤلاء: أئمة الدعوة فسطّروا الرسائل النافعة» والأجوبة 
الباهرة في بيان: أن الإيمان بالله» يستلزم البراءة من المشركين» وأن تكثير 
سواد المشركين قد يؤول إلى الكفر المبين والانسلاخ من الدين» وساقوا 
الأدلة والبراهين من الكتاب والسنةء الدالة على وجوب التباعد عن المشركين 
وعدم مساكنتهم ومجامعتهم» وأبانوا رحمهم الله تعالى: فوائد الهحرة. 
وعواقبها الطيبة في الدين والدنيا والآخرة» وكذا اللوازم الفاسدة والأضرار 
الناجمة عن تركها في الدين والدنيا والآخرةء وإبراء للذمة ونصحًا A‏ 
فصوا رحمهم الله تعالى أحكام وأحوال المقيمين , بين أظهر المشركين 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

قال 0 أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: قوله 
تعالى: * الج <: DB‏ أحسب التاس أن يتركوا أن يقولوا GT‏ وهم لا يفتنون 22> 4 
sey Sat]‏ م ofr‏ قال معا BT‏ الذي مدهو با محمد من اصتحابلة :مق 


س الفصل السادس :أحكامالديار mV‏ 
أذى المشركين ALL‏ أن نتركهم من غير GLEN‏ ولا ابتلاء وامتحان OL‏ 
قالوا: آمنا بك يا محمد» وصدقنا بما جتتنا به من عند الله؟ كلا لنختبرنهم» 
ليتبين الصادق من الكاذب. وقوله: « وقد فنا الّذين من قبلهم فليعلمن الله اْذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين E>‏ ) [السكبوت ocr:‏ قال: نزلت من أجل قوم» كانوا 
قد أظهروا الإسلام day‏ وتخْلَفوا عن الهجرة. 

والفتنة التي فتن بها هؤلاء. هي :الهجرة التي امتحنوا بهاء ذكر من قال 
ا عن الشعبي» قال: إنها نزلت: SD sip‏ أحسب التاس 
أن AS a‏ .. 4 الآيتين [العسكبوت : clr‏ في أناس cp Aw YL ales‏ 
فكتب إليهم أصحاب نبي الله يك اعلا يقل deporte‏ 
فخرجوا عامدين إلى المدينة» فتبعهم المشركون فردوهم, فنزلت فيهم هذه 
الآية» فكتبوا إليهم أنه قد نزلت فيكم هذه الآيةء آية كذا وكذا. 

فقالوا: نخرج» فإن تبعنا أحد قاتلناه» قال: فخرجواء فاتبعهم المشركونء 
فقاتلوهم» فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم: « ثم إن ريك coll‏ 
هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا Ol‏ ربك من بعدها لغفور رحيم 4 
[النحل: clove‏ وقوله تعالى: ومن الاس من يفول CT‏ باله 1B‏ أوذي في الله عل 
Ss‏ الاس كعذاب الله ... إلى آخر AW‏ [العكبوت: »]٠١‏ قال: نزلت في قوم 
من fal‏ الإيمان» كانوا بمكة فخرجوا مهاجرين» فأدركوا وأخذواء فأعطوا 
المشركين لما نالهم أذاهم ما أرادوا منهم» ذكر الخبر بذلك. | 

ثم ذكر بسنده عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة 

أسلمواء وكانوا يستفتحون بإسلامهم فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم. 
فأصيب بعضهم» فقال المسلمون: كان أصحاب هؤلاء مسلمين وأكرهواء 
فاستغفروا لهم فنزلت: إن الدين توكاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قَالوا فيم كنتم ...4 
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[الساء:۷٠].‏ قال: فكتبوا إلى من بقي من المسلمين بمكة بهذه الآية: أن لا 
عذر لهم» فخرجواء فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الآية: 
ومن النّاس من يقول AT‏ باللّه ...4 إلى آخر الآية [السكبوت: »]٠١‏ فكتب 
المسلمون إليهم بذلك» فخرجوا وأيسوا من كل خير. 

ثم نزلت فيهم: ثم Of‏ ربك للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا م جاهدوا وصبرٌوا 
إن ربك من بعدها عور wey‏ 2مك 4 clive: Jott]‏ فكتبوا إليهم بذلك: أن الله 
قد جعل لكم مخرجاء فخر جوا فد ركهم المشركون. e‏ 
نجاء وقتل من قنل. 

فانظر قول المسلمين: كان أصحاب هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاستغفروا 
لهم فنزلت: Op‏ الّذين تَوفَاهم الْملائكة ... 4 الآية [انساء: ١٠ء‏ وظاهرها أنهم 
نهوا عن الاستغفار والدعاء» لمن قد مات مع سواد المشركينء ولو كان 
Calne‏ فما أعز من يتفطن لهذه المسألة» بل ما أعز من يعتقدها دينًا .. 

(وجوب تولي المؤمنين, Sel pally‏ من المشركين) | 

وقال ابن كثير أيضاء في تفسير قوله تعالى: « والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض YY‏ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كير EP nS‏ 4 [الأنفال : [vr‏ 

وهذا هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء 
ee‏ 

ثم قال: « والّذين كفروا ب بعضهم أَوليَاء بعص إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير 4 SWI‏ : ]. 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء قطع الموالاة بينهم 
وبين الكفارء وحذّرهم من توليهم» والقيام بين أظهرهم. 

ثم ذكر بسنده عن أسامة» عن النبي عبس قال: «لا يتوارث آهل ملتينء 


ل الفصل السادس ipl Sh:‏ 


ولا يرث ea‏ و مسلماء ثم قرا قوله تعالى: کفروا 

ean ee‏ أن وا الله pred ros‏ دخل في 
الإسلام» فقال: «تقيم الصلاةء وتؤتي SIS‏ وتحج البيت» وتصوم رمضان. 
وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب»» وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد 
روي متصلاً من وجه آخر. عن رسول الله م أنه قال: «انا بريء من كل 
مسلم بين ظهراني المشركينء لا تتراءا نارهما». 

ثم ذكر عن سمرة بن جندبء أما بعد: قال رسول اله مم :دمن جامع 
المشرك وسكن dro‏ فإنه مثله»» وقوله تعالى: pally‏ كفروا ب بعضهم أولياء 
بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 44 [الأنفال: tw‏ أي: إن لم 
تجانبوا المشركين» وتوالوا المؤمنين» Wy‏ وقعت الفتنة في AM‏ وهو 
التباس الأمرء واختلاط المسلم بالكافرء وفي ذلك ضنعف للدين» وقوة للكافرين. 

وقوله تعالى: bp‏ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أُولياء © [التوبة: ]» 
إلى قوله: [ أحب pK‏ من الله ورسوله وجهاد في سبيله 4 [التربة: ve‏ 

قال: يقول تعالى: لا تتخذوا بطانة وأصدقاء» تفشون إليهم أسراركم» 
ee‏ 

قال ابن عباس ete‏ لما أمر النبي SEL‏ بالهجرة إلى المدينة فمنهم 
من نفر وبادر» ومنهم من Gla‏ به أهله وأولاده» يقولون له: نشد بالله أن لا 
تضيعناء فيرق لهم فيقيم عليهم ويدع الهجرة فأنزل الله هذه الآيةء فنهوا عن 
القيام مع المشركين» وتكثير سوادهم» وأخبر أن إيثار هذه الأصناف الثمانية» 
على ما أمر الله به من الهجرة» معصية لله ورسوله» فقال: ظط فتربصوا حت يأتي 
اله بأمره واللّه لا يهدي pall‏ القاسقين 527 4 [التوبة: .]٠‏ 
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قلت: ظاهر هذا الخطاب» لمن ثبت إسلامه» ولم يصدر منه ما يناقضه. 
من الموالاة والنصرة. والإعانة بالنفس والمالء والدلالة على عورات المسلمين» 
وتمجيد المشركين في المنابر والمحافل» والانحناء» وخضع الرأس عند 
رؤيتهم» كل هذه الأشياءء أعظم مما نحن فيه» ويحكم على من فعلها بحكم 
الله فیه». 

وبين الشيخ سليمان بن سحمان: وجوب الهجرة على العبد من ديار 
المشركين» والبعد عنهم» وعدم مساكنتهم ومجامعتهم» ثم أخذ رحمه الله 
يصف أحوالا لكثير من مشر كي زمانه» ثم جزم ob‏ هذه الأوصاف متى علت 
دارا من Ghul‏ تكون دار شرك يحرم السفر إليهاء ومساكنة أهلها 
ومجامعتهم» ثم أعقب ذلك بذكر شبهة في هذا الشأن لبعض المنتسبين 
لطلب العلم» ثم استعرض الردود عليهاء فقال رحمه الله: 

«وقد نقل إلينا عن بعض من ينتسب إلى طلب العلم: أن يبيح السفر 
مطلقًا إلى من هذا دينه» وهذه نحلته» وهذه حال بلده. مستدلاً بسفر أبي بكر 
BY‏ إلى بصرى في عهد النبي بل وأن النبي ميم لم ينكر عليه سفره. 
oly‏ أبا بكر نه لم يكن يظهر دينه» وليس هذا الجهل بغريب ممن لم 
يعرف كفر هؤلاءء. Ui aly‏ جهل وأشياعه ما وصل كفرهم إلى ساحل هذا 
الكفر العظيم» ولا عرف أن بلادهم بلاد كفر والحالة هذه. 

ولكن الذي يعلم به من نصح نفسه. وأراد نحاتها: أن الاستدلال لحواز 
سفر عوام الناس» الذين لا يعرفون ما أوجب الله عليهم» من معاداة المشركين؛ 
ومباداتهم بالعداوة والبغضاء. والتصريح لھم بالبراءة منهم» ومما يعبدون» 
بسفر أبي بكر eB‏ من دسائس الشيطان» فإن من المعلوم عند الخاص 
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س الطصل السادس :أحكاام‌الديار ON‏ 
والعام» ولا ينكره إلا مكابر مبيخوس الحظ: أن الصحابة يظهرون دينهم» 
وقد بايعوا رسول الله ال على أن لا تأخذهم في الله لومة لائم» وإنكارهم 
رضى الله عنهم وأرضاهم باللسان» على من أحدث Bie‏ أو فعل (Kus‏ 


معروف مشهور .... 
(قيدٌ مهم في الفرق بين السفر إلى ديار المشركين الأصليين» وديار 
المشركين المرتدين) 


ومن المعلوم: أن النصارى والمجوس يعلمون أن العرب على غير دينهم» 
حتى في الجاهلية» والعرب يعلمون أن هؤلاء على غير دين» فالكل منهم 
متميز عن الآخر بدينه» Co pad‏ بعد البعثة» فإنه من المعلوم: أن أهل الإسلام 
يكمّرونهم» لا يشك في ذلك أهل الكتاب ولا غيرهم» بخلاف عباد القبور 
اليوم وأشياعهم. ; 

فإنهم ينتسبون إلى الإسلام» ويتلفظون بالشهادتين» وغالبهم يصلي 
ويصوم ويحج» ومن لا يفعل ذلك قد يعظم من يفعل ذلك ويرى فضله 
ومع هذا als‏ فحالهم كما تقدم قريباء من صرفهم خالص حق اله 
لمعبوداتهم» ولو علموا ممن يسافر إلى ديارهم» أنهم على غير دينهم» وأنهم 
يكفرونهم» لأوقعوا بهم الفتنة» ولآذوهم» فقياس هؤلاء الكفرة على أولئك 
من القياس الباطل cosa yell‏ مع أن السفر إلى ديار هؤلاء وهؤلاء ce gros‏ 
لكن أهل الكتاب والمجوس.ء يعلمون أنهم على غير دينهم» بخلاف she‏ 
القبور» فإنهم يظنون أن من سافر إلى بلادهم على دينهم. 

إذا تبين هذاء وعلمته» فسفر أبي بكر aS‏ كان مع إظهار دينه» ومن 
أظهر دينه كما ينبغي» فلا مانع من سفره إن أمن على نفسه ودینه»'. 


231 «الدرر السنية): )۸/ €1 -الاءع). 


الااىو_ _ ل سب ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ل 


المبحث الرابع 
أحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين 


قال الشيخ أبو بطين في جواب سؤال ورد عليه: 

«وما ذكرت من حال من يكون بين ظهراني المشركين» فإن كان يقدر 
على إظهار hm gill‏ بحيث يظهر لهم القول» بأن هذه الأمور الشركيةء التي 
تفعل عند القبور وغيرهاء باطل وضلالة» Lily‏ بريء منه وممن يفعله» فمثل 
هذا لا تجب عليه الهجرة» وإن كان لا يقدر على إظهار ذلك مع اعتقاد 
بطلانه» وأنه الشرك العظيمء فهذا ترك واجبًا عليه ولا يكفر بذلك»'. 

وسئل الشيخان حسين وعبدالله ابنا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب 
رحمهم الله جميغا عن: رجل دخل الدّين وأحبه ويحب من دخل فيه 
ويبغض الشرك calaly‏ ولكن fal‏ بلده يصرحون بعداوة fal‏ الإسلام 
ويقاتلون cabal‏ ويعتذر أن ترك الوطن يشق عليه. ولم يهاجر عنهم» فهل 
يكون مسلمًا أو كافرا؟ وهل يعذر بعدم الهجرة؟ 

الجواب: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به. وأحبه وأحب أهله. . 
وعرف الشرك وأبغضه. وأبغض أهله. ولكن fal‏ بلده على e‏ 
ولم ales‏ فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان يقدر على إظهار ays‏ عندهم» ويتبرأ مما هم عليه من الكفر 
والشرك ويظهر لهم كفرهم وعداوتهم» ولا يفتنونه عن دينه» للأجل عشيرته 
أو calle‏ أو غير ذلك» فهذا لا يحكم بكفره» ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم 
يهاجرء ومات بين أظهر المشركين؛ فيخاف عليه أن يكون قد دخل في آهل 


N40 JA) «الدررالسنية»:‎ OY) 


— ONY eee س الفصلالسادس:أحكام‌الديار‎ 


هذه الآية: Ye‏ الذين abs‏ الملائكة galt‏ أنفسهم قَالُوا فيم كنم قالوا كنا 
aa‏ في الأرض فأو ألم تكن ph‏ الله واسعة قهاجروا فيها وك ib‏ 
جهنم وساءت مصيرا 8 {< 4 [النساء .[av:‏ 

فلم يعذر لله إلاً من لم يستطع حيلة ولا يهتدي Shame‏ ولكن قل أن 
يوجد اليوم من هو كذلك. VY‏ أن يشاء الله بل الغالب: أن المشركين لا 
يدعونه ب بين أظهرهمء بل إما قتلوه» وإما أخرجوه إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً. 

وأما إن لم يكن له عذرء وجلس بين أظهرهم» وأظهر لهم أنه cree‏ 
وأن دينهم حق» ودين الإسلام باطلء فهذا كافر مرتد» ولو عرف الدين 
al,‏ لأنه يمنعه عن الهجرة محبة الدنيا على الآخرةء ويتكلّم بكلام الكفر 
من غير إكراهء فدخل في قوله تعالى: op‏ كفر باللّه من بعد إيمانه إلاً من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا pale‏ غضب من الله وهم عذاب 
عظيم + ذلك بأنهم استَحبُوا الْحيَاة Gin‏ على الآخرة abt fy‏ لا يهدي القوم 
الكافرين LB‏ يه [ النحل : voy ۰٦‏ ]۲ 

وسئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف: 

«ما يقال في الهجرة من بين ظهراني المشركين من البادية والحاضرة» وفضلهاء 
وما الواجب منهاء وما المستحب» وهل بين بادية نجد وغيرهم كعنزة والظفير» 
ومن والاهم من بادية الشمال ومن جنوب إلى ما لا يخفى على المسؤول. 

الجواب: الهجرة من واجبات الدين ومن أفضل الأعمال الصالحة. 
وحن ني ا دين (ol pa wheel Bega‏ 

الأول: هجر المحرمات التي حرمها لله في كتابه وحرمها رسوله یه 
على جميع المكلّفين» وأخبر أن من هجرها فقد هجر ما حرمه الله عليه. وقد 


NEN ء٠١٤١‎ /٠١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


— \ 0 د_ للب الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك سس 


أخبر َو فيما صح عنه: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» وهذا أمر 
مجمل شامل لجميع المحرمات القولية والفعلية. 

القسم الثاني: الهجرة من كل بلد تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام الكفر 
ويعلن فيها بالمحرمات, والمقيم فيها لا يقدر على إظهار دينه والتصريح 
بالبراءة من المشر كين وعداوتهم» ومع هذا يعتقد: كفرهم وبطلان ما هم 
عليه» لكن إنما جلس بين ظهرانيهم شحا بالمال والوطن فهذا عاص ومرتكب 
محرمًا وداخل في حكم tye gl‏ قال تعالى: OL‏ الّذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قَالوا فيم كنحم قَالُوا كنا مستضعفين في الأرض قَالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها ws yb‏ مأواهم er‏ وساءت مصيرا Gp‏ 4 [الساء: Lav‏ إلى قوله: 
eds fb‏ عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا 4 4 [ النساء : .]٠١‏ 

فلم يعذر الله إلاً المستضعف الذي لا يقدر على التخلص من أيدي 
المشركين» ولو قدر ما عرف سلوك الطريق وهدايته إلى غير ذلك من الأعذار. 

وقال وم : «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله» فلا يقال إنه 
بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافراء بل المراد أنه من عجر عن الخروج 
من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم كرها فحكمه حكمهم في القتل 
وأخذ المال لا في الكفر. وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا 
واختيارا وأعانهم ببدنه وماله فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر. 

ومن الهجرة الواجبة أيضاً: الهجرة من بين ظهراني الأعراب المتظاهرين 
بالكفر والشرك وارتكاب بعض المحرمات وهو عاجز عن إظهار دينه ولا 
قدرة له على الإنكار عليه فهذا هجرته فرض إذا قدر عليهاء فإن تركها مع 
قدرته واستطاعته فحكمه حكم من هو في بلدان المشركين المتقدم ذكرهم»"'". 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النحدية»: (۲/ ANNO ANE‏ 


المصل السابع 


أحكام القتال ومشروعية الجهاد 


وفيه خمسة مباحث: 


الميحث الأول : 


القتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل 
الشرك. ولا ترتفع السيوف المجردة عليه | 
حتى تتم البراءة منه إلى توحيد الله الخالص. . ١‏ 
مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام ْ٠‏ 
بشرائعه» ليس بمسقط للقتال» بل ويقاتل 
أهله قتال كفر وردة. حتى يكون الدين كله لله. 
بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها. 

المراد من إنكار النبي ءيسم على أحد أصحابه 
الجهاد لا يسقط بحال عن الأمة, والقيام | 
به شرط في صحة الإمامة. 


الل السابع ؛أحكام القتال ومشروعية الجهاد NV‏ 


المبحث الأول 
القتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك 
ولا ترتطع السيوف المجردة عليه حتى تتم البراءة منه 
إلى توحيد الله الخالص 

إن عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه ew‏ تجتن 
ومدلول Y)‏ إله إل Cail‏ هذه الكلمة التي من أجلها: جردت السيوف» وشرع 
الجهاد. والهجرة من البلاد. وامتاز الطيب من خبيث العبادء وبها حقنت 
الدماء وعصمت الأموال» وجعلت مفرق الطريق الوحيد بين المسلمين 
والمشركين في الدنيا والآخرة. 

ولقد أجمع العلماء على أن عصمة cles‏ وأموال الخلائق متوقفة على: 
الإتيان بالتوحيد. والتزام أحكامه. مع الانخلاع من الشرك فمتى أبى قوم عن 
التزام الشرائع؛ أو بعض منهاء فالقتال باق على حاله إجماعا. 

وبهذا نعلم: أن ses‏ الإقرار بالشهادتين, لا يعصم أصحابه على الدوام» 
إلا مع القيام بحقوقهما. 

ومن أجل هذا قامت الحروب والفتن بين الإمام المجدّد وأحفاده مع 
خصومهم من أجل التوحيد» وفيه كانت الخصومة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

إن مدلول شهادة أن لا إله إلاَ الله هو الالتزام بعبادة الله وحده لا شريك 
cal‏ والكفر بما يعبد من دون الله وهذا هو أصل الدين وقاعدته. ولهذا كانت 
هذه الكلمةء كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» والفارق بين الكافر والمؤمن 
من الأنامء Wy‏ جردت السيوف» وشرع الجهاد وامتاز الخبيث من طيب 


\A —‏ 0 ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك 
العبادء وبها حقنت الدماء» وعصمت OS ge‏ 

وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى : 

إن الله أمر بقتال المش ركين» حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم 
لله تعالى ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن أبوا عن ذلك أو بعضه» قوتلوا 
إجماعا”". أ.هف. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد : 

قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر Las‏ يعبد من دون الله» اعلم أن النبي 
ا في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول : قول لا إله إلا الله. الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. 

فلم يكتف باللفظ عن المعنى» بل لا بد من قولها والعمل بها. 

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد في العصمة من 
الإتيان tm stl‏ والتزام أحكامه» وترك الشرك كما قال تعالى: d‏ وقاتلوهم 
حت لا تكون فتنة ویکوت الدین US‏ لله إن انتهوا abl OB‏ بما يعملون بصير © 4 
[الأفال: crs‏ والفتنة هنا: الشرك, فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق 


Ag - 0 م‎ 


وقال تعالى: LBP‏ انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا “IS fe‏ مرصد OB‏ تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا ISP‏ 
فَحَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم +42 © [التوبة: E>‏ 

فأمر بقتالهم على فعل esl‏ وترك الشرك وإقامة شعائر الدين 
الظاهرة. فإذا فعلوها خلي سبيلهم, ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منهاء 
)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (4/ ANY‏ بتصرف يسير. 
)1( «فتح المجيد: (ص7١١).‏ بتصرف بسيط. 


س الفصل السابع : أحكام القتال ومشروعية الجهاد aes Ts‏ ال 
فالقتال باق dhe‏ إجماعاء ولو قالوا: لا إله إلاً الله .... 

وفي «الصحيحين» Cal‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله Se‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إل اللهء Gig‏ محمدًا رسول الله, 
ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلأبحقها وحسابهم على الله». 

فهذا الحديث ALS‏ براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس celal‏ فإذا فعلوه. 
وجب الكف عنهم إلا بحقه. فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا IBY‏ 
والدخول في الإسلام» وجب القتال حتى يكون الدين كله لله بل وأقروا 
بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه» أو عن 
تحري بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو US‏ وجب قتالهم 
إجماعاء ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان» وهذا من 
أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله» وأنه ليس المراد منها مجرد النطق» فإذا 
كانت لا تعصم من استباح محرمّاء أو أبى عن فعل الوضوء مثلاً بل يقاتل 
على ذلك حتى يفعله» فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه. 
وأثنى على cabal‏ ووالي cae‏ وعادى عليه وأبغض التوحيد الذي هو 
إخلاص العبادة لله. وتبرأ care‏ وحارب cabal‏ وکفرهم» وصد عن سبيل الله 
كما هو شأن عباد القبور. 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله cal YY‏ وهو مشرك أنه يقاتل 
حتى Me db gh‏ 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن pare‏ رحمهم الله تعالى : 

«وقد قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: إذا قال الكافر: لا إله إلاً الله» فقد 


.)1١1١-989( «تيسير العزيز الحميد):‎ )١( 


.ان سسس الباب الثالث الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 
شرع في العاصم لدمه» فيجب الكف عنهء فإن تمّم ذلك تحققت العصمة 
Vy‏ بطلت» ويكون النبي EL‏ قد قال كل حديث في وقت. فقال: «أمرت 
أن أقاتل الناس» حتى يقولوا لا إله إل الله» وليعلم المسلمون: أن الكافر 
المحارب. إذا قالها كف care‏ وصار دمه وماله معصومًا. 

ثم بين ra‏ في الحديث الآخر: أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين» 
فقال: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا All‏ وأن محمدًا 
رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فبين: أن تمام العصمة وكمالها 
إنما يحصل بذلك» Wy‏ تقع الشبهة: Ob‏ مجرد الإقرار يعصم على الدوام» 
كما وقعت لبعض الصحابة» حتى We‏ أبو بكر الصديق» ثم وافقوه EE‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في جواب على سؤال ورد عليه من 
ابنه عبد اللطيف رحمهم الله جميعا : 

«اعلم وفقك الله أن أهل نجد كانوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية 
فيهم بأسوأ حال. 

أما الأعراب فلا يلتفت أحد منهم لشريعة الإسلام» لا في العبادات. ولا 
في غيرها من الأحكام في الدماء ولا في الأموال» ولا في النكاح» والطلاق؛ 
والمواريث» وغير ذلك» وكانوا في شر عظيم فيما بينهم من الحروب كل 
طائفة تقاتل الأخرى» وتستحل دماءها وأموالهاء والحضر عندهم في غاية 
الذل يأخذون المال منهم كرها. 

فلما من الله بهذه الدعوة» وقام الجهاد أجلبوا كلهم على محاربة من 
pales‏ إلى الإسلام» والتزام شرائعهء وأحكامه. فحصل التأييد من الله لمن 
قام بدينه فجاهدوا الأعراب وغيرهم على طاعة ربهم» والتزام ما شرعه 


.)١٠١ /١٠١( «الدرر السنية»:‎ OV) 


س الفصل السابع :أحكام القتال ومشروعية الجهاد ON ee‏ 
فبقوا على جهاد الأعراب» كلما أسلمت قبيلة جاهدوا بها الأخرى» فما زالوا 
يجاهدونهم على أن يسلمواء و ويزكواء وأكثرهم ألقى السلم لأهل 
الإسلام)”". | 

وقال الشبخ أبو بطين رحمه الله تعالى : 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب» قاتل من قاتله» ليس لكونهم بغاةء وإنما 
قاتلهم على: ترك الشرك وإزالة المنكرات» وعلى إقامة الصلاة» وإيتاء 
Vals‏ 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (۳/ ۷١٤1ء .)١٤۸‏ 
(۲) «الدرر السنية»: (9/ ۹). 


لسالالاىم دل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك — 


المبحث الثاني 
مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه 
ليس بمسقط Jal‏ بل ويقاتل أهله قتال كمروردة 
حتى يكون الدين كله لله 


إن الله سبحانه» اشترى من المؤمنين: أموالهم وأنفسهم. وأمرهم ببذلهما 
في سبيله. حتى يكون الدين كله لله. وتلك بيقين هي علة مشروعية القتال في 
الإسلام» وعليه: فإذا كان بعض الدين لله. وبعضه لغير الله وجب القتال 
إجماعاء حتى يكون الدين كله ca‏ ومن ثم كان: كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنها تقاتل عليهاء وإن كانت 
مقرة بهاء وناطقة بالشهادتينء وملتزمة لبقية الشرائع» بغير خلاف بين العلماء. 

وتقاتل على ذلك: قتال كفر وردة» تغنم أموالهاء وتسبى ذراريها. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى : 

«قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - لما سئل عن قتل التتار مع 
التمسك بالشهادتين» ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام - فقال: كل طائفة 
ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم؛ 
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» 
وملتزمين بعض شرائعه. كما قاتل أبو بكر والصحابة غ مانعي الزكاة. 

وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم» مع سابقة مناظرة عمر لأبي بكر OBE‏ 
فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة. 

وكذلك ثبت عن النبي CL‏ من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج 
والأمر بقتالهم وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة» مع قوله: «تحقرون صلاتكم 
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مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم» فعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع 
عدم التزام شرائعه» ليس بمسقط SLAY‏ فالقتال واجب حتى يكون الدين 
كله لله» وحتى aa ig‏ ل ا ا 

فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو 
الصيام» أو الحج» أو عن التزام تحريم الدماءء والأموال» أو الخمرء أو الزناء 
أو الميسرء أو نكاح المحارم» أو عن التزام US alge‏ أو ضرب الجزية 
على أهل الكتاب» أو غير ذلك من التزام واجبات الدينء أو محرماته التي لا 
عذر لأحد في جحودهاء أو تركهاء والتي يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة 
الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلاثًا بين 
العلماء» وإنما اختلف العلماء في الطائفة الممتنعةء إذا أصرت على ترك بعض 
السنن PTs‏ الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبهاء ونحو 
ذلك من الشعائرء فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ 

فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاء 
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على PY‏ 
أو الخارجين عن طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاي 
of‏ أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون عليه لإزالة ولايته. 
وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام» بمنزلة مانعي الزكاة» وبمنزلة 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب celle‏ ولهذا افترقت سيرته فاه 
في قتاله آهل البصرة وأهل الشام» وفي قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته 
مع البصريين والشاميين سيرة EW‏ مع أخيه» ومع الخوارج بخلاف ذلك 
ثبتت النصوص عن النبي م بما استقر عليه إجماع الصحابة من SUS‏ 
الصديق ننه لمانعي الزكاة وقتال علي للخوارج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 
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fats‏ رحمك الله تعالى تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى: Ob‏ من امتنع 
عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات الخمسء pally‏ والزكاة. 
أو الحج» أو ترك المحرمات كالزنا أو تحريم الدماء والأموال» أو شرب الخمر 
أو المسكرات. أو غير ذلك» أنه يجب قتل الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى 
يكون الدين كله ca‏ ويلتزموا جميع شرائع الإسلام إن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع الإسلام» وأن ذلك مما اتفق عليه الفقهاء 
من سائر الطوائف» الصحابة فمن بعدهم» وأن ذلك عمل بالكتاب والسنة. 

فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه ليس 
بمسقط للقتال» وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام» كما صرح به 
في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة 
الخارجين على الإمام» بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة. 
والله أعلم. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة: 
والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ 

هذا لم يعهد عن الصحابة بحال» بل قال الصديق لعمر 1088 والله لو 
منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله يدم لقاتلتهم على منعها. 

فجعل المبيح للقتال: مجرد المنع لا جحد الوجوب» وقد روي أن طوائف 
منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم 
سيرة واحدة وهي: قتل مقاتلتهم؛ وسبى ذراريهم» وغنيمة أموالهم والشهادة 
على قتلاهم بالنار» وسموهم جميعًا: أهل الردة. وكان من أعظم فضائل 
Gaal‏ عندهم أن ثبته الله على قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره حتى 
ناظرهم فرجعوا إلى قوله. 


— اللفصل السابيع : أحكام القتال ومشروعيةالجھاد سس سسب- 800 — 

وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم» 
وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلاء فإن AS‏ هؤلاء 
وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص 
الكتاب والسنةء بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها»”'". 

وقال الشيخ عيد الله أبو بطين رحمه الله تعالى : 

«وأما من ادعى أن من قال: لا إله إلا الله فإنه لا يجوز قتله» وإن فعل 
أي ذنب» ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمةء فهذا قول 
مخالف للكتاب والسنةء والإجماع» ولو طرد هذا القائل أصله. لكان 


.... بلا شك‎ Fils 
(الأدلة على كفر وقتل» من فعل ما مستوجيهما أو واحدًا منهماء ممن‎ 
انتسب إلى أهل القبلة)‎ 


ونذكر بعض ما اطلعنا عليه من كلام فقهاء المذاهبء قال الشيخ 
الأجهوري المالكي: من ترك Cos‏ أخره لبقاء ركعة بسجدتها من 
الضروريء قتل بالسيف حدا على المشهورهء وقال ابن حبيب وجماعة 
خارج المذهب: LAS‏ واختاره ابن عبد السلام. 

وقال في فضل الأذانء قال المازري: في الأذان معنيان: 

أحدهما: إظهار شعائر PAM‏ والتعريف SL‏ الدار دار إسلام» وهو 
فرض كفاية يقاتل Jal‏ القرية حتى يفعلوه إن عجز عن قهرهم على إقامته 
إلا بقتال» والثاني: الدعاء إلى الصلاة والإعلام بوقتها. 

وقال الآبي في شرح مسلې والمشهور: أن الأذان فرض كفاية على 
أهل المصرء لأنه شعار الإسلام؛ فقد كان رسول الله يم إن لم يسمع أذانًا 
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اقان Wy‏ انك وقول Sys Sed‏ عله لي الال عليه ن 
خصائص القول بالوجوب. لأنه نص عن عياض في قول المصنف: والوتر 
غير واجب» لأنهم اختلفوا في التمالي على ترك السننء هل يقاتلون عليها؟ 

والصحيح قتالهم وإكراههم» لأن في التمالي على تركها اا sl‏ 

وقال في فضل صلاة الجماعة: صلاة الجماعة مستحبة للرجل في 
نفسه» فرض كفاية في الجملة» يعني على آهل المصرء قال: ولو تركوها 
قوتلواء كما تقدم. انتهى. ١‏ 

وقال الشيخ أحمد بن حمدان. الأذرعي الشافعي» في «كتاب قوت 
المحتاج» في شرح المنهاج»: من ترك الصلاة Moke‏ وجوبهاء كفر بالإجماع» 
وذلك جار في أي جحود كان مجمعا عليه معلومًا من الدين بالضرورة 
فإن تركها كسلاً قتل حدًا على الصحيح» والمشهور.... 

وقال ابن حجر الهيثمي في «التعحفة»» في باب حكم تارك الصلاة: إن 
ترك الصلاة Mole‏ وجوبهاء كفر بالإجماع» أو تركها كسلاً مع اعتقاد 
وجوبهاء قتل كما قال تعالى: « فَإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة lid‏ | سبيلهم 4 
[التوبة: »]٠‏ وحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, 
وان محمدًا رسول الله» الحديث» فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة: 
الإسلام» وإقام الصلاة وإيتاء BIS‏ لكن الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو 
بالمقاتلة ممن امتنعوا وقاتلواء فكانت فيها على حقيقتهاء بخلافها في Ball‏ 
فإنه لا يمكنه فعلها بالمقاتلة» فكانت فيها بمعنى القتل)"'". ا.ه. 


4 لا لا 
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الميحث COL‏ 
بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها 


ولقد بين العلماء بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها منها: 
-١‏ الوقوع في الشرك الأكبر المناقض للإسلام من كل وجه. 
-Y‏ الخروج على إمام مسلم موحد مقدم لأحكام ربه وشريعته على ما 
دونهما من الأحكام والشرائع. 
- عدم تكفير المشركين؛ أو الشك في كفرهم. 
5 - مظاهرة المشركينء وإعانتهم على المسلمين بيد» أو بلسان» أو بمال. 
ه- من منع شيئًا من شعائر الإسلام الظاهرةء أو امتنع عن أداء شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة. 
5- إذا ظهر في بلد أعلام الشرك. وأعلنت فيه المحرمات» وعطلت معالم 
الدين» حتى تصير بلاد كفر وشرك. 
قال بعض علماء نجد - رحمهم الله تعالى -: 
أما بعد: فإنه قد بلغني أن بعض الناس» قد أشكل عليه جهاد المسلمين 
لأهل حايل» هل هو شرعي آم لا؟ فأقول وبالله التوفيق: الجهاد مشروع 
لأحد أمورء منها: 
الأمر الأول: الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين» فمن خرج عن 
طاعته» وجب جهاده على جميع Ae‏ ولو كان الخارج مسلماء كما جاهد 
علي بن أبي طالب ينه الخوارج» وهو يعتقد إسلامهم» فإنه سئل عن كفرهم» | 
فقال: من الكفر فرواء وقال مرة أخرى لما سئل عنهم: إخواننا بغوا علينا. 
والدليل على هذا قوله AEE‏ : «من أتاكم وأمركم جميع على رجلء يريد 
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ان يشق عصاکم ويفرق جماعتکم فاضربوا عنقه GUS‏ من كان». 

وما زال الأئمة في كل زمان ومكانء يجاهدون من خرج عن طاعة pil‏ 
المسلمين» والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك ويصتفون التصائيف 
في فضل ذلك» وفي فضل من قام فيه لا يشك أحد منهم في ذلكء إلا أن 
يأمر الإمام بمعصية الله فلا تحل طاعته لأحد بل تحرم طاعة مخلوق في 
معصية الخالق. 

وأهل حائل: أمرهم الإمام بالدخول في الطاعة» ولزوم السنة والجماعة 
ومنابذة Jal‏ الشرك وعداوتهم وتكفيرهم» فأبوا ذلك وتبرؤوا منهء والإمام 
يقول - من أول الأمر إلى يومنا هذا - لهم: الشريعةء مقدمة بيني وبينكم» 
تمشي على ما حكمت ca‏ على العين والرأس» فلم يقبلوا ولم ينقادواء 
فوجب قتالهم على جميع المسلمين لخروجهم عن الطاعة» حتى يلتزموا ما 
أمرهم به الإمام» من طاعة الله تعالى. 

الأمر الثاتي: مما يوجب الجهاد لمن اتصف cd;‏ عدم تكفير المشركين» 
أو الشك في كفرهم. فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به 
فقد كفرء وحل دمه وماله» ووجب قتاله حتى يكفر المشركينء والدليل على 
ذلك قوله ي4 : «من قال لا إله إل الله وكفر Las‏ يعبد من دون الله» حرم 
ماله ودمه» Glad‏ عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله. والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. 

الأول قوله: لا إله إلا اء والمراد معتاها لا مجرد لفظهاء ومعناها هو 


تو حید اله ب بجميع أنواع العبادة. 
الأمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير المشركين» 
والبراءة منهم ومما يعبدون مع الله. 


فمن لم يكثّر المشركين من الدولة التركية» وعباد القبورء كأهل مكة 
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وغيرهم» ممن عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سئة 
رسوله KL‏ بالبدع» فهو كافر مثلهم» وإن كان یکره دینهم» ويبغضهمء 
ويحب PLY‏ والمسلمين» فإن الذي لا يكفر المشركين» غير مصدق 
بالقرآن» فإن القرآن قد كفر المشركين» وأمر بتكفيرهم» وعداوتهم وقتالهم. 

قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله في نواقض الإسلام. 

الثالث: من لم يكفر المش ر كين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم؛ كفر. 

وقال شيخ OLY‏ ابن تيمية رحمه الله: من دعا علي بن أبي lle‏ 
فقد كفرء ومن شك في كفره. فقد كفر. 

الأمر الثالث: مما يوجب الجهاد لمن اتصف chy‏ مظاهرة المشركين 
وإعانتهم على المسلمينء بيد أو بلسان أو بقلب أو Shey‏ فهذا كفر مخرج 
من الإسلام» فمن أعان المشركين على المسلمين» وأمد المشركين من ماله 
بما يستعينون به على حرب المسلمين اختياراً منه» فقد كفر. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. في نواقض الإسلام الثامن: مظاهرة 
المشركين ومعاونتهم على المسلمينء والدليل قوله تعالى: Up‏ أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعضٍ ومن يتولهم منكم BB‏ 
منهم 4 [المائدة: Loy‏ فمن اتصف بشيء من هذه الصفات» مما ينقض الإسلام 
أو منع شيئًا من شعائر الإسلام Ball‏ أو امتنع عن أداء شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة» فإنه يجاهد حتى يقر بذلك ويلتزمه. 

وبهذا يتبين لك: أن جهاد fal‏ حائل» من أفضل الجهاد. ولكن لا يرى 
ذلك Yy‏ أهل البصائر وأما من لا بصيرة عنده» فهو لا يرى الجهاد إلا لأهل 
الأوثان خاصة. وأما من أقر بالشهادتين» فلا يرى Mosler‏ 
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وقال الشيخ حمد بن عتيق» رحمه الله تعالىء لبعض إخوانه : 

بلغني ما ساءني» وعسى أن يكون LIS‏ وهو: أنك تنكر على من اشترى 
من أموال آهل cole‏ التي تؤخذ منهم قهراء فإن كان صدقًا فلا أدري ما 
عرض لك» والذي عندنا أنه لا ينكر مثل هذاء إل من يعتقد معتقد آهل 
الضلال» القائلين: أن من قال لا إله YY‏ الله لا يكفرء وأن ما عليه AST‏ الخلق 
من فعل الشرك وتوابعه» والرضا بذلك» وعدم إنكاره» لا يخرج من الإسلام. 

وا عازضرا al‏ خد بن عبد الوخات زجي ي أصل هذه 
الذغوة: ومن له مشاركة فما قررة المحققون» قد اطلع على أن البلد إذا 
ee ee ae‏ أنها 
تكون بلاد كفرء تہ تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم» وقد زاد آهل هذه 
البلدء بإظهار المسبة لله ولدينه ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية» مخالفة 
لكتاب الله وسنة نبيه 5 وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء ذ في إخراج 

من أتى بها من الإسلام»” = 


ص 
ص 
ص 


OV)‏ «الدرر السنية»: (65/9؟7). 


س الطصل السابع :أحكام القتال ومشروعية الجهاد ‏ ص ON‏ 


المبحث الرايع 
المراد من إنكار النبي KL‏ على أحد أصحابه 
لقتله مشركأ بعدما تلفظ بالشهادتين 
وأما حديث أسامة بن زيد 8 وي الذي أنكر فيه النبي عي که : قتله لمشرك 
بعد ما Bab‏ ب: لا إله YY‏ الله فإليكم بيانه al pally‏ منه» وفق الأصول ANS‏ 


والمقتضيات الشرعية. 
سئل أبناء الشيخ وحمد بن ناصرء عن المشرك إذا قال لا إله YY‏ الله 
حال الحرب؟ 


فأجابوا: هذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان المشرك لا يتلفظ بها في حال 
شر كه وكفره» كحال المشركين الذين في زمن النبي AS‏ فهذا إذا قال: لا إله 
إلا الله وجب الكف cae‏ لأنها دليل على إسلامه cos Sly‏ لأن المشركين 
في زمن النبي SR‏ لا يقولونهاء وإذا قالها أحدهم كانت دالة على إسلامه 
وهذا معنى الأحاديث التي جاءت في الكف عمن قال لا إله إلا الله. 

كحديث أبي هريرة المتفق عليه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا all‏ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله 5 وجل». 

وكذلك حديث أسامة؛ لما قتل الرجل فى الحرب بعدما قال: لا إله إلا 
اه فلما ذكر ذلك لرسول الله EL‏ أنكر ذلك cache‏ وقال: «اقتلته بعدما 
قال لا إله إلا الله؟»» فقال: يا زسول اش إنما قالها gas‏ وفي رواية: إنما 
قالها BS‏ من السلاح» فقال: «افلا شققت عن قلبه».. 

قال العلماء: وفي ذلك أنزل الله: ويا أيه اين آمنوا إذا ضربتم في سبيل 


سس يل 


clas [at السام لست مؤمنا . .© [النساء:‎ SI cell فتبينوا ولا تقولُوا لمن‎ all 


۷ 0 بل بب- الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ل 


الآية على أنه يجب الكف عن المشرك إذا أظهر الإسلام» ولو ظن أنه إنما 
قال ذلك خوقًا من السيف. فإن تبين بعد ذلك أنه إنما أظهر الإسلام تعوذاء 
قتل» ولهذا قال تعالى: فتبینوا 4 [النساء : culls cL at‏ هو: التثبت والتأني» 
حتى يتبين حقيقة الأمرء وأما إذا كإن المشرك يتلفظ بلا إله إلا اش في حال 
كفره وردته ويفعل من الأفعال ما يوجب كفره وأخذ ماله» فهذا يقتل ويباح 
دمه وماله» كما قال الصديق ما cs‏ لعمر cay‏ لما ارتدت العرب بعد وفاة 
رسول الله KR‏ وكان فيهم طائفة يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
رسول cal‏ ويصلون» ولكنهم منعوا الزكاة .. 

وأما قولك: إن المسلمين إذا أمسكوا أحد) يشهد أن لا إله إلا الل أنهم 
يقتلونه ويأسرونه. فجواب هذه المسألة» نظير الجواب في التي قبلهاء ونحن 
نقول: لا إله إلا لله قول وعملء فمن قال لا إله إلا cal‏ ولم يعلم معناهاء 
ولم يعمل بمقتضاهاء لم ينفعه ذلك. فإن المنافقين الذين في الدرك الأسفل 
في النارء يقولون لا إله إلا الله ولم ينفعهم ذلك. 

وكذلك بنو حنيفة» الذين قاتلهم أصحاب رسول الله AE‏ يقولون: 
لا إله SY‏ اله» ويؤدّنون» ويصلُونء وهم كفار بالإجماعء وقد أراد gal‏ 
أن يغزو بني المصطلق لما قيل له إنهم منعوا الزكاة» وهم يقولون: لا إله إلا الله 
ويؤذنون ويصلونء وكذلك على حرق الغالية» وهم يقولون: لا إله إلا لله. 

وكذلك الخوارج الذين قال فيهم النبي I‏ «يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم, وصيامه مع صيامهم, وقراعته مع قراعتهم» وأخبر re‏ شر 
قتيل تحت أديم السماء وقاتلهم علي فلكه. وهم يقولون: لا إله Vy‏ اش 
ويعملون أعمالاً LE‏ 


CV 498 /4) «الدرر السنية»:‎ )١( 


ب (hast!‏ السابع ؛أحكام القتال ومشروعية الجهاد ory‏ — 


الميحث الخامس 
الجهاد لا يسقط يحال عن الأمة 
والقيام به شرط في صحة الامامة 


إن الإما» لا يكون Y Gly‏ بالجهاد لأنه ماضي إلى قيام الساعة 
والدين لا يقوم إلا به» ويستحيل أن يسقط فرضه على الأمةء oY‏ قيامها 
بالعمل المناط بنشأتها وعلة وجودهاء متوقف وقائم عليه. 

وعليه» فأي طائفة.» مجتمعه. ولها منعة» فعليها جهاد أعداء الله بقدر ما 
تستطيع» إما باللسان» وإما باليدء وإما بالقلب» وإما بهم جميعاء بل ولا 


يسقط عنها فرضها بحال. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى» في ردّه على أحد 
المثيطين عن الجهاد : 


«وأما قولك: ولا وجه لاستدلالك علينا بهذه CUES‏ فإن هذه A‏ 
EE‏ وهو رسول الله رل » فإذا كان هناك cece el}‏ فعرفنا 
Ud‏ نتبعه. 

فأقول: قد Lh‏ خطابك في قولك: أن الآية جهادية» aly‏ قول على الله 
وفي كتابه بلا علم» وقد قال الله تعالى: « قل Lal]‏ حرم ربّي الفواحش ما ظهر منها 
وما ol‏ والإثم ly‏ بغير الْحق ون p25‏ 15 باللّه ما لم Up‏ به سلطانا ot,‏ تقولوا 
att le‏ ما لا O yobs‏ 4# 4 [الأعراف : [or‏ 
a‏ تعالى: فل إن کان آباؤكم Sit‏ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 


gl‏ فتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن توضونها SI i‏ من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حم يأتى al‏ بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين GDS‏ [ التوبة: [vs‏ 


oY £ —‏ ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك — 


ويقال: بأي كتاب» أم بأية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟! 

هذا من الفرية في الدينء والعدول عن سبيل المؤمنين» والأدلة على إبطال 
هذا القول أشهر من أن تذكرء من ذلك عموم الأمر بالجهادء والترغيب 64d‏ 
والوعيد في ترکه» قال تعالى: « ولولا دفع الله التاس بعضهم ببعض لُفسدات 
الأرض & [البقرة: cL ٠١‏ وقال في سورة الحج: ‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعضٍ 
cag‏ صوامع ) [الحج : Lt‏ 

وکل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا 
يكون الإمام GL!‏ إلا بالجهادء لأنه('' لا يكون جهاد إلا بإمام» والحق عكس 
ما قلته يا رجل» وقد قال تعالى: طفل Lil‏ أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 

وفى الحديث: «لا تزال طائفة» الحديثء والطائفة بحمد الله موجودة 
مجتمعة على الحق» يجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لائم» قال تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديه فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه » 
[المائدة: coe‏ إلى قوله: ذلك alll “fai‏ يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم OF‏ 4 
[ المائدة : 6ه ]» أي: واسع الفضل والعطاء. عليم om‏ يصلح للحهاد. 

والعبر والآدلة على بطلان ما ألفته. كثير فى الكتاب والسنة والسير 
والأخبارء وأقوال أهل العلم بالأدلة Uy‏ لا تكاد تخفى على البليد إذا" 
علم بقصة أبي بصيرء لما جاء alge‏ فطلبت قريش من رسول اله ASB‏ أن 
يرده إليهم» بالشرط الذى کان بينهم في صلح الحديبية» فانفلت متهم حين 
قتل المشركينء اللذين أتيا في طلبه. 
(1) هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي: لا أنه ... والله تعالى أعلم. 
)1( بياض بالأصل (هكذا في الأصل). 


بالفصل السابع ؛أحكام القتال ومشروعية الجهاد 08590 لس 


فرجع إلى الشاحل لاح سوك الله تت يقول: «وبل da}‏ مسعر 
حرب, لو كان معه غيره» فتعرّض لعير قريش - إذا أقبلت من الشام - يأخذ 
ويقتل» فاستقل بحربهم دون رسول الله ميد لأنهم كانوا معه في صلح - 
القصة بطولها - فهل قال رسول الله ّم أخطأتم في قتال قريش» لأنكم 

¢ 

سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله؟ Le‏ بالله من معارضة 
الحق بالجهل والباطلء قال الله تعالى: شرع لَكُم من الدين ما وصّئ به نوحا 
والّذي أوحينا إليك ‏ [الشورى:١٠]..‏ 

ولا ريب: أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة» والمخاطب به المؤمنون 
فإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها dere‏ وجب عليها أن تجاهد فى سبيل الله 
بما تقدر عليه» لا يسقط عنها فرضه بحال» ولا عن جميع الطوائف. لما 
ذكرت من الآيات» وقد تقدم الحديث: «لا تزال طائفة» الحديث. 

فليس في الكتاب والسئة ما يدل على أن الجهاد يسقط في حال دون 
حال» Vy‏ يجب على أحد دون أحد. إلا ما استثنى في سورة Viel yp‏ وتأمل 
قوله: ® ولينصرن الله من ينصره 4 [الحج : tas‏ 


للا للا للا 


gots (1)‏ إلى ab‏ تعر aI)‏ على الضعقاء ولا على المَرضئ ولا علَى الذين لا يجدون ما 
oye‏ حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما علَى الْمُحْسبين من سبيل Aly‏ غفور Dar‏ ولا 
على الذين إذا ما Sef‏ لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من all‏ 
حزنا ألا يجدوا ما ينفقون GTP‏ © [العربة: Lav cay‏ 

.)5١ 7-199 JA) «الدرر السنية»:‎ CY) 


المّصل الثامن 
نواقض الاسلام وأحكام الردّة والمرتدين 


وفيه مبحثان: 


£ 
: 
A 
: 


الميحث الأول : تعريف الردة. وأهمية الإحاطة برؤوس 
المبحث الثاني : متعلقات الردة, مع ذكر أهم أحكامها. 


SEE 


س المصل الثامن : نواقض الاسلام وأحكام الردة والمرتدين ل-لب-بلإ تت 07598 س 


المبحث الأول 
تعريف الردة: وأهمية الاحاطة برؤوس مسائلها 

لا نشك في أن العلم بنواقض الإسلام» ومبطلات الإيمان» من أفرض 
«ail pl‏ وأهم المطالب» ولذا فينبغي على المسلم الإحاطة بهاء أو على الأقل 
بمعاقد فروعها ومسائلهاء لئلا يقع في شيء من محذوراتها وهو لا يشعر. 

وبقدر وضوح هذه النواقض في حس المسلمين بقدر ما ستظل الفروق 
والحدود بين الإسلام والكفرء ظاهرة وبينة وفاصلة» ومن ثم cents‏ للمؤمنين: 
القيام بفريضة الولاء والبراء» التي هي عمود من أعمدة الملة» وركن ركين 
من أركانها. 

والردة: هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول. والفعل والاعتقادء Lilly‏ 
وليس من شروطها أن يقول المرتد: ارتددت عن ديني» ولكن إن قالهاء اعتبر 
قوله من أنواع الردة. 

ولقد كثرت وشاعت نواقض PLY‏ على ألسنة وجوارح كثير من 
العامة من غير أن يعلم أكثرهم بكونها ردة مخرجة من الملة» ومحبطة لكل 
الأعمال الصالحةء فلذا لزم التنبيه» وتوجب التحذيرء فلعلها إذا بانت لهم 
واتضحت» سارعوا إلى اجتنابهاء لئلا يتعرضون لسيف الشرع المشهر BP‏ 
رؤوس المرتدين في الدنياء وكذا الهوي في الخلود الأبدي في نار جهنم في 
الآخرة» أعاذنا الله برحمته Caper‏ منها. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

باب حكم المرتد الذي يكفر بعد إسلامه» نطقًا أو شكا أو اعتقادا أو 

Ms‏ ولو roe‏ أو كان Mile‏ لقوله تعالی: DUI‏ وآياته ورسوله كنم 


سدم Of‏ الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مهوم التوحيد والشرك سل 


تستهزءون GDP‏ [التوبة: ٠‏ فمن أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه. 
Seg)‏ بحق کفر» أو جحد ربوبيته أو وحدانيته كفرء أو جحد صفة 
من صفاته. أو ادعى النبوة» أو صدّق من ادّعاها بعد النبي يبه » أو استهراً 
ol‏ أو رسله أو هزل فيه ذكر الله Oe Sas‏ 

وقال daa, Casi‏ الله تعالى : 

اعلم: أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. 

الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك cal‏ والدليل قوله تعالى: 
إن abl‏ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 5 ذلك لمن يشاء 4 [النساء: »]٠٠١‏ ومنه 
الذبح لغير الله كمن يذبح للجنء أو القباب. 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط. يدعوهم ويسألهم الشفاعة» كفر 


. إجماعا. 
الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم. أو صحح مذهبهم» 
كفر إجماعا. 


الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي AEE‏ أكمل من هديه» أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه. فهو PIS‏ 
الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول AS‏ ولو عمل به. 
كفر ne‏ والدليل قوله تعالى: ذلك pei‏ كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
fee‏ بشيء من دين الله أو ثوابه» أو عقابه» AS‏ والدليل 
قوله تعالى: وکین al elle‏ نا َحُوض تلب قل أباله ly‏ ورسوله 


)1( هكذا في الأصل ولعلها: لا. 
(؟) «الدرر السنية»: /١(‏ ۸۸/ ۸۹). 


س الفّصل الثامن ؛ نواقض الاسلام وأحكام الردة والمرتدين سسس 0٤١‏ س 


کنتم تستهزءون GDP‏ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم © [العوبة: مد <:]. 

السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف. فمن فعله. أو رضي به» كفرء 
والدليل قوله تعالى: « وما يُعلَمَان من أحد >( يقولا UY‏ نحن فتة فلا تكفر 4 
[البقرة: ؟١٠].‏ 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله 
تعالى: ذإ ومن wh gs‏ منكم ip‏ منهم Of‏ الله لا يمدي gill‏ الظالمين 4 [المائدة: Loy‏ 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه يدم » وأنه يسعه 
الخروج من شريعته» كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما 
السلام» فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الله. لا يتعلمه ولا يعمل به» والدليل قوله 
تعالى: ومن bl‏ من 83 dy UL‏ م عرض ge‏ من المجرمين pa‏ 0 © 4 
[السجدة : ۲۲ ]. ش 

ولا فرق في جميع هذه النواقضء بين Sil‏ والجاد. والخائف. إلاً المكره. 

وكلها من أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي 
للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. 

نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» وصلَّى الله على barns‏ 

وسئئلت اللجنة الدائمة, جزى الله أصحابها عن المسلمين خيرًا: 

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ۷٠٠١‏ 

س: يقال إن الردة قد تكون فعلية أو قولية» فالرجاء أن تبينوا لي 
باختصار واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .... وبعد: 


.)ة؟-١‎ /١ +) «الدرر السنية»:‎ )١( 


Y —‏ £ 0 ل البابالثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 

ج: الردة : هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول والفعل والاعتقاد 
والشك. 

فمن أشرك بالله. أو جحد ربوبيته» أو وحدانيته» أو صفة من صفاته» أو 
تعن كته أو رة أو سب الف gh‏ وسر أو جحد شنا من ell‏ ماك 
المجمع على تحريمهاء أو استحله» أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام 
الخمسةء أو شك في وجوب ذلك» أو في صدق محمد KS‏ أو غيره من 
الأنبياء» أو شك في البعث» أو سجد لصنمء أو كوكب» ونحوه فقد (AS‏ 
وارتد عن دين الإسلام. 

وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به 
رحمهم الله. وبهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية والاعتقادية 
وصورة الردة في الشك. 

س : يقال إن الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة كسب الدين» ويقال 
Cal‏ إن من ارتد بهذا السب أو ما شابهه فقد بطل ما عمل قبل ذلك من 
صلاة وصيام وزكاة ... إلخ» أو نذر نذره على نفسه. فهل يجب قضاء ما 
فات أو ما بطل بذلك السبب أو لا إن كان نعم فهل يتم قضاء الصوم بالتتابع 
في الأيام آم PY‏ 

ج : سبق بيان أنواع الردة» وليس من شرط ذلك أن يقول المرتد ارتددت 
عن ديني» لكن لو قال ذلك اعتبر قوله من أنواع الردة. 

وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الردة 
من صلاة وصوم وزكاة ... إلخ. وما عمله في إسلامه قبل الردة من الأعمال 
الصالحة لم يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام» OV‏ الله سبحانه علق ذلك 
بموته على الكفر كما قال عز وجل: إن الّذِينَ كفروا وماتوا وهم كقار IS Gh‏ ... 4 


س الفصل الثامن : نواقض الاسلام وأحكام الردةوالمرتدين $$ 085 س 
[البقرة: cco‏ الآية من آل عمران» وقال سبحانه: ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت 
a‏ كافر che ws ga‏ أعمالهم في aul‏ والآخرة ...4 [البقرة: chow‏ الآية من 
رة الق | 

أما نذره حال إسلامه فهو باق إذا كان النذر dele‏ فعليه أن يوفي به بعد 
الرجوع إلى الإسلام وهكذا ما في ذمته من حق لله أو لعباده قبل أن يرتد 
فهو باق. | 

وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ples‏ 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


o 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز‎ 


دا 
0 
حلا 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة»: (۲/ 0-1). 
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المبحث الثاني 
متعلقات الردّة؛ مع ذكر أهم أحكامهما 

لقد مرق من الإسلام بعض أهله. وذلك على عهد النبي ميم وخلفائه 
من بعده» مع استقبالهم للقبلةء وما كانوا عليه من العبادة والزهد والورع. 

فإذا كان كذلك؛ فليعلم: أن المنتسب للإسلام» بل وللسنةت في هذه الأزمانء 
Gs a‏ أيشنًا من الديق ويرقد عر الملة Gate‏ من تراش ole‏ 

والردة قد تتعلق ب: حق الله سبحانه. أو cass‏ أو أنبيائه» أو ملائكته. أو 
أحكامه وشريعته وأوامره ونواهيه وأخباره ... 

والمسلم إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام ارتد بذلك ونطقه 
بالشهادتين» وانتسابه للملة» مع عمله ببعض الشرائع» لا يدرأ عنه: الكفرء 
والردة» والقتل بعد الاستتابة. 

فإذا أتى بالشهادة» بحكم العادة» حال ردته وكفره. ولم تخلعه من 
الكفر الذي حل فيه فلا يرتفع عنه حكمه» حتى يدخل تائبًا من الباب الذي 
خرج منه als‏ 

قطوف من رسالة 
الكلمات النافعة في المكضرات الواقعة 
للشيخ عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى 

قال الشيخ بعد أن حمد الله. وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم: 

Li‏ بعد: فهذه فصول وكلمات. نقلتها من كلام العلماء المجتهدينء 
أصحاب الأئمة الأربعة» الذين هم أئمة أهل السنة والدين» في بيان بعض 
الأفعال والأقوال المكمّرة للمسلم المخرجة له من الدين» وأن تلفظه 


س الفصلالثامن : نواقض الاسلام وأحكام الردةوالمرتدين اا نش OF‏ 


بالشهادتين» وانتسابه إلى الإسلام» وعمله ببعض شرائع الدين» لا يمنع من 
تكفيره وقتله» وإلحاقه بالمرتدين .... 

فنقول: أما كلام الشافعية: فقال ابن حجر في كتاب «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» الكبيرة الأولى: الكفر والشركء أعاذنا الله منه. ولما كان الكفر أعظم 
الذنوب» كان أحق أن يبسط الكلام عليه وعلى أحكامه. قال الله تعالى: إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: ....]٠١١‏ | 

ثم قال: «تنبيهات» منها: بيان الشرك. وذكر جملة من أنواعه» لكثرة 
وقوعها في الناس» وعلى ألسنة العامة» من غير أن يعلموا أنها كذلك. فإذا 
بانت لهم فلعلهم أن يجتنبوهاء Wd‏ تحبط أعمال مرتكبي US‏ ويخلدون 
في أعظم العذاب» وأشد العذاب» ومعرفة ذلك أمر مهم جداً. | 

(أخطار الردة) 

فإن من ارتكب مكفرا تحبط جميع أعماله» ويجب عليه قضاء الواجب 
منهاء عند جماعة من الأئمةء كأبي حنيفة» ومع ذلك فقد توسع أصحابه في 
المكفّرات» وعدوا منها جملاً مستكثرة جد وبالغوا في ذلك أكثر من بقية 
أئمة المذاهب» هذا مع قولهم: إن الردة تحبط جميع lac‏ وبأن من ارتد 
بانت منه زوجته» وحرمت عليه فمع هذا التشديدء بالغوا في الاتساع في 
المكفرات؛ فتعين على كل ذي مسكة في دينه: أن يعرف ما قالوه» حتى يجتنبه» 
ولا يقع فيه فيحبط عمله» ويلزمه قضاؤه. وتبين منه زوجته عند هؤلاء الأئمة .... 

فصل: وأما كلام الحنفية» فقال في كتاب تبيين المحارم المذكورة في 
القرآن «باب الكفر»». وهو: الستر وجحود الحق» وإنكاره» وهو أول ما ذكره 
في القرآن العظيم من المعاصيء قال الله تعالى: إن pall‏ كفروا سواء علَيهم 
ره رهم لور 4 shan‏ 
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وهو أكبر الكبائر على الإطلاق» فلا كبيرة فوق الكفر - إلى أن قال -. 

(أنواع الكفر) 

واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع» نوع يتعلّق بالله سبحانه» ونوع يتعلّق 
بالقرآن وسائر الكتب المنزلة» ونوع يتعلق بنبينا محمد يم وسائر الأنبياء 
والملائكة والعلماء» ونوع يتعلق بالأحكام. 

فأما: ما dil Gly‏ سبحانه. إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به OL‏ 
شبه الله سبحانه بشيء من المخلوقات أو نفى صفاته» أو قال بالحلول والاتحاد 
أو معه قديم غیره» أو معه مدبر مستقل غیره» أو اعتقد أنه سبحانه جسم» أو 
محدثء أو غير حي» أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات» أو كفر باسم من أسمائه. 
أو أمر من أمره. أو وعيده أو وعده» أو أنكرهماء أو سجد لغير الله. 

dle gl‏ تحاف ool of‏ أن له lily‏ أو dale‏ أو gee all‏ م 
شيء كائن عنه» أو أشرك بعبادته شيئًا من ald‏ أو افترى على الله سبحانه 
وتعالى الكذب. بادعاء الإلهية أو الرسالة» أو نفى أن يكون DE‏ ربه» وقال 
ليس لي ly‏ أو قال لذرة من الذرات: هذه خلقت oe‏ وهملاً» وما أشبه 
ذلك مما لا يليق 4 سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا؛ يكفر في هذه 
الوجوه كلها بالإجماع» سواء فعله عمد أو هزلاًء ويقتل إن pol‏ على ذلك 
وإن تاب تاب الله عليه» وسلم من القتل. انتهى كلامه بحروفه. 

fobs‏ رحمك الله تصريحه Ob‏ من أشرك في عبادة الله غيره» أنه يكفر 
بالإجماع» ويقتل إن pel‏ على ذلك.... 

فصل: Lely‏ كلام الحنابلة» فقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لما صعبت 
التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرعء إلى تعظيم 
أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذا لم يدخلوا بها تحت أمر 


س الفصل الثامن : نوافض الاسلام وأحكام الردةوالمرتدين .۷٤0س‏ 


غيرهم» وهم عندي كفار بهذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور» وخطاب 
الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع» فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وإلقاء 
الخرق على الشجر. اقتداء بمن عبد اللات والعزى. انتهى كلامه. 

فتأمل قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع» وتشبيهه إياهم بمن عبد 
اللات والعزى. 

وقال الشيخ تقي الدين في الرسالة السنية» لما ذكر حديث الخوارج» 
ومروقهم من الدينء وأمره يّنم بقتالهم قال: فإذا كان على عهد النبي 
بم وخلفائه من انتسب إلى الإسلام» من مرق منه من عبادته العظيمة 
فليعلم: أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان» قد يمرق أيضًا من 
الإسلام» وذلك بأسباب, منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه» حيث قال: يا 
أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . . . 4 الآية [النساء: ]٠۷‏ .... 

وقال رحمه الله تعالى - أي شيخ الإسلام - في الكلام على قوله تعالى: 
al ey >‏ به alll pal‏ [البقرة: cove‏ ظاهره: أنه ما ذبح لغير cal‏ سواء لفظ به 
أو لم يلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم 
المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربین به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه 
للحمء وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله بالصلاة ca)‏ والنسك cA)‏ أعظم من 
الاستعانة باسمه في فواتح الأمور, والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة 
بغير الله» فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرمء وإن قال قيه بسم الله. كما قد 
فعله طائفة من منافقي هذه الأمةء وإن كان هولاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم 
بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من 
الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. 

ots‏ رحمك الله هذا الكلام وتصريحه فيه: بأن من ذبح لغير الله من 
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هذه الأمةء فهو كافر مرتد. لا تباح ذبيحته. لأنه يجتمع فيها مانعان. 

الأول: أنها ذبيحة مرتدء وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع. 

الثاني: أنها مما أهل به لغير الله وقد حرم الله ذلك في قوله: « قل ل أجد 
في ما أوحي إِلَيَ مُحَرَمًا على طَاعم YY Landay‏ أن يكُون ميتة أو دما مُسفوحا أو لحم 
خنزير قن رجس أو فسقا al‏ لغير الله به [الأنعام: .]٠٠‏ 

وتأمل قوله: ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. والله 
أعلم .. 

(حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم) 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول»: قال الإمام إسحاق بن راهويه؛ أحد الأئمة» يعدل بالشافعي وأحمد: 
أجمع المسلمون: أن من سب الله أو رسوله» أو دفع شينًا مما أنزل الله أنه 
كافر بذلك» وإن كان مقر بكل ما أنزل الله. 

وقال محمد بن سحنون - أحد الأئمة من أصحاب مالك - أجمع العلماء 
على أن شاتم الرسول كافر» وحكمه عند الأئمة القتل» ومن شك في كفره 
كفر» قال ابن المنذر: أجمع عوام fal‏ العلم على أن: على من سبه القتل. 

وقال الإمام أحمد فيمن سبه يقتل» قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم» 
منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة» وقول ابن عمر: من شتم النبي َي 
قتل» وعمر بن عبد العزيز يقول: يقتل» وقال في رواية عبد الله: لا يستتاب» 
فإن WE‏ بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي اي ولم يستتبه. انتهى. 

فتأمل رحمك الله: كلام إسحاق بن راهويه» ونقله الإجماع على أن من 

2 2 i a 
سب الله أو سب رسوله» أو دفع شيئًا مما أنزل الله أنه کافر» وإن كان مقرا‎ 
بكل ما أنزل الله يتبين لك: أن من تلفظ بلسانه بسب الله تعالى» أو سب‎ 


ل الفصل الثامن :نواقض الاسلام وأحكام الردة والمرتدين نت 0884 س 
رسوله فهو كافر مرتد عن الإسلام» وإن أقر بجميع ما أنزل الله وإن كان 
هازلاً بذلك لم يقصد معناه بقلبه. كما قال الشافعي: من هزل بشيء من 
آيات الله فهو کافر» فكيف بمن هزل بسب الله أو سب رسوله ميلم ؟ 

ولهذا قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا وغيرهم» من سب الله تعالى 
کفرء مازحا أو جاداء لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 
GD‏ لا تعتذروا فد كفرتم بعد إيمانكم ...4 [التوبة: cre‏ ++]. قال: وهذا هو 
الصواب المقطوع به. انتهى. 

ومعنى قول إسحاق رحمه الله تعالى: أو دفع شيا مما أنزل الله أن يدفع 
أو يرد شيئًا مما أنزل الله في كتابه. أو على لسان رسوله حيدم من الفرائض» 
أو الواجبات» أو المسنونات» أو المستحبات» بعد أن يعرف أن الله أنزله في 
کتابه» أو أمر به رسوله EL‏ أو نهى cae‏ ثم دفعه بعد ذلك» فهو كافر 
مرد وإن کان مقر بكل ما أنزل الله في كتابه من الشرع» إلا ما دفعه وأنكره. 
لمخالفته لهواه أو عادته. أو عادة fal‏ بلده» وهذا معنى قول العلماء: من 
أنكر فرعا مجمعا عليه كفرء فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال؛ أو 
النهي عن إسبال الثياب» بعد معرفته أن الرسول اسم نهى عن NS‏ فهو 
كافر مرتد» ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم .. 

فصل : قال في dad‏ وشرحه OL)‏ حكم المرتد»» وهو الذي يكفر 
بعد إسلامه. نطقاء أو شکاء أو Med‏ ولو مميراء فتصح ردته كإسلامه. لا 
cS‏ لقوله: « إلا من Cals Wy 0ST‏ بالإيمان4 [النحل: »]٠٠١‏ ولو هازلا 
لعموم قوله تعالى: امن Sy‏ منكم عن Gays‏ [المائدة: ؛]» وأجمعوا على 
وجوب قتل المرتد؛ فمن أشرك بال تعالی» > كفر بعد إسلامه» لقوله تعالن: 
al OD‏ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 iin: sha}‏ 
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أو جحد ربوبيته» أو جحد صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولدا كفرء 
أو اعى النبوة» أو صدّق من ادعاها بعد النبي BL‏ كفر, لأنه مكدب لقوله 
تعالى: J py Shy‏ الله وخاتم النبيين & [الأحزاب: cle‏ أو جحد CS‏ أو GES‏ من 
كتب الله أو care Bad‏ أو جحد الملائكة» أو واحدًا ممن ثبت أنه ملك AS‏ 
لتكذيية القران إو جد dS andl‏ أو سب الله ورسولة AS‏ أو اسنها BA‏ 
أو کتبه» أو رسله» لقوله: bly MLL BD‏ ورسوله كنتم تستهزءون ©4 4 [العوبة: .]:٠‏ 

قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله» أو لما cle‏ به اتفاقًاء أو جعل بينه 
وبين الله وسائط» يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم» كفر إجماعاء لأن ذلك 
كفعل عابدي الأصنام» قائلين: OD‏ نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ْفى 4 [الزمر: ]. 

أو أتى بقول» أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» الذي شرعه الله 
كفر» للآية السابقةء أو وجد منه امتهان للقرآن» كفر. 

وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام» مثل أن يقول: هو يهودي» أو 
نصراني» فهو US‏ أو سخر بوعد الله أو وعيده؛ فهو كافرء لأنه كالاستهزاء 
بالله» أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهم - إلى أن قال - 
ومن قال: آنا محتاج إلى محمد في علم الظاهرء دون علم الباطن» أو قال: 
من الأولياء من يسعه الخروج عن الشريعة» كما وسع الخضر الخروج من 
شريعة موسىء فهو AS‏ 

ومن سب الصحابة يلك أو واحدًا منهم» واقترن dew‏ دعوى أن De‏ 
a‏ اعلطع رفاو ذلك ف كر مدا بل Se‏ فى تعر ب تمت 
في تكفيره» Lely‏ من لعن» أو قبح Gilles‏ > فهذا محل الخلاف» توقف أحمد 
في تكفيره ds,‏ 


.)۲۳۹-۱٤۹ /۱۰( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المصل التاسع 
أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة 
والرد الوافرعليها 


آْ وفيه أربعة مباحث: 


| 
| 


المبحث الأول : الرد على شبهة التنقص بمقام الرب سبحانه. 
. المبحث الثاني : الرد على شبهة التنقص بحق النبي صلى ٠‏ 
ا الله عليه وسلم, والازدراء بمقام الرسالة. 
الميحث الثالث : الرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزالهم. | 
ْ٠‏ المبحث الرابع : الرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام | 
ا الدعوة خاصة رحمه الله تعالى. | 


سس الفصل التاسع :أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة ب 6609 لد 


المبحث الأول 
الرد على شبهة التنقص بمقام الرب سبحانه 

(شبهة التجسيم) 

تلك الشبهة التي لم يزل أعداء أهل السنة والجماعة يرمونهم بهاء وما 
نقموا منهم إلا نهم وصفوا ربهم بما وصف به نفسه» ووصفه به رسول 
على وجه يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه» من غير تعطيل» ولا تحريف. 
ولا تشبيه» متبعين في ذلك - لا مبتدعين - صحابة النبي ّم الذين هم أعلم 
الأمة بربُها ونبيها ودينهاء وذلك بإجماع الأمةء شاء أهل الأهواء ذلك أم أبوا. 

قال أحد المناوئين لدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب dom,‏ 
الله تعالى: 

[ كتهمة الوهابية للذات العلية يعتقدون بأن لله جسم محدود. ply‏ 
أعضاء» يد محسوسة يبطش بهاء ورجل يمشي بهاء يجلس ويقوم» ويغدو 
ويروح» وينزل ويرتفع» فأصبحوا كإخوانهم النصارى في الناسوت واللاهوت» 
لعب إبليس بلحاهم حتى أرداهم وأخرجهم من دائرة الإسلام» لأن 
المجسّمة ليسوا من الإسلام في شيء ... إلخ ]. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى في الرد 
على هذا الافتراء : ٠‏ 

والجواب أن يقال: مراده بالوهابية: أتباع أئمة الدعوة السلفيةء التي قام 
بها في نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشرء وهو 
وأتباعه رحمهم الله لھ مذهب خاص» بل هو في العقيدة على معتقد 


)1( هكذا في الأصلء ولعلها: ليس لهم ... 


لع060 ل ب ملت الباب الثالث: الأ حكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك سلب 


السلف الصالح والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان» وهم في الفروع على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة والحديث» مع أنهم لا يعيبون من 
. تبع مذهب إمام من الأئمة المعتبرين» وإذا تبين لهم الحق والصواب في غير 
مذهب إمامهم» تبعوه مع من كان» وقد ذكرنا آنا أننا متبعون للنص والدليل 
ندور معه حيث دارء ففيما ذكره هذا القائل عدة أخطاء: 

الأول: تسميته لهم بالوهابية : 

بعد أن عرفت أنهم لم يختصوا بشيء ولم يبتدعوا جديداء وأن كل ما 
قالوه: إنهم متبعون للنصوص وللسلف الصالح» ولأن القائم بالدعوة ليس 
هو عبد الوهاب, وإنما هو aul‏ الشيخ Lares‏ فهم المحمديون أصلاً وفرعاء 
ولأن الوهاب اسم من أسماء الله تعالى» فهو الذي وهبهم الهداية والعلم 
والعمل. 

الثاني : رميه لهم بالتجسيم : 

فوع الم I i‏ بالك ooh SCG Vy GLE] AAU ee [planing chal‏ 
قال: إن الله جسم فهو مبتدع» وكذا من نفى الجسم فهو مبتدع أيضاء حيث 
إن هذه اللفظة لم ترد في النصوصء ولم يستعملها السلف والأئمة» ولو كان 
Ge‏ لسبقونا إليه» مع أنا نثبت الصفات الواردة ونعتقد حقيقتهاء وننفي عنها 
التشبيه والتمثيل» ولا يلزم أن تكون''' مجسمة إذا قلنا: بأن الله فوق عباده 
على عرشه بائن من خلقه» أو قلنا: إن له يدا ووجها وعيئًا كما يشاءء أو قلنا: 
إنه ينزل ويجيء لفصل القضاء كما يشاء فإن هذه الصفات ونحوها قد 
وردت بها النصوص. فنحن نعتقد حقيقتها Vy‏ نمثلها بخصائص المخلوق. 
ولا نثبت لها كيفية أو Vi‏ فكما لم ندرك AS‏ الذات وماهيتهاء فكذا نقول 


)1( «هكذا في الأصل»» ولعلها: نكون. 


س الفصل التاسع :أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة ا سب 08088 لدم 
في هذه الصفات» فإنا نثبتها إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد» كما قال 
ذلك أكابر الأئمة» فكيف يلزم من ذلك أن نكون مجسمة؟ !. 

وكذا قوله: (محدود). نفضل ترك الخوض في الحدء مع أنه من المسائل 
التي أثبتها بعض السلف ونفاها البعض» ولكن الأفضل التوقف. حيث إن 
البحث في ذلك مبْتَدَع وإن اللفظ لم يرد في الأدلةء ومع ذلك فعذر من 
أثبت الحد ومن نفاه أن لكل منهما مقصدا ظاهره الصحة. 

وبالجملة: فلا اختصاص لنا بهذا دون غيرناء ولكن هذا الكاتب مزجي 
البضاعة في عقيدة السلف وأقوالهم» وكان الأولى أن يوجه طعنه ولومه على 
علماء السلف و أئمتهم» فإن هذه الأقوال والمذاهب المأثور ة عنهم مدونة 
في مؤلفاتهم الموجودة المشهور! !)!". 


ص 
للا 
i‏ 


AYVIAVVE «الکنز الثمين»: (ص‎ )١( 


— "00 د ل ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشزك 


المبحث الثاني 
الرد على شبهة التنقص بحق النبي OS,‏ 
والازدراء بمقام الرسالة 


نفث أحد المجرمين المناوئين للتوحيد والتحنف في روع أتباعه من 
المشركين بأن الوهابية: لم يدركوا طبيعة الرسول ميم الحقيقية» ووقفوا 
عند حدود طبيعته البشرية» بل وحكموا بكفر من وصف نبي الله ومصطفاه 
ای al‏ نور» كيف لا والله يمد بواسطته كل من أراد هدايته بالأنوار 
والأسرار» ثم جفوا كعادتهم فحكموا بأن التوسل به بي شرك صريح 
مخرج من ملته السمحاء. 

وليت أمرهم وقف عند هذاء بل قاموا بتجريد الرسول he‏ من كل 
خصائصه ومزاياه» التي من لله بها علیه» حتى استوى لديهم: التوسل به 
والاستشفاع بالأصنام» وجعلوها على حد سواء .. 

قال أحد المناوئين لدعوة الشيخ المجدد رحمه الله تعالى: [[ ومن أسف 
أن الوهابية قالوا: تمجيد الرسول بما يخرجه عن طبيعته البشرية باطل وزور 
... إلخ ]. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى بقوله: 

جوابه أن يقال: مراده بالوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومن انتفع 
بدعوته السلفية رحمهم الله وقد علم آنه رحمه الله لم يأت بحدید» وإنما 
جدد للناس ما اندرس من معالم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.... 

(المشروع من محبة النبي َي ) 

فأما الرسول محمد زم » فإننا نمجده ونحبه ونقدم محبته على الأنفس 


س المصل التاسع :أشهر الشبهات المثارة على أئمة OY Sg‏ 
والأموال» فإن ذلك شرط لصحة الإيمانء لقوله مي : «لا يؤمن أحدكم, حتى 
أكون أحب إليه من ولده» ووالده والناس أجمعين». ولكن لا نخرجه بهذه 
المحبة عن طبيعة البشر فنجعله ربًاء أو إلهاء أو ILE‏ أو رازقًاء وإنما ميزته 
الرسالة» حيث فضله الله على جميع البشرء وأنزل عليه الوحي وكلفه بحمل 
الرسالة وتبليغها إلى جميع الناس» مع أنه لا يزال متصقًا بالبشرية وبالعبودية. 

قال الله تعالى: طقل GE Lai]‏ بشر Sle‏ يوحئ إِلَي 4 [الكهف: »]٠٠١‏ بل إن 
الرسل كلهم لم يخرجوا عن وصف البشرية كما حكى الله عن الرسل قولهم 
ولأممهم: OLD‏ تحن إلا بشر Sie‏ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده» 
[إبراهيم: ih »]١١‏ تعنّت بعض المشر كين وطلبوا منه بعض OLY‏ التي لا 
يقدر عليها إلا لله» قال الله تعالى له: BD‏ سبحا بي هَل كنت إلا برا رولا 2 4 
[الإسراء: .]٠‏ فهل من دليل يفيد أن الرسل ما خرجوا عن طبيعة البشريةت 
فصاروا يعلمون الغيب ويملكون التصرف في الكون» ويشاركون الرب في 
الإعطاء والمنع» pally‏ والنفع» ونحو ذلك؟ أليس قد قال الله تعالى لنبيه 
ASB‏ : طقل ما كنت بدعا من الرّسّل وما أَدْرِي ما fa‏ بي ولا بكم إن نع إلا ما 
يوحئ I‏ وما أنا إلا نذير مبين 4# 4 [الأحقاف .]٠:‏ 

بل أمره الله تعالى أن ينفي عن نفسه هذه الأمور» حيث قال تعالى: قل لأ 
أقول SI‏ عندي خزائن الله ولا eal lei‏ ولا أَقُول لَكُم إِنّي ملك G‏ [الأنعام: ]٠١‏ ... . 

الرسول ASB‏ هو النور والسراج المنير : 

Ub‏ قوله - أي المناوئ السابق -: [وحكموا بكفر من وصفه بأنه 
نور» وغاب عن هؤلاء الحمير بأن الله قد وصفه بالسراج المنير بصيغة 
المبالغة» بمعنى أن الله عز وجل يمد بواسطته كل من أراد هدايته بالأنوار 
والأسرار ... إلخ ]. 


ممه دل الاب الثالث: الأحكام المترتبة على pg gine‏ التوحيد والشرك ل 


جوابه أن يقال: متى حكمنا بكفر من وصفه بأنه نور؟! أين نصوص 
علماء الدعوة في ذلك؟! هذا من الكذب الصريح والبهتان المبين» بل هم 
متبعون لما وصفه الله به من ذلك» كما في قوله تعالى: BD‏ جَاءكُم of‏ الله نور 
وكتاب مبين EP‏ 4 [ المائدة : Lye‏ 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة 
المائدة: يعني بالنور: محمدا ASE‏ الذي UT‏ الله به الحق وأظهر به الإسلام؛ 
ومحق به الشرك, فهو نور لمن استنار به يبين الحق» ومن إنارته الحق تبيينه 
لليهود كثيرا ban‏ كانوا يخفوق من AS‏ 

08 بازع ين dealin‏ أن PAM Me on rg Binet‏ 
مع الله ولا يعظّم كتعظيم cal‏ ولا يوصف بشيء من خصائص اف۰ 


a 
حا‎ 
io 


)4( «الکنز الثمين»: (ص 98؟5-15١").‏ 


س المّصل التاسع : أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة لب 0054 — 


الميحث التثالت 
الرد على شبهة تكمير المسلمين واعتزالهم 


شبهة تكفير المسلمين: الشبهة الدائمة الدوران بدعاة ce gill‏ والمعدة 
سلمًا ودومًا من أعدائهم أهل الإرجاء والخنوع والإرجاف. إنهم الخوارج 
وأهل التكفير ... وقد استباحوا دماء المصلين» واستحلوا أعراضهم» وجعلوهم 
بمنزلة الكفار الأصليين من اليهود والنصارى والمشركين. 1 

لقد وقف الغلاة من أهل الإرجاء هذا الموقف لأن الشرك والمعصية 
عندهم على رتبة واحدة» ولا فرق بينهما في الأسماء والأحكام» ومن ثم 
نظروا إلى من يكفرون بالشرك كنظرتهم للذين يكفرون بالمعصية» وظنوا بل 
قطعوا وقرروا: أن الجميع قد خرج من تحت عباءة الخوارج» الذين هم أهل 
التكفير» سبحانك هذا بهتان عظيم وإفك مبين. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى في بيان 
هذه الشبهة والرد عليها : 

«قال العراقي: والخوارج هم كما في البخاري ومسلم وغيرهما من 
سائر كتب الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على 
المؤمنين - وأطال الكلام في الخوارج» وذكر بعض النصوص فيهم مع 
تصرف وعدم تحقيق ومعرفة للنقل - إلى أن قال - فتبين لك أن علامة 
الخوارج تنزيلهم آيات القرآن النازلة في الكفار على المؤمنين من أهل 
القبلة» ولهذا ما ترى Gol‏ من أهل السنة يتفوه بذلك ولا يكفر أحدا. 

ومنشأ هذه البدعة من سوء الظن واتباع العقل - ثم ذكر حديث اعتراض 
ذي الخويصرة التميمي على قسمة رسول الله SE‏ وما قال له ثم ذكر 


.وه جل لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ل 


قول الخوارج لا حكم إلا لله وقال بعده: وكذلك إخوانهم في هذا الزمان 
يقولون: «لا يعبد إلا cil‏ فنقول: صدقتم هذه كلمة حق» ولكن أين الذي 
يعبد غيره إذا كان مسلمًا GLE‏ بالشهادتين» ويصلي ويصوم ويزكي ویحج؟ 

والجواب أن يقال : 

إن الأحاديث والآثار التي جاءت بها السنة وصحّت بها الأخبار في 
ols‏ الخوارج ووصفهم وذمهم» فهي معروفة مشهورة عند Jal‏ العلم 
بالحديث والآثار. وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو عشرة أوجه. وهذا 
العراقي ليس من رجال هذا الشأن ولا يحسن الحكاية والنقل» ولا تمييز له 
بين مرفوعها وموقوفهاء وصحيحها وسقيمها وغيره. 

يوضحه قوله: والخوارج هم في البخاري ومسلم وغيرهما من سائر كتب 
الحديث أناس عمدوا إلى ايات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

فهذا كلام غبي غوي لا يدري الصناعة ولا يعرف ما في تلك البضاعة» 
فإن هذا اللفظ ليس مرفوعا باتفاق. وليس في سائر كتب الحديث والسنن 
الأربعة وصحيحي البخاري ومسلم» وليس فيها هذا اللفظ. فكلامه كلام 
جاهل بصناعة الحديث وروايته ولسنا بصدد بيان جهله وإفلاسه من العلوم. 
وإنما al gall‏ كفن شبهة وردها. 

وحاصل مقصوده ونقله: تشبيه fal‏ الإسلام والتوحيد بالخوارج في 
تكفيرهم من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين» ودعاهم مع اله» OY‏ عباد 
القبور عنده fal‏ سنة وجماعةء وأهل الإسلام من جنس الخوارج. الذين يكفرون 
أهل القبلةء هذا حاصل إسهابه ومضمون خطابه» لكن أطال بما لا ظائل تحته. 

ونحن نتكلّم على بدء أمر الخوارج وحقيقة مذهبهم» ثم نتكلم على 
مذهب عباد القبور وما هم عليه ثم نتبع ذلك بفصل نافع في بيان حال 


س المصل التاسع :أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة س 081 ند 
الشيخ محمد dom,‏ الله وتقرير مذهبه. وما كان عليه في المعتقد والدين. 
ليعلم الواقف على ما قررناه حقيقة المذاهب» وحاصل العقائدء فيما وقعت 
الخصونة دوه (وأخذ الشيخ يتكلم في بحث نفيس» قل أن يوعد 
نظيره» بين فيه بداية خروج الخوارج» وحقيقة مذهبهم والأسباب الداعية 
لخروجهم» إلى أن قال رحمه الله): هذا ملخص أمرهم. 

وقد عرفت شبهتهم التي جزموا لأجلها بكفر علي وشيعته» ومعاوية 
وأصحابه. - وبقي معتقدهم فى أناين متقرقين يعد هله الوقعة» ثم اجتمعت 
لهم شوكة ودولة فقاتلهم المهلّب ابن أبي صفرة pa‏ الع wean‏ 
وقاتلهم قبله ابن الزبير زمن أخيه عبد الله. وشاع عنهم التكفير بالذنوب» 
يعني ما دون الشرك وبهذا تعرف حقيقة الحال» ويزول الإشكال الذي 
نشأت منه الشبهة. 

وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم في نونيته: 

ومن العجائب أنهم قالوا لمن 
قددن بالآثار والقرآن 
al‏ بذا مثل الخوارج إنهم 
أخذوا الظواهرء ما اهتدوا لمعان 

وهذا داء قديم في أهل الشرك والتعطيل: من كفرهم بعبادتهم غير الله 
وتعطيل أوصافه وحقائق أسمائه. قالوا له: أنت مثل الخوارج» يكفرون 
بالذنوب ويأخذون بظواهر الآيات. 

ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف بحسب منافاتها لأصل الحكمة 
المقصودة بإيجاد العالم» وخلق الجن والإنس» وبحسب ما يترتب عليها من 
هضم حقوق الربوبية» وتنقص رتبة الإلهية. وقد jis‏ الله ورسوله Ge‏ بكثير 


— ۷ن لت الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ag gins‏ التوحيد والشرك سل 


من جنس الذنوب كالشرك وعبادة الصالحين» وأخبر dS‏ أنه أكبر الكبائر» 
كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك, قال قلت: ثم أي؟ قال: أن 
تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى: © gully‏ لا يدعون مع الله ATW)‏ ولا 
يقتلون التّفس التي حرم الله إلاً Ç . . . Godly‏ [الفرقان: +:]. 

فمن أنكر التكفير جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة. ومن فرق بين ما 
فرق الله ورسوله بينه من الذنوب» ودان بحكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
في الفرق بين الذنوب فقد أنصف. ووافق fal‏ السنة والجماعة» ونحن لم 
نكفر أحدًا بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجمعت الأمة على كفر فاعله. إذا 
قامت عليه الحجةء وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» كما حكاه في 
الإعلام لابن حجر الشافعي»"". 

(شبهة الاعتزال) 

ولما قام أئمة الدعوة - تحقيقًا لملة إبراهيم الخليل عليه السلام - 
بالبراءة من المشركين وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله واعتزالهم. صرخ الشيطان 
في آذان حزبه ومريديه: إن هؤلاء من نسل المعتزلة» وخرجوا من ضئضئي 
عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء إماما الاعتزال وأهل الكلام « كبرت كلمة 
تخرج من gal Sl‏ إن Yo gl gle‏ كذبا EP‏ [الكهف : Ls‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في اثناء رده 
على واحد من المشركين يتهمهم بهذا الإفك والبهتان: ِ 

ap‏ هذا الملحد المبهرج» يسمي أهل التوحيد والإخلاص النافين للشرك 
المعادين لأهله: معتزلة» والمعتزلة طائفة معروفةء ابتدعوا بنفي القدرء فنفوا 


CEST) انظر: «منهاج التأسيس»:‎ )١( 


س الفصل التاسع :أشهرالشبهات المثارة على أئمة الددعوة ب 015 س 


ما أثبته الله في كتابه» وما أثبته رسوله Pha bay lil sz bee A‏ 
يوم القيامة» واعتزلوا مجلس الحسن البصريء رحمه الله تعالى» وسموا معتزلة 
UU‏ فإنهم اعتزلوا أهل السنة» وخالفوهم فيما ذكرناء وقالوا: بالمنزلة بين 
المنزلتين» قالوا في صاحب الكبيرة فاسق لا مؤمن ولا IS‏ وقالوا: بتخليده 
في النار. 

وخالفوا Cal‏ ما تواترت به الأحاديث: أن الله يدخل من يشاء من أهل 
المعاصي النار» ثم يخرجهم منها بما معهم من hem gill‏ فإذا جازاهم الله 
تعالى بإدخالهم GLI‏ ومكثهم فيها على قدر ذنوبهم» أخرجهم بما معهم من 
chm gill‏ فأدخلهم الجنة برحمته» وهذا هو الذي عليه fal‏ السنة والجماعةء 
فإنهم خالفوا هذه الطائفة وكل مبتدع. 

ثم إن هؤلاء المعتزلة: وافقوا Lager‏ وشيعته» في نفي الصفات. فنفوا ما 
أثبته الله لنفسه في كتابه» وأثبته له رسوله AL‏ في سنته» من صفات MLAS‏ 
ونعوت جلاله» على ما يليق بعظمته» ففارقت هذه الطائفة أهل السنة» بهذه 
البدع وغيرهاء فلم يثبتوا الشفاعة لأهل الكبائر Cat‏ فهذا هو الذي تعلق به 
المبهرج الملحد. 

فإنه جعل الشرك وما دونه من الكبائر CL‏ واحداء فظن أن من تعلق 
بالشفعاء» ورغب إليهم» وسألهم أن يشفعوا له» أن ذلك يوجب له شفاعتهم» 
فظن هذا الظنء أنه لا ينكر هذا إلاً المعتزلة» لأنهم ينكرون الشفاعة في أهل 
الكبائرء على مذهبهم» وهذه الشفاعة أبطلها القرآن» فلا حظ فيها لمشرك .... 

فالمعتزلة الذين تقدم ذكر بدعتهم» لسنا - بحمد الله - في شيء من 
مقالاتهم» بل ننكرها عليهم» ونعتقد أنهم خالفوا ما تواترت به النصوص» 
وتظاهرت عليه أدلة القرآنء الذي ظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 


0٦٤ —‏ د لل سل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ل 


عر نوه اسن 

(وجوب البراءة من المشركين) 

فالحنفاء أهل التوحيدء اعتزلوا هؤلاء المشركين» لأن الله أوجب على 
أهل التوحيد اعتزالهم وتكفيرهم والبراءة منهم كما قال تعالى عن خليله 
إبراهيم عليه السلام: pS Sly)‏ وما bed‏ من دون الله وأو بي عَسَئ OSA‏ 
بدعاء ري WES‏ 4 ) [مريم: +:]» إلى قوله: LD‏ اعتزلهم وما يعبدون من دون 
الله [مريم: olen‏ وقال: Ul‏ برآء منكم ومما عدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا go>‏ تؤمنوا بالله وحده 4 [الممتحنة: ؛]» وقال عن 
أهل الكهف: ظ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ... 4 الآية 
[الكهف : .]١١‏ 

فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم» إلا باعتزال أهل الشرك وعداوتهم 
وتكفيرهم» فهم معتزلة بهذا الاعتبارء لأنهم اعتزلوا أهل الشرك كما اعتزلهم 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام»”". 


OQ 
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المبحث الرابع 
الرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


ولقد أشاع المشركون عن إمام الدعوة رحمه الله تعالى: أنه ينهى عن 
الصلاة على النبي جيم وأنه يريد أن يهدم قبته GR‏ وأن الشيخ يقرر: 
أن الناس منذ ستمائة سنة ليسوا على شيء» وأنه مبطل كتب المذاهب. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ردّه على هذه التُرّهات : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الذي يعلم من وقف عليه من الإخوان, المتبعين محمدا ASE‏ أن ابن 
صياح: سألني عما ينسب إلي؟ فطلب مني أن أكتب الجواب» فكتبته: 

الحمد لله رب العالمينء أما بعد: فما ذكره المشركون على أني أنهى 
عن الصلاة على النبي» أو أني أقول: لو أن لي أمراء هدمت قبة النبي AS‏ 
أو أني أتكلم في الصالحين» أو أنهى عن محبتهم» فكل هذا كذب وبهتان» 
افتراه علي الشياطين» الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل» مثل 
أولاد شمسانء وأولاد إدريس الذين يأمرون الناس ينذرون لهم وينخونهم'" 
Ong gas‏ وكذلك فقراء الشيطانء الذين ينتسبون إلى الشيخ عبدالقادر 
رحمه الله وهو منهم بريء. كبراءة علي بن أبي طالب من الرافضة .... 
)١(‏ ينخونهم» أي: يعظموتهم» والنخوة: العظمة والكبر والفخر. انظر: لسان العرب - 


مادة (نخا). 
)۲( الندب: فيه تعديك المحاسن. والاستحابة للمندوب راجع: المصدر السابق - مادة (ندب). 


سا لت البابالثالث الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 

وبالجملة: فالذي أنكره: الاعتقاد في غير الله مما لا يجوز لغيره. فإن 
كنت ald‏ من عنديء فارم به» أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به 
كذلك» أو نقلته عن آهل مذهبي فارم به» وإن كنت قلته عن أمر الله ورسوله. 
وعم أجمع عليه العلماء في كل مذهبء فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يعرض عنه لأجل آهل زمانه. أو fal‏ بلده» وأن AT‏ الناس في 
زمانه أعرضوا عنه ... 

فإذا كان من اعتقد في عيسى ابن مريم» مع أنه نبي من الأنبياء ونديه ١‏ 
ونخاه فقد AS‏ فكيف بمن يعتقدون في الشياطين» كالكلب: أبي حديدة» 
وعثمان. الذي في الوادي» والكلاب الأخر في الخرج» وغيرهم في سائر 
البلدان» الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل COGAN‏ 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في رسالة بعث بها إلى أهل القصيم جاء فيها: 

"ثم لا يخفى عليكم: آنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم» قد وصلت 
إليكم» وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم» والله يعلم أن 
cll Ig lo sal Jel‏ ون ياك gst‏ على بالى: 

فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة» وإني أقول: إن الناس 
من ستمائة سنة ليسوا على شيء» وإني ادعي الاجتهاد. وإني خارج عن التقليد 
وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة» وإني AST‏ من توسّل بالصالحين» 
وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق وإني أقول: لو أقدر على هدم 
قبة رسول الله ميم لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابهاء 
gl othe Ge Webs‏ اش dG al Bila‏ ار 


.)۷۸-۷ ٤ /١( «الدرر السنية»:‎ OY) 


س المّصل التاسع ؛ أشهر الشبهات المثارة على أئمة الددعوة _ ب OV‏ 
زيارة قبر الوالدين وغيرهماء وإني أكفر من حلف بغير الله وإني'' أكفر 


)١(‏ قول الشيخ رحمه الله تعالى: وإني AST‏ ابن الفارض وابن عربي»وكذا بعض ما جاء 
قبله» وبعض ما جاء بعده» لا بد فيه من النظر: بعين الاعتبار والتأمل. 
ولا يسعنا في ذلك SY‏ تأويل إمام الدعوة الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما 
الله تعالى - وقد مر علينا من قبل - أن هذا الكلام وأمثاله مثل: قوله وإن كنا لا نكفر من 
عبد الصنم عند قبر فلان بن فلان ... هو من باب السياسة الشرعية القائمة على مراعاة 
أحوال المدعوين» وحتى يتمكن الإمام من تمرين قومه على نفي الشرك كيف لا وقد 
قرر الشيخ عبد الرحمن: أن ابن عربي هو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض. 
اه. فتح المجيد: (ص NOV‏ 
وهذا مما يؤكد على أن الدعوة الوهابية قد مرت بفترات متباينة في الجهر بأحكام 
التكفيرء > ولا dal‏ على ذلك من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الأمر لو كان 
مستقیمًا لأفتيت بحل دم ابن سحيم ووجوب قتله. وقد مر علينا من قبل. 
وآما بالنسبة لكفر إمامي الزندقة ابن عربي وابن الفارض فنكتفي هنا بذكر كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بحث قل نظيره في بيان كفر الرافضة والاتحادية» قرر فيه الشيخ أن 
كفرهما أعظم من كفر اليهود والنصارى» بل وقد اتفق عليه سائر أهل المللء بل ويضيف 
الشيخ إلى هذا: أن من كان مسلمًا في الباطن» وهو fale‏ معظم لقول إمامي الزندقة 
فهو منهمء وبهذا نقطع أن ظاهر كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب غير مراد وأنه من 
باب المعاريض الممدوحة» ولهذا ختمه بقوله: جوابى عن هذه المسائل أن أقول سبحانك 
هذا بهتان عظيم» فتأمل خي بعين الإنصاف هذه الجملة تجد ما قررناه صحيسًا منضبطا 
بفضل الله تعالى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في النقل المشار إليه سابقًا: «وهذا الذي ذكرته حال 
أئمتهم وقادتهم العالمين بحقيقة قولهم» ولا ريب أنه قد انضم إليهم من الشيعة والرافضة 
من لا يكون في الباطن Calle‏ بحقيقة باطنهم» ولا موافقًا لهم على ذلك» فيكون من أتباع 
الزنادقة المرتدينء الموالي لهم» المناصر لهمء بمنزلة أتباع الاتحادية» الذين يوالونهم» 
ويعظمونهم» وينصرونهم» ولا يعرفون حقيقة قولهم في وحدة الوجود» وأن الخالق هو 
المخلوق. 
فمن كان مسلمًا في الباطن» وهو جاهل معظّم لقول ابن عربي وابن سبعين» وابن الفارض 
وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهم» وكذا من كان معظمًا للقائلين بمذهب الحلول- 


لمكم لل الباب الثالث؛ الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 


ابن الفارضء وابن عربي» وإني أحرق دلائل الخيرات» وروض الرياحين» 
وأسميه روض الشياطين. 

جوابي عن هذه المسائلء أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» وقبله 
من بهت محمد ريم أنه يسب عيسى ابن مريم» ويسب الصالحين؛ فتشابهت 
قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزورء قال تعالى: LY‏ يفتري الكذب الذين لا 
Cope‏ [النحل: »]٠٠١‏ بهتوه م بأنه يقول: إن الملائكة» وعيسى» وعزيراً 
في GUI‏ فأنزل الله في ذلك: > الّذين سبقت لهم bo‏ الحسنئ أولتك عنها 
مبعدون LP‏ 4 [الأنبياء : .]٠٠١‏ 

وأما المسائل الأخر وهي: أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف 
معنى لا إله إلا cdl‏ وني أعرف من يأتيني بمعناهاء وأني أكفر الناذر إذا أراد 
بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك وأن الذبح لغير الله كفرء 
والذبيحة > cpl‏ فهذه المسائل حق» وأنا قائل بهاء ولي عليها دلائل من كلام 
الله وكلام سول gag‏ آقرال الما الم اة الأريمة وإذًا سهل 
الله تعالى» بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلةء إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: Guill Ugh UD‏ آمنُوا إن جاءكُم فاسق بن 
فتبينوا أن تصيبوا WB‏ بجهالّة .. . © الآية [الحجرات: :70" . 


obey =‏ فإن نسبة هؤلاء إلى الجهمية كنسبة أولئك إلى الرافضة والجهمية» ولكن 
القرامطة أكفر من الاتحادية بكثير» ولهذا كان أحسن عوامهم أن يكونوا رافضة جهمية. 
وأما الاتحادية ففي عوامهم من ليس برافضي» ولا جهمي صريح» ولكن لا يفهم کلامهم» 
ويعتقد أن كلامهم كلام الأولياء المحققين» وبسط هذا الجواب له مواضع غير هذا. 
والله أعلم». انتهى كلامه بحروفه رحمه الله تعالى. «مجموع الفتاوى»: (ه"/ VEE‏ 
ومن أراد الوقوف على هذا البحث فليراجع من هذا الجزء صفحة .)١45-١١١(‏ 

MOV /١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
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ملخص مطيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث 

- لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضع له لفظ الشهادة» ودل عليه» وقبوله. 
والانقياد للعمل به. 

- إن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمةء أو يقال: هو 
العصمة لكن بشرط العمل. 

- التلفظ ب Yo‏ إله إلا لله» وحده ليس عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كون المتلفظ بها لا يدعو 
إلا الله وحده. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك: الكفر بما 
يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم دمه وماله. 

- أجمع العلماء: على أن من قال لا إله إلا الله» وهو مشرك أنه يقاتل حتى 
يأتي بالتوحيد. 

- من أظهر التوحيد وجب الكف عنه. إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. 

- التكفير بترك أصول التوحيدء وعدم الإيمان بهاء من أعظم دعائم الدين. 

- لو عرف العبد معنى: لا إله إلا الله لعرف أن من شكء أو تردد في AS‏ من 
أشرك مع الله غيره. أنه لم يكفر بالطاغوت. 

- من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم كفر. 

- أجمع العلماء: على أن شاتم الرسول َي كافر» وحكمه عند الأئمة 
القتل» ومن شك في كفره كفر. 

- من قال: من آتی بالشهادتين» وصلىء وصام» لا يجوز تكفيره» وإن عبد 
غير الله فهو كافرء ومن شك في كفره فهو كافر. 


س .0۷ البابالثالث:الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 

- أصول الدين» التي أوضحها الله. وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله عليها 
هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. 

- من دعا علي بن أبي طالب فقد كفرء ومن شك في كفره فقد كفر. 

- أهل الفترة» الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآنء وماتوا على الجاهلية» لا 
يسمون مسلمين بالإجماع» ولا يستغفر لهم» وإنما اختلف أهل العلم في 
تعذيبهم في الآخرة. 

- قال محمد بن عبدالوهاب: كلام ابن تيمية في عدم تكفير المعين ليس في 
الردة والشرك» بل في المسائل الجزئيات. 

- الؤسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له؛ والإيمان برسوله 
وكين Lad analy‏ خا Lad ay‏ الم بات اليد بهذا ald‏ نیت وزو 
يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل. 

- الله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. 

- قيام الحجة يختلف باختلاف cise SM)‏ والأمكنة والأشخاص. 

- الله سبحانه لم يعذر أهل الجاهلية» الذين لا كتاب لهم بفعل الشرك 
الأكبر» فكيف يعذر del‏ كتاب الله بين أيديهم يقرؤونه ويسمعونه. 

- المشرك نفى ما أثبتته Yo‏ إله إلا Cal‏ وأثبت ما نفته «لا إله إلا الله». 

- كل كافر قد أخطأء والمشركون LY‏ لهم من تأويلات» فلم يعذروا بذلك 
الخطأء ولا بذلك التأويل. 

- لم يقل أحد من العلماء في باب المرتد: أنه إذا قال bas‏ أو فعل LAS‏ 
وهو لا plan‏ أنه يضاد الشهادتين» أنه لا يكفر لجهله. 

- إن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل 
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بمعناهاء فلا يعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله. 

- لا يجوز التقليد في الشرك لأنه تركه هو أصل الأصولء ولا عذر لمكلف 
في الجهل بحرمته. 

- المدعي: أن مرتكب الكفر متأولاًء أو Agree‏ أو مخطتاء أو مقلداء أو 
جاهلاً معذور. مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه LY‏ 
أن ينقض abel‏ فلو طرد أصله كفر فلا ريب. 

- كل من بلغه القرآن» فليس بمعذور في الأصول الكبارء التي هي أصل دين 
الإسلام. 

- عدم تكفير المعين حتى تقام الحجةء لا يكون إلا في المسائل التي قد 
يخفى دليلها على بعض الناس» كما في مسائل القدر, والإرجاء» ونحو ذلك. 

- ظاهر الآيات» والأحاديث» وكلام جمهور العلماء يدل: على كفر من 
أشرك aly‏ فعبد معه غيره» ولم تفرق الأدلة بين المعين» وغيره. 

- لم يستثن العلماء الجاهل من حكم الكفر eo el‏ انا Sheed‏ وري 
بعينه» وذلك مبسوط في كتب الفقه في باب المرتد. 

- من عبد غير الله فهو مشرك شركاً أكبرء لا تصح صلاته في نفسه» فلا 
يجوز الائتمام به في الصلاةء ولا تصح الصلاة وراءه لشركه. 

- من دعا غير الله eles‏ عبادة فهو مشرك مرتد عن الإسلام» لا يحل الأكل 
من ذبيحته لأنها ميتة» ولو ذكر اسم الله عليها. | 

- البلد الذي يظهر فيه الشركء ويعلن فيه بالمحرمات» ويعطل فيه مصالح 
الدين» يكون بلد كفر. 

- دار الإسلام: هي التي تجري أحكام الإسلام فيهاء emus a‏ 


o VY —‏ ل لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ل 
وغيرها دار كفر. 

- قال الإمام ابن كثير: كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على 
الهجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه» مرتكب حراماً 


بالإجماع. 
- لا يكون المسلم مظهراً للدين في دار الكفر» حتى يخالف كل طائفة Ley‏ 
شتهر عنها من الضلال» ويصرح لها بالعداوة. 


- إذا كان الموحد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمشركين» وهو عاجز 

عن الهجرة, فعليه بتقوى call‏ ويعتزلهم ما استطاع» ويعمل بما وجب 

عليه في نفسه» ومع من يوافقه على دينه» وعليهم الصبر على الأذى حتى 

يجعل الله لهم مخرجاً. 

قال ابن كثير: إن لم تجانبوا المشركين» وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت 

الفتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط م بالكافر» وفي ذلك 

ضعف للدين» وقوة للكافرين. 

من جرج بن المشركين مكرما لال المسلمين» ا 
القتلء وأخذ المال لا في الكفرء وأما إن خرج معهم لقتال ted‏ 
le yb‏ واختياراًء وأعانهم ببدنه وماله» فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر. 

- إن الله أمر بقتال المشركين حتى يتوبوا من Spill‏ ويخلصوا أعمالهم له 
تعالى» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإن أبوا عن ذلك» أو بعضه. 
قوتلوا إجماعاً. 


| 


- قال ابن تيمية في حق التتار: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام 
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الظاهرة المتواترة» من هؤلاء القوم أو غيرهم» فإنه يجب قتالهم حتى 
يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض 
شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة مَبِكُم مانعي الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق 
الفقهاء بعدهم. 

- قال ابن تيمية: إن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه» ليس 
بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله» وحتى لا تكون 
فتنة» فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. 

- إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين» أو الشك في 

كفرهم» فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به فقد (AS‏ 
وحل دمه وماله. | 

- إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: مظاهرة المشركين» وإعانتهم على 
المسلمين, بيد أو بلسان» أو بقلب» أو بمال» فهذا كفر مخرج من الإسلام. 

- الردة: هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول. والفعل» والاعتقادء والشك. 
وليس من شرطها أن يقول المرتد: ارتددت عن ديني» لکن لو قال ذلك» 
اعتبر قوله من أنواع الردة. 

- الحنفاء أهل التوحيد: اعتزلوا أهل الشركء OY‏ الله أوجب على أهل 
التوحيد اعتزالهم» وتكفيرهم» والبراءة منهم. 


تم ت ووک 
الخاتمة 

أسأل الله العلي القدير: أن أكون قد وفقت في عرض وإبانة شمولية منهج 
dal‏ الذغوة “زسم أنه Sls‏ = وأن أكون قد ساقمت ولو بقدر ضعبل في 
تقديم منهج» وسطء مستقيم في الاعتقاد والأحكام» يصلح أن تنتهحه الأمة 
الإسلاميةء وهي تصارع وتصارع من قبل BIS‏ الملل والنحل؛ الخارجة عن 
هدف وجود البشريةء والمرتدة عن فطرة الخليقة» فطرة الله» التي فطر الناس 

ولا شك أن وسطيةء وخيرية هذا التراث تعود إلى اعتماد أصحابه في 
الاعتقاد. والمسائلء والدلائل على الكتاب والسنة بفهم أصحاب الثلاثة 
القرون الأولى» قرون الخيرية والاستقامة. 

وأريد أن ألفت نظر إخواني الكرام» بعد سؤال كثير منهم عن الكتاب 
الذي نوهت بذكره في نهاية كتاب «فتاوى الأئمة النجدية»» الخاص «بتقريب 
تراث شيخ الإسلام ابن تيمية في الاعتقاد والأحكام' أني لظروف معينة 
اضطررت أن أخرجه في صورة رسائل متسلسلة - إن شاء الله وأعان - وإن 
كنت أتمنى أن أخرجه Subs‏ ولكن الله المستعان» وعليه التكلان. 

وأتمنى من إخواني أن لا يبخلوا لي بالدعاء إلى من بيده ملكوت 
السماوات والأرض أن يعينني على التوفيق» والإخلاص والسداد في إخراج 
هذا الكتاب على الوجه اللائق بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية» ذلك العالم 
الرباني» الذي طالما واجه الطواغيت» والمنافقين» والكفار والمشركين. 
والملاحدة» والمبتدعين» حياً وميتاً. 


"بام AN ee‏ ت 


وأبشركم ob‏ الرسالة الأولى قد انتهيت منها بفضل اله» وهي تحت 
الطبع الآن إن شاء الله تعالى. 

أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل صالحاًء ولوجهه Calle‏ وأن لا 
يجعل فيه لأحد من دونه من شيء» وأن يبارك cad‏ وأن يجعله ذخراً طيباً لي» 
ولأولادي» ولأهلي في الدنياء وعتقًا لنا من النيران في الآخرة. 


أخوكم أبويوسف 
مدحت بن الحسن آل فراج 


١077717140 ص.ب ۷1۱۲ جوال‎ 1١477 الرياض‎ 
abo_yosef2003 @ hotmail.com 
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فهرس المراجع والمصادر 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - تقديم: محمد زهري النحار. الناشر: دار المدني» سنة الطبع 
۸ه -19188م. 
- الدر السنية في الأجوبة النجدية - مجموعة رسائل eas‏ علماء نحد 
الأعلام» من عصر: الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى عصرنا هذا - جمع: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى القحطانى النجدي الحنبلى - 
الطبعة الخامسة - سنة الطبع: ٠۱۹۹۲ - AV EVM‏ م. 

- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - لبعض علماء نجد الأعلام - أشرف 
على إعادة الطبع: عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم - الناشر: 
دار العاصمة (الرياض) - الطبعة الثانية في عام: 9 *14١ه.‏ 

- مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب - قام على تصحيحها 
وطباعتها: عبدالعزيز زيد الرومي. د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب» 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- محموعه ة التوحيد — مجموعه ة رسائل لابن تي تيمية» ومحمد بن عبدالوهاب 
وأحفاده - الناشر: دار العليان للنشر والنسخ والتصوير (القصيم - بريدة). 

- عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين: مكتبة الطرفين (الطائف) - 
الطبعة الأولى - سنة الطبع: ١51١ه‏ - ١19941١م.‏ 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - سليمان بن عبدالله ابن 
محمد بن عبدالوهاب - تحقيق: مجدي بن منصور بن سيد الشورى - 
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الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) - الطبعة الأولى - سنة الطبع: 
5آه-19195م. | 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - عبدالرحمن بن حسن بن محمد ابن 
عبدالوهاب - تحقيق: محمد حامد الفقي - تعليق: عبدالعزيز ابن 
عبدالله بن باز - الناشر: مكتبة التراث الإسلامي (القاهرة). | 

- التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين - 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب - تحقيق: بشير محمد 
عون - الناشر: مكتبة المؤيد CUI)‏ ومكتبة دار البيان (دمشق) - الطبعة 
الأولى - سنة الطبع: AV ENN‏ - +159م. 

- منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس - للشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب - الناشر: 
دار الهداية للطبع والنشر والترجمة (الرياض) - الطبعة الثانية - سنة الطبع: 
۷ ١ه‏ - eVAAV‏ 

- كشف الشبهتين - سليمان بن سحمان النجدي الحنبلي - صححه: 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم - الناشر: دار العاصمة 
(الرياض) الطبعة الأولى - سنة الطبع: 5*4١ه.‏ 

- فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم - جمع وتحقيق وترتيب: محمد ابن 
عبدالرحمن بن قاسم - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة - الطبعة الأولى - 
سنة الطبع: NYAS‏ 

- فتاوى عبدالله بن حميد - جمعها: عمر بن محمد بن عبدالرحمن القاسم - 
الناشر: دار القاسم للنشر (الرياض) - الطبعة الأولى - سنة الطبع: 
اه 
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- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: أحمد 
ابن عبدالرزاق الدويش - الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد (الرياض) - طبع: مكتبة المعارف بالرياض 
- الطبعة الأولى - سنة الطبع: ١١١٠١ه.‏ 

- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - لعبد العزيز بن عبدالله بن باز - جمع 
وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر - الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع (الرياض) الطبعة الثانية - سنة الطبع: EVA‏ ١ه‏ - 1991 م. 

- نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
باز - الناشر: المكتب الإسلامي - الطبعة السادسة - سنة الطبع: BV ETA‏ - 
e\4AA‏ | 

- الكنز الثمين: مجموع فتاوى ورسائل عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - 
جمع وإعداد: أبو أنس علي بن حسن أبو لوز - الناشر: مكتبة الصقر 
السعودية (الرياض) - الطبعة الأولى - سنة الطبع: NENG‏ 

- مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين - جمع: فهد بن ناصر 
السليمان - الناشر: دار الوطن للنشر (الرياض) - الطبعة الثالثة - سنة 
الطبع: ١ه‏ 

- الإرشاد إلى تصحبح الاعتقاد - صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان - 
الناشر: دار ابن الجوزي (الدمام) - الطبعة الرابعة - سنة الطبع: ١547١ه-‏ 
4۹ م. 
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ل فهرس الموضوعات 


ترجمة الإمام محمد بن عبدالوهاب ERA‏ 
الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان Sanat A‏ 
مقدمة في أحوال المش ركين بين التبديل والتغيير geese leanne‏ اي 
المآمول من E‏ :توس تسح :3 ترس لاسي 0 
- المبحث الأول: لقد ملا الشرك الأرض قاصيها ودانيها OR‏ 
غلب على الكثيرين ما كان عليه أهل الجاهلية 008 00 
واقع دور المسلمين و عقائدهم آنذاك ONS OS‏ 
- المبحث الثاني : لقد دار الناس مع أسماء قد خلت من حقائقها ET‏ 
سبب عودة الشرك وانطماس معالم التوحيل ................ a‏ 
لقد بلغ المشركون Me‏ في شركهم يربو على شرك أهل الجاهلية الأولى .... 
الفصل الأول: حقبقة الإ سلام وشروط قبوله 11700 


- المبحث الثاني: شروط صحة الإسلام وقبوله 00000 
حكم التكلم بالكفر مداراة لأهله و ا 
لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة معنى الشهادتينء وقبولهء والانقياد للعمل به 

- المبحث الثالث: البراءة من الشرك وأهله شرط في صحة الإسلام وقبوله بالإجماع 


توحيد الربوبية وحده لا يكفى فى السعادة والنجاة وا hides‏ 
حكم عدم التعرض للمشركين تان ابرط وا اس اماف السام ا 


— oA\ 


«ee‏ 1 س س هار نين 
الفصل الثاني: حقيقة التوحيد» وأركانه. ومقتضياته, وأنواعه ٣ه‏ 
مدخل مفيد لفهم التوحيد OO Sore eleh‏ 


- المبحث الأول: معنى الإله OV ESR a eens denen‏ 
- المبحث الثاني: حد العبادة وكيفية القيام بها DV le eaten arnctaates‏ 
العبادة هى التوحيد VM sa‏ 
أنواع العبادة ON. SS EAS yes esau ag‏ 
- المبحث الثالث: من شروط صحة العبادة الكفر بالطاغوت O SS‏ 
اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة EE N TO‏ 
- المبحث الرابع: حقيقة التوحيد. وأنواعه MY: e RA‏ 
توحيد الربوبية اناو eae ein oad‏ طون ام لس ا الو ا ا WM!‏ 
توحيد الأسماء والصفات E SA EIA TAA O‏ 
توحيد الألوهية Wi TA RT‏ 
- المبحث الخامس: كمال الله المطلق أوجب له التوحيد وحده لا شريك له ٦٤‏ 
التوحيد يجب له: Sie‏ وشرعاء وفطرة NO” SRS‏ 
قبح الشرك مستقر في كل فطرة وعقل OS Ce A AS‏ 
- المبحث السادس: أصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد Sek.” satateeevors‏ 
أصول tm gl‏ التي اتفقت عليها جميع الرسل اخ 
أصول التوحيد» ليست من المسائل الاجتهادية N SR A acces‏ 
- المبحث السابع: شروط. وأركان كلمة التوحيد 6 ا Vi.‏ 
معنى كلمة (شهد) Me eect eee eae eee‏ 
شرح حديث (من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه Cail‏ ا VE‏ 
لا إله إلا الله لا تنفع المشرك مض VEE ER RS‏ 
شرح معنى النفي والإثبات لكلمة التوحيد اا VI.‏ 
معنى قوله SL‏ (وكفر بما يعبد من دون الله) VE OE‏ 
- المبحث الثامن: أحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد Ve ns.‏ 


معنى التوحيد أعظم من التلفظ به date Saree‏ ا VAY‏ 


erg —‏ الو ا سس AY‏ 


الفصل الثالث: كبقية ال يمان بالرسالة ا الولو 
- المبحث الأول: نعمة بعثة الرسل. وحاجة الناس الماسة إليها ...... AN ai‏ 
- المبحث الثاني: علة بعثته ودلائل نبوته ميلك 8ب 0000001 
آبات مولده AN Aes ee ee en er ee eee CE.‏ 
الأدلة العقلية والنقلية على صحة نبوته وي وساف اجو او RNY,‏ 
- المبحث الثالث: مقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها INO! sees‏ 


- المبحث الرابع: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته يستلزم الإيمان برسوله يم ۸۷ 
التحاكم في موارد النزاع إلى غير النبي a‏ دلالة صارخة على GUI‏ وأهله AY‏ 
- المبحث الخامس: كيف بلغ النبي يم التوحيد SSS tonnes‏ نو 

صور من الشرك الخفي لو بن سف ةا Wr‏ 
- المبحث السادس: حكم من سب النبي ليك أو استهزأ بحكم من أحكامه ٩۲‏ 


حكم من شك في كفر ساب النبي م NRE‏ عع 7 
المستهزء بآيات لله يكفر ولو لم يرد حقيقة الاستهزاء او AY‏ 
الفصل الرابع: أصول الا.يمان ومقتضياته ولوازمه E Re‏ 
تمهيد هام لسبر أغوار قضية الإيمان a‏ و ا ل A. SS‏ 
- المبحث الأول: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ....... 4 
أقوال الفرق في الإيمان 0000011 e.‏ 
- المبحث الثاني: الإسلام والإيمان» وحدود العلاقة بينهما EEE Seas‏ 
ارتباط الظاهر بالباطن E ESER‏ 
الفرق بين الإيمان المطلق. ومطلق الإيمان 7ب SO‏ 
الإيمان والكفر ضدان. لا يجتمعان ولا يرتفعان RO ORES‏ 
- المبحث الثالث: أصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه Woe shee‏ 
- المبحث الرابع: وجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه وأصل الكفر وشعبه ١١١‏ 
عمل القلب أصل من أصول الإيمان بإجماع أهل السنة WAP». e‏ 


- المبحث الخامس: حكم الاستثناء فى الإيمان O eR‏ 


س{ فھرس الموضوعات - 


هل لا بد من الاستثناء؟ Cy‏ 
- المبحث السادس: كلما عظم الإيمان اشتد الخوف من الكفر والنفاق .... ١١5‏ 
الفصل الخامس: الطاغوت وصفة الكفر به A ek‏ 
- المبحث الأول: معنى الطاغوت وبعض أفراده er eee‏ لت 1 ا 

تفسير قوله تعالى: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت# e‏ كرف 
- المبحث الثاني: رؤوس الطواغيت وصفة الكفر بهم TO A‏ 

كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت سا ا ا 


- المبحث الثالث: تكفير الطاغوت وشيعته والبراءة منهم من شروط صحة الإسلام ۱۲۸ 
لا بد من موقف واضح من الشرك والمشركين حتى يصح إسلام العبد .... ٠١۹‏ 
- المبحث الرابع: الكفر بالطاغوت شطر التوحيد E Se‏ 
تفسير قوله تعالى: #ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ٠١١‏ 
الفصل السادس: الحكم لله وحده» وحكم من بدل شرائع ال.سلام, 


E eee te ae alll حكم بغبر ما أنزل‎ gi 

- المبحث الأول: الطاعة في التحليل والتحريم من أخص خصائص العبادة ٠١١‏ 
حكم الحكومة التي تحكم بغير ما أنزل الله 00 Nr Shea‏ 
- المبحث الثاني: أمر الله المؤمنين برد كل ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله WV‏ 
تفسير قوله تعالى: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ...)... ۳۷ 
- المبحث الثالث: من أعظم الفساد في الأرض التحاكم إلى غير الله ورسوله ١ A‏ 
نفي الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه E Accents cere‏ 
تحكيم القوانين: تحكيم للطاغوت وإيمان به VET sae‏ 
- المبحث الرابع: من خرج عن حكم call‏ وعدل إلى ما سواه عا VEY‏ 
الرد المطلق إلى الله ورسوله ع شرط في صحة الإيمان NES ais‏ 
قسمة الحكم ثنائية: إما حكم call‏ وإما حكم الجاهلية VET See‏ 
أنواع الكفر الأكبر من الحكم بغير ما أنزل الله cea‏ ا ا 


— فهرس الموضوعات الستل ہہ ۸٥‏ 


حكم البلدة التي تحكم بالقانون الوضعي hacen:‏ و تمك NOR‏ 
مآل الدعوة إلى القومية العربية» والتكتل حول رايتها مك اخ سساو O‏ 
- المبحث الخامس: أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام nee‏ الاه١‏ 
المبيح لقتال مانعي الزكاة مجرد المنع لا جحد الوجوب NOY. ened‏ 
الفصل السابع: حقيقة الولاء والبراء seen tia e's‏ لم O‏ 
- المبحث الأول: الأدلة الدالة على وجوب البراء من الشرك والمشركين ... ٠١١‏ 
حكم السكوت عن Krall‏ مع القدرة على تغييره أو إنكاره NOG. Cee ew‏ 
- المبحث الثاني: موالاة المسلمين» والبراءة من المشركين أصل من أصول 
الدين بالإجماع Esa RRs‏ اا لمي AN‏ 
كيف يحقق المرء الإسلام؟ YT rea‏ 
- المبحث الثالث: البراءة من المشركين شرط لصحة الإسلام وقبوله VANES ee‏ 
بعض أعداء إمام الدعوة الذين سل السيف عليهم نما سا ا ار 
- المبحث الرابع: موالاة المشركين وصوره المكفرة» والغير مكفرة ا VIA‏ 
اعتياد فعل الموالاة المحرمة سبيل الوقوع في الموالاة المكفرة Eases‏ كا 
- المبحث الخامس: موالاة المشركين المنتسبين للملة كموالاة المشركين المباينين لها ١۷١‏ 
حدود الموالاة المخرجة من الملة اه فا ساود الا ف ضع VY se‏ 
- المبحث السادس: إذا تعذر علو التوحيدء وإظهار البراءة من المشركين في بلد ١754‏ 
حكم الخروج في صفوف المشركين لقتال المسلمين ااا م VO‏ 
حرمة الإقامة بين أظهر المشركين OP E‏ 
الفصل الثامن: الأسماء والصفات» ومنهح السلف في الايمان بها ٠۷۹‏ 
- المبحث الأول: منهج السلف الصالح في الإيمان بأسماء الله وصفاته ا VAN‏ 
- المبحث الثاني: دلالة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا على أنه المعبود وحده ١84‏ 
دلالة صفات الله على كماله وعظمته SRS‏ ا ا 
الفصل التاسع: القضاء والقدرء و منهج السلف في glo Ul‏ به VAY. ceded‏ 


- المبحث الأول: قواعد السلف الذهبية فى الإيمان بالقضاء والقدر ا (AQ‏ 


كمه د علسلل ل فھرس الموضوعات ‏ ل 


أصول أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر O RS.‏ 
مذهب القدرية والرد عليه 1 1 141414151 1 1 1 0 
شبهة وجوابها 14141 0 
- المبحث الثاني: وجوب التسليم لقضاء الله. ومقدوراته العامة e‏ م V40‏ 
الفرق بين المؤمن والمنافق ساعة نزول البلاء eet‏ ا 
النفاق الأكبر قد يحصل بموقف Joly‏ أو ا ووس اسم A‏ 
- المبحث الثالث: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر WAAC salsa‏ 
+ ملخص مقيد لأهم مسائلء وفوائد الباب الأول oe eee ene ere‏ 
الباب الثاني: الشرك والمشركون E e SR SSS‏ 
الفصل الأول: حد الشرك, ودرجاتهء وأنواعه O eS‏ 
- المبحث الأول: تعريف الشرك VI ASRS AR‏ 
- المبحث الثاني: الشرك أكبر الكبائر. وبيان علة عدم مغفرته TYE wothsaeitiaes:‏ 
أنواع الشرك VO SSSA ONS‏ 
تعريف الشرك» وبيان علة عدم مغفرته VVE esna‏ 
التوحيد يجب لله عقلاً وشرعا وفطرة E‏ ا و ااه 
سبب الشرك: سوء الظن بالله وو م قا renee‏ لقو TIRSA‏ 
- المبحث الثالث: أنواع الشرك» ودرجاته. وأحكامه ON eet‏ 
الشرك في الربوبية انم الجا موا اا ا IYE Seo‏ 
الشرك في الأسماء والصفات SSSA O‏ فاب 
الشرك في الألوهية SRR‏ امول االو أ 
درجات الشرك sesa‏ يوم عاد ولد او ا ا EOS‏ 
- المبحث الرابع: خطر الشرك. ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه eens‏ ار 
الفصل الثاني: العلم سبيل النجاة من الشرك 00 WING: SE‏ 


- المبحث الأول: الناس مكلفون بمعرفة الشرك» حتى تتحقق البراءة منه .... ۲۳١‏ 
- المبحث الثاني: كيف دخل الشرك في الأمة Ge ssniesinneesia pete‏ 


— OAV fe ged galt ung س‎ 


تغيير الأسماء لا يغير الأحكام المترتبة على معانيها DERS Rss‏ 
- المبحث الثالث: الغلو من أعظم أسباب المروق من الإسلام E‏ 


- المبحث الخامس: ضرورة التحذير من cf) pill‏ ووسائله a‏ 
gee‏ من الشرك الأكبرء والأصغر ا 
- المبحث السادس: التحذير من ألفاظ لا ينبغي أن تقال في حق الله سبحانه 
حرمة التألي على الله تعالى بع اانه يم ال ا 
الفصل الثالث: الفتنة بالقبورء والمفاسد المترتبة عليهاء مع الود 


- المبحث الأول: تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك 201111111 
- المبحث الثاني: لا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله ا Per‏ 
تحريم بناء المساجد على القبور As‏ اموه oS deine Spek nda eS Haim de‏ 


من أخطر الذرائع المؤدية للوقوع في الشرك: الفتنة بالقبور eo eee‏ 


- المبحث الثالث: حرمة اتخاذ القبور مساجد» ووجوب هدمها معلوم بالاضطرار 
من الدين GER‏ 
صفات بناء القبور الشرعية td ise Renate a oat‏ 1 21111111 
المفاسد المترتبة على بناءات القبور 0000 
- المبحث الرابع: أشهر شبهات آهل القبورء والرد الباهر عليها SS‏ 
الشبهة الأولى. والرد عليها 125 0 E‏ 
الشبهة الثانيةء والرد عليها e ec‏ 
الشبهة الثالثةء والرد عليها ASRS‏ 
الشبهة الرابعةء والرد عليها 011000 
الشبهة الخامسة. والرد عليها O EO‏ 


ست ووه تمتبتسمش ليس بتك ههرس الموضوهات :هت 


الفصل الرابع: الشفاعة أنواعهاء وشروطفاء واسباب تحصيلفاء وموائع 


الحرمان منها need‏ ز ز ز ز ز 1 0 WAV, cstv‏ 

- المبحث الأول: الشفاعة شروطهاء وأنواعها ااا ا NAG.‏ 
أنواع شفاعة النبي AL‏ منج موقو O aa o‏ 

- المبحث الثاني: عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق ا 
الموحدون هم أسعد الناس بالشفاعة RR‏ 00000 

VAS ace عظيمة تبين فساد قياس الخالق على المخلوق في مسألة الشفاعة‎ dle 

- المبحث الثالث: الفرق بين الشفاعة المثبتة» والمنفية في القرآن العظيم .... ۲۹۷ 
آية في كتاب الله قطعت كل مواد الشرك» وأسبابه معط و اط ال VIA.‏ 

الشفاعة ستة أنواع ne Mies rena nearer inerrant‏ ا 

الفصل الخامس: المشرك مغبون في دينه [إخلاله بكل قيود الكلمة العاصمة ."م 
- المبحث الأول: يجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله Feo ss‏ 
pans‏ من صور العبادة We esis eda ac‏ 

- المبحث الثاني: كل من عبد غير الله فقد أخل بكل شروط الكلمة العاصمة ٠٠۰۹‏ 
الكفر نوعان YY Seas SRA a.‏ 


حكم المشرك في الآخرة 89ب 0 NY EE‏ 
Jamal‏ النادس» شه شيهات النشركين وعلنا نهو ف سقام 


الردود علبها 0 1 al‏ 

- المبحث الأول: الرد على أشهر شبهات المشركين maele‏ مام 
الشبهة الأولى» والرد عليها sdddatinsae O‏ واه 
الشبهة الثانية» والرد عليها PAY ives AES E‏ 
الشبهة الثالثةء والرد عليها E A Dy‏ 
- المبحث الثاني: الرد على أشهر شبهات علماء المشركين ........ PY ee‏ 


الشبهة الأولى: والرد عليها 88 VES aR‏ 
الشبهة الثانية: والرد عليها cee Seas‏ م 


س فهرس الموضوعات 


الشبهة الثالثة: والرد عليها BRS‏ و WEN iste acs RE‏ 
الشبهة الرابعة: والرد عليها sence eatin ck,‏ ااا 
الشبهة الخامسة» والرد عليها ...... EN EAA‏ 


الفصل السابع: الأدلة الجلية على کفر من عبد غبر الله تعالى .... ۳۳۹ 
- المبحث الأول: دلالة الكتاب والسنة والإجماع على كفر من عبد غير الله تعالى "14١‏ 


متى يمكن تعيين الإنسان بالكفر؟ اا وا وو ا الا المت MEY,‏ 
- المبحث الثاني: فعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن ...... TET‏ 
الفصل الثامن: علة قتال المشركينء ووجوب البراءة منهم» وحكم 
الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك TEN, nede‏ 
- المبحث الأول : الآثار الوخيمة الناجمة عن الخروج على أصل الولاء والبراء ۳o1‏ 
pe‏ من مظاهر موالاة الكفار ااا 
صور من مظاهر موالاة المؤمنين danas:‏ ا سف او O‏ 
- المبحث الثاني: الإجماع على حرمة التحيز للمشركين سس EN‏ 
الأدلة على وجوب البراءة من المشركين لس د سم ال ا POV‏ 
حكم المقيم في دار تعلوها شعائر الشرك COA SEDA MCSE:‏ 
- المبحث الثالث: تعريف دار الشرك» وواجب المسلمين نحوها WAR Sea‏ 
لا ينبغي الاغترار بعبادات المشر PAP SSSR OS‏ 
- المبحث الرابع: وجوب قتال المشر كين حتى يكون الدين كله لله PIE ees‏ 
من قال: لا إله إلا coil‏ ولم يعمل بمقتضاها فإنه يقاتل حتى gh‏ بالتوحيد ۳٣۰‏ 
+ ملخص aay side‏ مسائل وفوائد الباب الثاني Sos.‏ امي 
الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مغهوم التوحيد والشرك YVY cee‏ 
الفصل الأول: شروط عصمة الدم والمال aes‏ 


- المبحث الأول: شروط عصمة الدم والمال بين أهل السنةء والمرجئة» والخوارج ٠۷۷‏ 
تفسير قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ...2# ۳۷۷ 
- المبحث الثاني: اللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام ... ۳۸۰ 


oF, — 


فهرس الموضوعات ل 


شرح قول ct‏ «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله ..» ۳۸۱ 


- المبحث الثالث: اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشركء لا أثر له تا AE‏ 
- المبحث الرابع: من أتى بالتوحيدء ولم يأت بما ينافيه FAN SSS‏ 
لماذا أنكر al‏ على أسامة لقتله لمن قال: لا إله إلا الله؟ WAV? Sct teas‏ 
الفصل الثاني: حكم الشك في كفر الكافرء وصوره ee‏ سي AE‏ 
- المبحث الأول: تكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل من أعظم 
دعائم الدين POV 0 0 [1|111 as‏ 
حكم عدم التعرض للشرك والمشركين EOE eae e e‏ 
- المبحث الثاني: حكم الشك في كفر الكافر» وصوره» ومناطاته WAS o‏ 
- المبحث الثالث: متى يعذر الشاك في كفر الكافر AE AMEE‏ 
- المبحث الرايع: عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهم يوجب 
الحهاد لأهله CEN SNS‏ 
الفصل الثالث: العذر بالجهل 00010210211 E‏ 
- المبحث الأول: الزمان» زمان فترة oases‏ اس PNR,‏ 
- المبحث الثاني: حكم من مات في الفترة مشركاء ولم تقم عليه حجة البلاغ ٦٠ء٤‏ 
- المبحث الثالث: من عبد غير الله فليس بمسلمء ولو كان جاهلاً er eal‏ 
تفصيل مهم لأحكام الناس قبل ظهور دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب ۹ء٤‏ 
كفار هذا الزمان مرتدون أم كفار أصليين؟ EGY sa‏ 
حكم مجهول الحال EY oS SS‏ 
- المبحث الرابع : مقتطفات من رسالتين لإمامين من أئمة الدعوة NV ss‏ 
مقتطفات من الرسالة الأولى: حكم تكفير المعين» والفرق بين قيام الحجة 
وفهم الححة ا CRIA sese‏ 
ee ee me cee‏ £14 
المقالات الخفية لا يكفر المعين فيها إلا بعد إقامة الحجة اس ONG‏ 


المقصود من عدم إطلاق الكفر من إمام الدعوة للعابد الجاهل لقبة الكواز EV‏ 


— فهرس الموضوعات 


تعريف الإسلام . اش ا ا SN,‏ 
العذاب يستحق بشيئين امطو وطن لالخو اللو لواو ل ا CNA‏ 
مقتطفات من الرسالة الثانية BU SS eC eee‏ 
الفرق بين المشرك والمبتدع ماو سوج قاض ا ENN NSR‏ 
المشرك أثبت ما نفته الكلمة العاصمةء ونفى ما أثبتته مو ا EWE.‏ 
الأدلة على عدم العذر بالجهلء أو بالخطأ في الشرك الأكبر ا ENO?‏ 
- المبحث الخامس: الأدلة على ثبوت وصف الشرك وحكمه لمن عبد غير الله ٤٠۹ Sale‏ 
الأدلة على أن الجهل ليس بعذر في الجملة Des‏ ا اا ES‏ 
4 التعبدي لا يقع إلا مع الجهل EE E eee ee‏ 
صحة إيمان المقلد الموحد RS‏ الول CE‏ 
- المبحث السادس: حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم EE aa‏ 
الإسلام والشرك نقيضان. لا یحتمعان ولا يرتفعان CEE e ES‏ 
لازم خطير لإطلاق العذر بالجهل 211 ON. ESE‏ 
- المبحث السابع: العذر بالخطأ في الشرك الأكبر يلزم منه EN Sass‏ 
مناطات رخصة الخطأ SN SS So SS‏ 
مسألة التكفير متفرعة على ضبط حقيقة الإيمان ا 0 CO‏ 
متى يعذر العبد بالجهل» ومتى لا يعذر؟ BOG. Daigecespre vice ciensutereseosk‏ 
الفصل الرابع: العلاقة بين إقامة الحجةء والكفر وأحكامه ل £04 
- المبحث الأول: عبادة الله وحده لا شريك له الحجة عليها بلوغ القرآن EV ae‏ 
قيام الحجة نوع» وبلوغها نوع وفهم العباد لها نوع آخر GAN. tated‏ 
شبهة خطيرة والرد عليها a tp esl tee‏ ا ا مل امم ا GO”‏ 
- المبحث الثاني: العقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة Sieve‏ ةع 
هل الحجة لا تقوم إلا من خلال الإمام؟ SOR‏ اف 
الفصل الخامس: أنواع الكفر وحكم تكقبر المعبن EV eases‏ 


- المبحث الأول: أنواع الكفرء والنفاق الأكبر والأصغر GUM Sess‏ 


و بي ب لالب تسو ون لوقو قات عد 


- المبحث الثاني: متى يصح التكفير» وما هي مقومات الحكم به؟ SVN. Sa‏ 
التكفير بترك أصول الإيمان من أعظم دعائم الدين VN eas eee‏ 
شرح قول النبي SR‏ «من قال لأخيه يا كافر VS ٠...‏ 

- المبحث الثالث: المشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة البلاغ E aes‏ 
موقف ابن تيمية» وابن القيم من مسألة إعذار المشرك اح ا V0:‏ 
الأدلة على كفر وقتل من أتى بناقض من أهل القبلة EVV esa‏ 
عودة لموقف ابن تيمية وابن القيم CVA‏ 
ظاهر الآيات يدل على تعيين من عبد غير الله بالكفر SAN SDSS‏ 

- المبحث الرابع: فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف ابن تيمية ومحمد ابن 
عبدالوهاب EAN Eee Ss Ss‏ 
موقف ابن تيمية» ومحمد بن عبدالوهاب من تكفير المعين CAM ela‏ 

- المبحث الخامس: تكفير لمعينين صادر من أئمة الدعوة لماعو AVE aie‏ 
معنى قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ...© 484 
حكم إمامة المشرك CA wee‏ 

ذبيحة المشرك اساسا اا CRN, BOSSE‏ 

AE SAAR السادس: أحكام الديار‎ forall 

- المبحث الأول: تعريف دار الإسلام» ودار الشرك 0 CS‏ 

- المبحث الثاني: صفة الدار التي تجب الهجرة منه AV sss... ERD‏ 
الهجرة والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة ERAS seam aS‏ 
علة وجوب الهحرة 0 ا COA ets‏ 
كيفية إظهار الدين BGM a ERS SRS‏ 

- المبحث الثالث: الأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين sss.‏ 0% 
عاقبة المكث بين أظهر المشر كين e OAS DR SNE‏ 
وجوب تولي المؤمنين» والبراءة من المشركين OA aes‏ 


ل فهرس heute‏ 04% — 


- المبحث الرابع: أحكام» وأحوال المقيم بين أظهر المشركين GAN AR‏ 
صفة الدار التي تجب الهجرة منها ONL, MASS‏ 
الفصل السابع: أحكام القتال» ومشروعبة الجهاد sed‏ 0 
- المبحث الأول: القتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك ....... OW‏ 
متى يرتفع السيف عن رؤوس المشركين؟ BA? Sr as‏ 
أحكام العصمة SS‏ د ل ONA. eA‏ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب قاتل من قاتله على ترك الشرك e‏ ااه 
- المبحث الثاني: مجرد الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام بشرائعه ليس 
بمسقط للقتال OY eases‏ 
| يجب الغتال حتى يكون الدين AS‏ لله ONY: cite 0 0 0 0 ee‏ 
- المبحث الثالث: بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها CONV a‏ 
حكم من لم يكفرالمشركين OVA ESA 1 OT‏ 
- المبحث الرابع: المراد من إنكار النبي يدم على أحد أصحابه لقتله مشر كا 
| شرح وبيان لحديث أسامة 25 CON ae‏ 
- المبحث الخامس: الجهاد لا يسقط بحال عن الأمةء والقيام به شرط في 
صحة الإمامة ald‏ لووقا روي OE, Haare e‏ 
الفحل التامن: نواقض Yl‏ سزامء وأحكام الردة والمرتدين OYA. ees‏ 
- المبحث الأول: تعريف الردة» وأهمية الإحاطة برؤوس مسائلها ............ O۳4‏ 
حكم المرتد O ssa e‏ 
نواقض الإسلام العشرة 00 1010 
الردة تقع بالفعل» والقولء والاعتقاد As‏ ايت BEEN‏ 
- المبحث الثاني: متعلقات الردة» مع ذكر أهم أحكامها BEE. a‏ 
قطوف من رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة OEE eS:‏ 
أخطار الردة ب 0 


— 04 لل هرس الموضوعات ل 


حكم الذبح لغير الله OV SSSR DAE‏ 
حکم ساب النبي ايم ONS ces‏ 
الفصل التاسع: أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة والرد الوافر عليها )00 
- المبحث الأول: الرد على شبهة التنقص بمقام الرب سبحانه es‏ اوه 
شبهة التجسيم. والرد عليها a:‏ ا NER‏ ا BOW‏ 
- المبحث الثاني: الرد على تشبة التنقص بحق النبي ers‏ و O‏ 


الرد على هذه الشبهة BO RS SA‏ 
- المبحث الثالث: الرد على شبهة تكفير المسلمين» واعتزالهم O AE‏ 
الرد الباهر على هذه الشبهة SNE CO RRR OR‏ 


- المبحث الرابع: الرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة ...... OVO‏ 

الشبهة والرد عليها OO SRG Aes‏ 
+ ملخص ude‏ لأهم مسائلء وفوائد الباب الثالث Cee eee‏ 
الحائهة دو خا BY Be SS ESR‏ 
فهرس المصادر والمراجع OV eee gee‏ 


د کتب أخرى صدرت للمؤلف: 

-١‏ العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي. 

-Y‏ آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد. 

۳- كيف تدعو ملحداً. 

5 - فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية. 

ه- سلسلة تقريب تراث شيخ الإسلام ابن تيمية في العقائد 
والأحكام (الرسالة الأولى) تحت الطبع بمشيئة الله وعونه. 


